
صالح البيضاني

} عــدن – يضـــع المبعوث الدولـــي إلى اليمن 
مارتن غريفيث، الفرصة الأخيرة أمام الحوثيين 

في صنعاء، الاثنين، لتجنب معركة الحديدة.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ“العرب“ 
عـــن قيام المبعـــوث الأممي إلـــى اليمن بزيارة 
جديدة إلى صنعاء، الاثنين، في إطار مســـاعيه 
لعقد جولة جديدة من المشاورات بين الحكومة 

اليمنية والحوثيين.
غريفيـــث  زيـــارة  إن  المصـــادر  وقالـــت 
ســـتتضمن دعوة أخيرة للحوثيين للانسحاب 
من مدينة الحديدة ومينائهـــا والانخراط فورا 
في حـــوار مع الحكومة الشـــرعية لتجنب عمل 

عسكري كبير يستهدف تحرير المدينة.
وأشـــارت المصادر إلى أن تصريحات وزير 
الدولـــة الإماراتـــي للشـــؤون الخارجيـــة أنور 
قرقاش، الأحد، هدفت إلى منح المبعوث الأممي 
فرصة أخيرة لإقناع الحوثيين بتســـليم مدينة 
الحديـــدة ومينائها والدخول في حوار شـــامل 

بين الفرقاء اليمنيين برعاية أممية.
واعتبـــرت مصـــادر سياســـية أن الإعـــلان 
عـــن تجميد العمليات العســـكرية يندرج ضمن 
التزامات التحالف العربي بمنح فرص تجنيب 
المدنيين في الحديدة تداعيات الحرب والتقليل 
من الخســـائر في البنـــى التحتيـــة والتعاطي 
المســـؤول مع جهـــود غريفيث والـــذي قال في 
تصريحات صحافية حديثة إنه تمكن من إيقاف 
عملية عســـكرية وشيكة كانت تستهدف تحرير 

الميناء.
ورحب وزيـــر الدولة الإماراتي أنور قرقاش 
في سلســـلة تغريـــدات لـــه على موقـــع تويتر 
بالجهـــود المتواصلـــة التي يبذلهـــا المبعوث 
الخـــاص للأمـــم المتحـــدة، مارتـــن غريفيـــث، 
لتحقيق انسحاب حوثي غير مشروط من مدينة 

الحديدة ومينائها.
وأشـــار قرقـــاش إلـــى أن الإمـــارات أوقفت 
العمليات العســـكرية لإتاحة الفرصة لغريفيث 

لاستكشاف الخيارات المتاحة أمامه.
وأشار إلى أن التحالف العربي أوقف تقدمه 
فـــي الحديدة ومينائها فـــي 23 يونيو الماضي 
لمدة أســـبوع من أجل الســـماح لمبعوث الأمم 
المتحـــدة بإقنـــاع الحوثيين بالانســـحاب غير 

المشـــروط مـــن الحديدة، مضيفـــا أن التحالف 
ينتظر نتائج زيارته لصنعاء.

وتأتي تحـــركات المبعـــوث الأممي في ظل 
اتهامات له بممارســـة ضغوط علـــى الحكومة 
اليمنيـــة والتحالف العربـــي والعمل على نقل 
الملف اليمني إلـــى خزانة المصالح الأوروبية 
والبريطانية تحديدا، التي تســـعى للعودة إلى 
التأثير في المنطقة من خلال اســـتثمار مواقف 
مواطنهـــا غريفيث الذي يمســـك بأهـــم وأكثر 

الملفات حساسية في الشرق الأوسط.
وكشـــفت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ عن 
رغبة المبعـــوث الأممي في عقـــد جولة جديدة 
من المشاورات نهاية شـــهر يوليو الجاري في 
إحدى العواصم الأوروبيـــة ورفضه عقد جولة 
المشـــاورات في الكويت أو مسقط أو العاصمة 

الأردنية عمان.
وأشـــارت المصادر إلى أن أبـــرز العواصم 
المرشـــحة لاســـتضافة الجولـــة القادمـــة من 
مشـــاورات الســـلام اليمنية هي ستوكهولم أو 

بروكسل أو جنيف.
من جهته قـــال وزير الإعلام فـــي الحكومة 
اليمنية معمر الإرياني فـــي تصريح لـ“العرب“ 
إن الالتزام بالســـلام هو الخيار الاستراتيجي 
للحكومـــة اليمنية ولذلك قدمـــت ولا تزال تقدم 
العديد من التنـــازلات من أجل حماية المدنيين 
وتقليـــل خســـائر الحـــرب التـــي تســـببت بها 

الميليشيات الحوثية.
ولفت الإرياني إلى أن اســـتعادة الشـــرعية 
وبســـط الدولـــة نفوذهـــا علـــى كامـــل أراضي 
الجمهوريـــة اليمنيـــة إذا كانـــا ســـيتمان من 
خلال انصياع الميليشـــيات الحوثية للقرارات 
الدولية وفي مقدمتها القرار 2216 وبما ينسجم 
مع المرجعيـــات الثلاث فهذا هو الخيار الأمثل 

للشرعية.
واعتبـــر الباحث السياســـي اليمني هاني 
مســـهور أن العملية العســـكرية فـــي الحديدة 
هدفت إلى تحريك المســـار السياســـي اليمني 
وحققت هذا الهدف بالنشـــاط السياســـي الذي 
عاد بتحركات المبعوث الأممي مارتن غريفيث 
الذي وجـــد مدخلا لعودة التفـــاوض من خلال 
الحديـــدة وتعرف عن قـــرب بالكيفية التي تدير 
بها ميليشـــيات الحوثيين الملف السياسي من 
مخادعة ومماطلة ومحاولتها تحقيق مكاســـب 

على حساب المعاناة الإنسانية.
وأضاف مســـهور في تصريح لـ“العرب“ أن 
التحالـــف العربي ما زال قادرا على اســـتكمال 
العمليـــة العســـكرية بعـــد اســـتنفاد محاولات 
الأمم المتحدة مســـاعيها السياسية واختراق 
التصلب الحوثي المعطل لإيجاد حل سياســـي 
يقوم على القرار 2216 كمرجعية أساسية للحل.

وعـــن الخيـــارات الحوثيـــة قـــال مســـهور 
”الحوثيـــون يبحثـــون عـــن صفقة كبيـــرة من 
الحديـــدة بينمـــا المعـــروض عليهـــم فقط هو 
الانسحاب من المدينة دون قيد أو شرط باعتبار 
ميـــزان القوة الـــذي ينحاز للتحالـــف والمهلة 
الممنوحة كانا كافيين لإقناع الحوثيين بواقع 
الأرض ومتغيرات الميدان لينفذوا الانسحاب“.
ولفـــت الباحـــث السياســـي اليمني فيصل 
إلـــى أن  المجيـــدي فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
الحوثييـــن دأبـــوا منـــذ تعييـــن غريفيث على 

الوعـــود الزائفـــة باعتبارهـــا حقائق، مشـــيرا 
إلـــى أنهم في الوقـــت الراهن لا يريـــدون أكثر 
من امتصاص الصدمة واســـتعادة معنوياتهم 

المنهارة.
وفســـر المجيدي تحركات المبعوث الأممي 
بأنها في مجملها ترتكز على رغبة غريفيث في 
أن يصنع إنجازا سياسيا شخصيا ويتحاشى 
الإعـــلان المبكـــر عـــن الفشـــل بالرغـــم من أن 
المعطيات تؤكـــد تعذر الحل السياســـي حتى 

وفقا لخطته التي تجاوزها الواقع الميداني.

} لنــدن – تعيـــش إيران تحـــت ضغط فقدان 
حصتهـــا النفطية في الســـوق العالمية، ولم 
تعـــد أمامهـــا أدوات من الممكـــن أن تحافظ 
بهـــا على صادراتها ســـوى توعد الدول التي 
مـــن المتوقع أن تعوض النقص المحتمل في 

العرض.
وانعكست سياســـة نفطية اتبعتها إيران 
خـــلال تســـعينات القرن الماضـــي لتعويض 
فـــراغ المعروض الذي نتج في ذلك الوقت عن 
توقف صـــادرات العراق، الـــذي كان يخضع 
لحصـــار قاس مـــن قبل القـــوى الكبرى تحت 

حكم الرئيس صدام حسين.
وبعـــد غـــزو الكويـــت عـــام 1990، توقفت 
إمدادات الخـــام العراقية للســـوق العالمية، 
ولعبت إيـــران دورا محوريا في الحفاظ على 
التوازن في الأسعار عبر الاستيلاء على جزء 
كبيـــر من حصـــة العراق. واليـــوم تعود هذه 
السياسة بشكل معكوس لتخنق حصة إيران.

وخفف بيان نشرته وسائل إعلام سعودية 
من لهجـــة فاجأ بها الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب سوق النفط على تويتر، عندما قال إن 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
وافق على أن ترفع السعودية إنتاجها بمعدل 
مليوني برميـــل إضافية في اليـــوم، وهو ما 
يعني وصـــول إنتاج الســـعودية إلى الطاقة 

القصوى.
وتقـــول أمريتـــا ســـن، كبيـــرة المحللين 
النفطييـــن فـــي إنرجـــي آســـبكتس، إن هذه 
المسألة ســـتدخلنا في ”أرض مجهولة. فرغم 
أن الســـعودية تمتلـــك القـــدرة مـــن الناحية 
النظرية، فإنتاج هذه الكميات يســـتغرق وقتا 

ويتطلب مالا ربما يصل الأمر إلى عام“.
لكن المشـــاورات أوضحت أن ثمة اتفاقا 
بيـــن الجانبيـــن للمضـــي في اســـتراتيجية 
محاربة النفوذ الإيراني عبر تشديد العقوبات 

الاقتصادية إلى مستويات غير مسبوقة.

وتقلص هذه الترتيبات الجديدة كثيرا من 
خيارات إيـــران لمقاومة العقوبات الأميركية، 
خصوصا بعـــد تعهد الإدارة الأميركية بتتبع 
شـــبكة مهربي النفط الإيراني، خصوصا عبر 
التحويلات المالية وتتبع مســـارات الســـفن 

والتهديد بفرض عقوبات على المستوردين.
ورغم ذلك لـــم يعد أمام النظـــام الإيراني 
ســـوى تنشيط شـــبكات التهريب مرة أخرى. 
وقـــال إســـحاق جهانغيـــري، النائـــب الأول 
للرئيـــس الإيراني خلال مناســـبة اقتصادية 
في طهران بثها التلفزيون الرســـمي مباشرة، 
”النفط الخام الإيراني سيُعرض في البورصة 
والقطاع الخاص يســـتطيع تصديره بطريقة 

شفافة“.
الجهـــود  إجهـــاض  ”نريـــد  وأضـــاف 

الأميركية.. لوقف صادرات النفط الإيرانية“.
وهـــدد جهانغيري بـــأن ”أي دولة تحاول 
انتـــزاع حصة بســـوق النفط من إيـــران إنما 

ترتكـــب خيانـــة وســـتدفع ثمنها يومـــا ما“. 
ويقـــول خبـــراء إنـــه مـــن المرجـــح أن تلجأ 
إيران إلى سياســـات قديمـــة لجأت إليها بين 
عامي 2011 و2013، وهي الفترة التي شـــددت 
خلالهـــا إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما 
العقوبات على صادرات إيران النفطية، قبيل 
صعود الرئيس الإيراني حســـن روحاني إلى 

السلطة.
لكـــن إدارة أوبامـــا غضت الطـــرف أيضا 
عن تهريب الخام بشـــحنات صغيـــرة لتجار 
يعيدون توثيـــق الصادرات النفطية الإيرانية 
باسم دول مصدرة أخرى، رغم سهولة تحديد 

مصدر النفط.
ويقول دبلوماسيون غربيون ”من الصعب 
تخيل أن إدارة ترامب ســـتفعل الشيء نفسه 

وتتساهل مع هذه الممارسات“.
وتحـــاول إيران اســـتغلال قلة المعروض 
وزيـــادة الطلـــب، خصوصا بعد ســـنوات من 

تقليص العرض من قبـــل الدول الأعضاء في 
منظمـــة أوبك، وهو ما أدى إلى ارتفاع ســـعر 
الخام ليصل، الجمعة الماضي، إلى 79 دولارا 

للبرميل.
ويقول جوفاني ستاونوفو، محلل السلع 
الأولية في يو.بـــي.أس، ”يبدو أن بيان وكالة 
الأنبـــاء الســـعودية يشـــير إلـــى أن المملكة 
مســـتعدة لزيادة الإنتاج لكنهـــا تريد أولا أن 

ترى تحقق نتائج“.
وأضاف ”من المرجح أن تصبح الأســـعار 
أكثر تقلبا على مدى الأشهر المقبلة وتنحصر 
بين أمرين: المخاوف من زيادة المعروض عن 
الطلـــب وتناقص الطاقـــة الفائضة ومخاوف 

السوق من قلة العرض“.

إيران تحت وطأة الاحتجاجات 
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الجيـــش  فصائـــل  استســـلمت   – بيــروت   {
الســـوري الحـــر فـــي بلـــدة بصـــرى الشـــام 
التاريخيـــة الواقعة في محافظـــة درعا، ضمن 
سلســـلة اتفاقـــات مع ضبـــاط روس، وترعاها 
الأردن، ســـلمت بموجبها قـــرى وبلدات أخرى 

في المنطقة للنظام السوري.
وقالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب 
الله، الأحد، إن مســـلحي المعارضة في بصرى 
الشام بجنوب غرب سوريا وافقوا على تسوية 

مع الحكومة.
وذكـــرت في بيـــان ”المســـلحون في مدينة 
بصرى الشـــام بريف درعا الشـــرقي يوافقون 
على المصالحة مع الحكومة، ويبدأون بتسليم 
أسلحتهم تمهيدا لدخول الجيش السوري إلى 

المنطقة“.
وقبلـــت عدة بلـــدات وقرى كانـــت خاضعة 
لســـيطرة مســـلحي المعارضـــة فـــي ســـوريا 
بســـيادة الدولة، فيمـــا انهارت خطـــوط دفاع 
المســـلحين فـــي مناطق من درعـــا تحت وطأة 
قصف مكثف تقول الأمم المتحدة إنه أجبر 160 

ألفا على الفرار.
وكان الجنـــوب الغربي مـــن أولى المناطق 
التـــي انطلقـــت منهـــا احتجاجـــات مناهضة 
للرئيـــس الســـوري بشـــار الأســـد. وهزيمـــة 
المعارضة هناك لن تترك سوى معقل واحد لها 
وهـــي محافظة إدلب على الحدود مع تركيا في 

الشمال الغربي.
وتفاوضـــت مجموعـــات محليـــة فـــي عدة 
بلدات سيطر عليها الجيش في الأيام الماضية 
على اتفاقات استسلام بشكل مستقل عن غرف 
عمليـــات المعارضـــة الرئيســـية بعـــد تعرض 

بلداتهم لغارات مكثفة.
وقال مســـلحو المعارضة إنهم اســـتردوا 
عدة بلدات وقرى كان الجيش قد سيطر عليها، 
الأحـــد، ورغـــم ذلك فإن مجمل ما خســـروه من 

أراض ضخم.
وسبق أن فشلت المحادثات بسبب إصرار 
الروس على استســـلام المعارضة ”استسلاما 
كاملا“. وقدمت روسيا للمعارضة في العاصمة 
الأردنية عمان مســـودة شـــروط أبرزها تسليم 
المعارضة السورية سلاحها الثقيل والخفيف، 
ودخول شرطة عسكرية روســـية إلى المناطق 
التـــي تتخلـــى عن الســـيطرة عليهـــا، ووجود 
الأمن العســـكري للنظام الســـوري في حواجز 
الشـــرطة الروســـية، إضافة إلى دخول شرطة 
مدنية مناطق المعارضـــة، وفتح معبر نصيب 
الحـــدودي مع الأردن، وتســـليم المؤسســـات 
الحكوميـــة للنظـــام، وعمـــل تســـوية لجميـــع 

المقاتلين والضباط المنشقين عن النظام.



عـــاد رئيس الوزراء الفلســـطيني  }  رام االله – 
السابق ســـلام فياض إلى الواجهة السياسية 
مجـــددا بعد غياب دام أكثر من عامين، في دلالة 
تشـــي بالكثير بالنظر إلى الظـــروف الداخلية 

والدولية المحيطة بالقضية الفلسطينية.
وزار فيـــاض الأســـبوع الماضـــي الرئيـــس 
محمود عباس في مقر الرئاسة برام الله، حيث 
بحث الجانبـــان لأكثر من ســـاعتين التطورات 
لجهـــة  ســـواء  الفلســـطينية  الســـاحة  علـــى 
الانقســـام الحاصل بين حركتـــي فتح وحماس، 
والوضـــع الإنســـاني المتدهور فـــي قطاع غزة، 
فضـــلا عن قـــرب إعـــلان الإدارة الأميركية عما 
التي تلاقـــي معارضة  ســـمي بـ“صفقة القرن“ 

فلسطينية وتحفظات عربية.

وشـــغل فيـــاض (٦٦ عاما) منصـــب رئيس 
الوزراء في الســـلطة الفلسطينية من عام ٢٠٠٧ 
حتـــى ٢٠١٣، كمـــا شـــغل منصب وزيـــر المالية 
مرتين، وسبق أن تولى مسؤوليات في صندوق 
النقـــد الدولي والبنـــك الدولي، وقـــد نجح في 
فرض نفسه كرقم صعب في المعادلة السياسية 
الفلســـطينية بفضل العلاقات التي نسجها مع 
صنـــاع القرار فـــي الولايات المتحـــدة وأوروبا 
والـــدول العربية، الأمر الذي جعله في وقت من 
الأوقـــات محل اســـتهداف مـــن الرئيس عباس 

نفسه.
ويقـــول متابعـــون إن الوضع اليـــوم تغير 
كثيـــرا فالرئيس الفلســـطيني في موقف صعب 
جدا نتيجة الضغوط الأميركية والإســـرائيلية 
التي تمـــارس عليـــه، والأجندات التي ترســـم 
لتكريـــس فصل قطاع غـــزة والضفـــة الغربية 
والتي تســـايرها بعـــض القوى الفلســـطينية 

وعلى رأسهم حركة حماس.
ويـــرى المتابعـــون أن الرئيـــس عباس في 
حاجـــة حاليا لأشـــخاص بوزن ســـلام فياض، 
يستند إليهم في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ 

القضية الفلســـطينية. ويشـــير هـــؤلاء إلى أن 
فياض الذي يحظى بتقدير كبير في الأوســـاط 
الغربيـــة والعربية، قادر على لعب دور محوري 
في التواصل مـــع المجتمع الدولـــي، والتعامل 
مع الإدارة الأميركيـــة الجديدة وتفكيك وإعادة 
بنـــاء تحالفات لمواجهة تحديـــات صفقة القرن 
ومعضلة قطاع غـــزة، وهو ما يبدو أن الرئيس 

أبومازن يعيه جيدا.
ويرجـــح كثيرون أن يكـــون فياض أحد أهم 
الأســـماء المرشـــحة لخلافة عباس، خاصة مع 

تدهور صحة الأخير في الأشهر الأخيرة.
وتأتي عـــودة رئيس الوزراء الســـابق إلى 
الواجهة وســـط تصاعد الحديث عـــن إمكانية 
تشـــكيل حكومـــة وحدة وطنيـــة، قـــادرة على 
الوقـــوف فـــي وجـــه التحديـــات التـــي تواجه 
القضيـــة، وأيضا على تحقيق اختراق في ملف 
المصالحة الفسطينية، خاصة بعد أن أصبحت 
حكومة الوفاق الوطني بقيادة رامي الحمدالله 

محل رفض من غالبية الطيف الفلسطيني.
وأكـــد عضو المجلس المركزي الفلســـطيني، 
عمر حلمي الغـــول، أن المجلس المركزي لمنظمة 
التحرير، الذي يعقد منتصف الشـــهر الجاري، 
سيناقش إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، 

لتحل بديلا لحكومة الوفاق الوطني الحالي.
وقال الغول في تصريحات لوســـائل إعلام 
محلية ”تشـــكيل حكومة وحدة وطنية، مطروح 
على (نـــار هادئة)، فـــي اجتماعـــات المركزي“، 
مشـــيرا إلى أنه تم طرح هذا الأمر، منذ انتهاء 
أعمـــال المجلـــس الوطني فـــي دورتـــه الثالثة 

والعشرين الماضية.
أن  وأكد مصـــدر من حركة فتـــح لـ“العرب“ 
الترتيب لتشكيل حكومة وحدة وطنية، بدلا عن 
حكومـــة الوفاق الحالية، أصبح مطلبا محوريا 
داخل فتح، والســـلطة عموما، وأن لقاء الرئيس 
عباس مع ســـلام فياض الخميـــس يرتبط بهذا 
الطـــرح، فـــي محاولة لاســـتطلاع رأيه بشـــأن 
إمكانية توليه مهمة تشكيل الحكومة الجديدة.

ويقول متابعون إن فياض لن يمانع بتولي 
رئاســـة حكومـــة الوحدة الوطنية، شـــريطة أن 
يتم منحه هامشـــا كبيـــرا من الحركـــة لتنفيذ 
رؤيتـــه ســـواء حيـــال كيفيـــة إنهاء الانقســـام 
الفلسطيني وبالتالي قطع الطريق عن مشروع 

إقامة كيـــان منفصل بغزة، أو في علاقة بكيفية 
التحرك لمواجهة ما يعد للقضية الفلســـطينية.

ويســـتبعد المتابعـــون أن يلقـــى تعيين فياض 
على رأس حكومـــة الوحدة تحفظات من القوى 
الفلســـطينية، وبينهـــا حمـــاس التي شـــهدت 
العلاقة بينهما تحســـنا في الســـنوات الأخيرة 
ترجـــم في دعوته لزيـــارة غزة فـــي العام ٢٠١٥ 
وذلـــك لأول مـــرة منذ ســـيطرتها بالقـــوة على 

القطاع في العام ٢٠٠٧.
ورأى أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية 
بجامعـــة القـــدس، لـ“العـــرب“ أن الدفع بورقة 
فيـــاض لتشـــكيل الحكومة في هـــذا التوقيت، 
يعكس شعور أبومازن بزيادة الحصار الدولي 
على الســـلطة، وأنه أصبح بحاجة إلى شخص 
مقبول دوليا ويســـتطيع التفاوض غير المباشر 

مع الولايات المتحدة.
ويـــرى مراقبـــون أن مصر غيـــر بعيدة عن 
هـــذه الأجواء، حيث أنها تدفع باتجاه تشـــكيل 
حكومة وحدة تشارك فيها القوى الفلسطينية، 
لتكون المدخل الأساس لتحقيق المصالحة وقطع 

الطريق عما يعد له في الكواليس.
وقال مصـــدر داخل حمـــاس لـ“العرب“، إن 
الحركة لن ترفض المشاركة في تشكيل الحكومة 
الجديـــدة، لأن ذلـــك يمثل لها مكاســـب عديدة، 
أبرزها ممارســـة العمل السياســـي وفق غطاء 
شـــرعي ورســـمي، والمنافســـة في الانتخابات 

المقبلة.
ومـــن جهته أكد حـــازم أبوشـــنب القيادي 
بحركة فتح لـ“العرب“، أن السلطة الفلسطينية 
لا تمانع مطلقا في أن تشارك حماس بالحكومة 
الجديدة ”وتعود إلى حضن الوطن“، شـــريطة 
الالتزام بعدم العودة مجددا إلى الانقسام، على 
أن تجُرى انتخابات تشـــريعية ورئاسية، يكون 

الحكم فيها لرجل الشارع فقط.
وخفت في الآونة الأخيـــرة انتقادات حركة 
فتح لحماس ما يعكس ممارســـة أطراف عربية 
ضغوطا على الســـلطة الفلسطينية، ترمي إلى 
وقف حدة التوتـــر والانقســـام، وتبني خطاب 
معتـــدل يمهـــد الطريـــق للضغط علـــى حماس 
والعـــودة مجـــددا إلـــى طاولـــة التفاهمـــات، 
لاســـتمالتها بعيـــدا عن محـــور قطـــر وتركيا 

وإيران.
وقال عزام الأحمـــد عضو اللجنة التنفيذية 
لحركة فتح، الخميس، إن الباب لا يزال مفتوحا 
على مصراعيه ”للأخوة في حماس للمصالحة 

وتشكيل حكومة وحدة وطنية“.

{نحن نرفض إقامة مراكز اســـتقبال مهاجرين تابعة للاتحاد الأوروبي في مصر، لأن ذلك يخالف أخبار

القوانين والدستور الخاص ببلدنا}.

علي عبدالعال
رئيس مجلس النواب المصري

{المطلوب من حماس هو تمكين حكومة الوفاق الوطني والتنحي جانبا، ونطالب الحركة بإنهاء 

الوضع المتردي في قطاع غزة والذهاب إلى انتخابات فلسطينية عامة}.

صائب عريقات
كبير المفاوضين الفلسطينيين
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◄ نقلت وكالة الإعلام الروسية عن متحدث 
باسم قاعدة جوية قوله الأحد إن الجيش 

الروسي أسقط طائرات مجهولة دون طيار 
قرب قاعدة حميميم الجوية الروسية في 

سوريا.

◄ عادت الأحد الدفعة الثالثة من النازحين 
السوريين ويقدر عددهم بـ70 شخصا إلى 

معضمية الشام، عبر منطقة المصنع الحدودية 
(شرق) بتنظيم من الأمن العام اللبناني.

◄ ذكرت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ الأحد، أن 
إسرائيل قد تتعرض لخسائر بالمليارات من 

الدولارات إذا قرر الاتحاد الأوروبي استثناءها 
من الدعم المخصص لبرنامج أبحاث وتطوير 

علمي يدعى ”إنوفاسيون أوروب“.

◄ شرعت الحكومة السودانية في تطبيق 
القرار الرئاسي القاضي بتقليص البعثات 
الدبلوماسية في الخارج، ودعوة منسوبي 

السفارات والبعثات الذين شملهم القرار إلى 
العودة للخرطوم.

◄ هز انفجار مدينة الحسكة شمال شرق 
سوريا مساء السبت مستهدفا أحد مقار 

وحدات الحماية السريانية.

◄ اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين 
الفلسطينية الأحد الإدارة الأميركية بالتساوق 

مع خطط إسرائيل للتعامل مع القضية 
الفلسطينية كمسألة سكانية بحاجة إلى 

برامج إغاثية.

◄ قالت مصر الأحد إن أعمال إنشاء أول 
محطة نووية بها ستبدأ خلال العامين 

القادمين أو العامين ونصف.

◄ أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن 
عدد النازحين السوريين الذي وصلوا الحدود 

مع الأردن وإسرائيل بلغ 198 ألف نازح.

بباباختصار

} القاهــرة – أقدمـــت الحكومة المصرية على 
خطـــوة نـــادرة، بإيقـــاف رئيس تحالـــف نداء 
السودان المعارض الصادق المهدي في مطار 
القاهرة ومنعه من دخول البلاد، التي اتخذها 
طوال السنوات الماضية مقرا رئيسيا له، على 
خلفية الملاحقات القضائية من نظام الرئيس 
عمـــر البشـــير والتـــي يعتبرها كثيـــرون ذات 

صبغة سياسية.
وكان المهـــدي، الذي يتولـــى أيضا زعامة 
حزب الأمـــة، عائدا مـــن برلين بعد مشـــاركته 
فـــي اجتماعات نداء الســـودان مـــع الحكومة 

الألمانية، حينما تم منعه من دخول القاهرة.
وتلقى قبل أيام تحذيـــرا مبطنا من جهات 
مصرية، يوحي برغبة في عدم مغادرته القاهرة 
وحضـــور اجتماع برلين، حتى لا تضطر مصر 
إلـــى خيار منعـــه، في ظل انتقادات ســـودانية 
للقاهـــرة لاحتضانهـــا أحد رمـــوز المعارضة، 
فضلا عن تحالف المهدي مع حركات مسلحة.

وأشـــار بيان لحزب الأمة المعارض الأحد 
إلى أن الإجراء ”العدواني غير المسبوق يدفع 
إلى الاســـتنتاج بأن الحكومة المصرية تسبح 
عكـــس التيار ولا تكتـــرث بعلاقات الشـــعوب 
الباقيـــة، ومن المؤســـف أن تشـــتري رضا قلة 
فاشـــلة خصمـــا على حســـاب رضا الشـــعب 

السوداني الذي لن يرحل ولن يزول“.
وأثار منع دخول المهدي القاهرة، مخاوف 
قوى كثيـــرة في المعارضة، تخشـــى أن تكون 
مصر بدأت في تغيير تعاملها التاريخي معهم، 
وهـــي التي اعتادت على اســـتضافة قياداتها، 
منـــذ قيام البشـــير بانقلابه علـــى المهدي عام 
1987، ولم تكن قضيتهم محل مســـاومة، لأنهم 
كانوا ولا يزالون ملتزمين بعدم ممارسة نشاط 

سياسي أو عسكري من القاهرة.
ويعتبـــر المهـــدي رمـــزا لطائفـــة الأنصار 
الكبيرة في السودان، ولها امتدادات تاريخية 
في مصر، وكان ملتزما بآليات العمل السياسي 
الهـــاديء دون أن يقـــدم علـــى تصرفات تحرج 
القاهرة، لكن الأخيرة بعثت برســـالة للخرطوم 
عبر توقيف المهـــدي، تؤكد عزمها المضي في 
التطبيـــع، ورغبتها في إزالة الســـحب القاتمة 
التـــي تراكمـــت وأدت فـــي وقت ســـابق لتوتر 

العلاقات.
واشـــتكت الخرطوم من اســـتضافة مصر 
لعـــدد كبير من قيادات المعارضة الســـودانية 
منذ ســـنوات، وفي مقدمتها الصادق المهدي، 
ولم تتأثر القاهرة بمطالبات الخرطوم، وكانت 

تجيب أن هؤلاء لا يقومون بأي عمل عدائي من 
مصر ضد السودان.

ودرجت مصر على عدم التفريط في وجود 
المعارضة الســـودانية، كورقـــة يمكن التلويح 
بهـــا، إذا حاولـــت الخرطوم ممارســـة ضغوط 
سياســـية عليها، مـــن خلال ورقـــة المعارضة 
الإســـلامية التي تواءمت مع الخرطوم، بحكم 

توجهات الأخيرة الإسلامية.
وجـــاء توقيف المهدي في ظل تحســـن في 
العلاقات بين مصر والســـودان، وتوقف نزيف 
التوتـــرات التي ظهرت تجلياتها خلال أشـــهر 
ماضيـــة، وبموجب تطـــورات إيجابيـــة عدة، 
اتفق البلدان على تنحية القضايا الشائكة، من 

نوعية النزاع حول منطقة حلايب وشلاتين.
وكشـــفت مصـــادر سياســـية لـ“العرب“ أن 
السودان حذر قيادات وكوادر إسلامية مصرية 
تقيم على أراضيه مؤخرا، من ممارسة أنشطة 
سياســـية أو إعلاميـــة تســـيء للعلاقـــات مع 
القاهرة، وطلب من بعضهم مغادرة البلاد إلى 

أي وجهة أخرى.

وتتزامـــن خطـــوة القاهرة الأخيـــرة بمنع 
أحـــد أهم رمـــوز المعارضـــة الســـودانية من 
دخول أراضيها مع مواقـــف أميركية إيجابية 
حيـــال الســـودان، كان آخرهـــا إنهـــاء الحظر 
علـــى التحويلات البنكية وتســـهيل المبادلات 
التجارية للســـودان، وربط البعض هذا التغير 
الأميركي اللافت بنجاح الأخيرة في الوســـاطة 
لحل أزمة جنوب الســـودان، فضلا عن التعاون 

الذي أبدته مع المفوضية الدولية للهجرة.
فـــإن  المراقبيـــن،  مـــن  البعـــض  وبـــرأي 
التوجهات التي يتبناها الرئيس عمر البشير، 
وشـــملت أيضـــا وقـــف تراشـــقات سياســـية 
ومناوشـــات عســـكرية مع إريتريا، تشـــي بأن 
الخرطـــوم بدأت صفحة جديدة مـــع جيرانها، 
لتقليل حجم التحديات، فأمامها اســـتحقاقات 
داخلية، وأهمهـــا إيجاد حلـــول عملية للأزمة 
الاقتصادية المتفاقمة وإعادة انتخاب الرئيس 
البشير لفترة رئاسية، في أجواء أقل تصعيدا.

منع الصادق المهدي من دخول مصر

تتزامن عودة رئيس الوزراء الفلســــــطيني الســــــابق ســــــلام فياض إلى الواجهة مع حديث 
عــــــن توجه لإقالة حكومة رامي الحمدالله وتشــــــكيل حكومة وحدة وطنية، ويعد فياض من 

الأسماء المطروحة لتولي مهمة رئاستها.

هل يكلف الرئيس الفلسطيني سلام فياض 

بتشكيل حكومة وحدة وطنية

خطوة غير متوقعة
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صفحة جديدة

أيمن الرقب:

عباس بحاجة إلى شخص 

مقبول دوليا ويستطيع 

التفاوض مع أميركا

خطـــوة القاهـــرة بمنـــع أحـــد رمـــوز 

المعارضـــة الســـودانية مـــن دخول 

أراضيها تزامنت مع مواقف أميركية 

إيجابية حيال السودان

◄

إسرائيل ترسل تعزيزات للجولان 

تحسبا للمفاجآت
عـــززت إســـرائيل مـــن انتشـــار  } دمشــق – 
الدبابات والمدفعية في هضبة الجولان المحتلة 
الأحد، وســـط توافد أعـــداد مـــن النازحين من 

محافظة درعا إلى الشريط الحدودي.
ويشـــن الجيـــش الســـوري منـــذ ١٩ يونيو 
الماضـــي عملية عســـكرية واســـعة لاســـتعادة 
الســـيطرة علـــى درعا في جنوب غـــرب البلاد، 
وقد أســـفرت العملية عن سيطرة الجيش على 
مناطق واســـعة مـــن المحافظة في ظـــل انهيار 
دفعات الفصائل التي اضطرت إلى الدخول في 
مفاوضات مع الروس بشـــأن تسوية هي أقرب 

للاستسلام.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه دفع 
بتعزيـــزات من الدبابات والمدفعية إلى الجولان 
”فـــي ضـــوء التطـــورات فـــي هضبـــة الجولان 
الســـورية“. وأضـــاف الجيـــش فـــي البيان أن 

إسرائيل ستلتزم بسياسة عدم التدخل.
وتقول إســـرائيل إنهـــا تلتـــزم الحياد في 
الحـــرب الأهلية الســـورية المســـتمرة منذ أكثر 
من ســـبع ســـنوات، لكنها نفذت العشـــرات من 
الضربات الجوية في ســـوريا على ما وصفتها 
بأنها أهداف إيرانيـــة أو أهداف لجماعة حزب 
الله اللبنانية أو ردا على ما وصفتها بهجمات 

على قواتها في الجولان.
وقـــال رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو فـــي كلمة أمـــام مجلس الـــوزراء، إن 
إســـرائيل أحاطت روســـيا والولايات المتحدة 
علما بموقفها من التطورات في الجولان مشيرة 

إلى اتفاق فض الاشـــتباك مع سوريا بعد حرب 
١٩٧٣ والذي أقيمت بموجبه منطقة عازلة بينها 
وبين سوريا تقوم قوة من الأمم المتحدة لمراقبة 

فض الاشتباك بدوريات فيها.
وأضاف ”سنســـتمر فـــي حمايـــة حدودنا 
وســـنوفر المســـاعدات الإنســـانية لأقصى حد 
ممكن. لن نســـمح بدخول لأراضينا وسنطالب 
بالتزام صارم باتفاقات فض الاشـــتباك الموقعة 

في عام ١٩٧٤ مع الجيش السوري“.
وســـيطرت إسرائيل على الكثير من أراضي 
الجولان في حرب عـــام ١٩٦٧ وضمتها بعد ذلك 

في خطوة غير معترف بها دوليا.
وســـعت إســـرائيل للحصـــول علـــى إقرار 
الولايات المتحدة بسيادتها على الجولان متعللة 
بانعدام الاســـتقرار في سوريا. وقال وزير كبير 
في حكومة نتنياهو في مايو الماضي، إن إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تســـتجيب 

قريبا. ولم تعلق واشنطن على الأمر.
ويـــرى مراقبون أن الانتشـــار الإســـرائيلي 
يبقى إجـــراء احترازيا، حيـــث أن هناك اتفاقا 
دوليـــا على ما يبدو بشـــأن اســـتعادة القوات 
الحكومية لمنطقة الجنوب، شـــريطة بقاء إيران 

وميليشياتها بعيدا.
الإســـرائيلية  وذكـــرت صحيفـــة ”هآرتس“ 
الأحد أن حكومة نتنياهو وجهت رسالة لدمشق 
عبر روســـيا والولايات المتحـــدة أنها لن تقبل 
وجودا عســـكريا لغيـــر الجيش الســـوري في 

المنطقة الحدودية في الجولان.



}  الريــاض - أعلنــــت وزارة الحــــج والعمرة 
الســــعودية عن اتخــــاذ جملة مــــن الإجراءات 
لفائــــدة الحجــــاج القطرييــــن، تتجــــاوز تلكؤ 
ســــلطات بلادهم، وعدم تجاوبها مع الجهات 
المعنية في المملكة لتأمين أداء الفريضة لمن 
يرغب فــــي ذلك من مواطني دولة قطر انطلاقا 

من أراضيها.
وقالــــت الوزارة إنّها ســــتخصص اعتبارا 
من شــــهر يوليو الجــــاري موقعــــا إلكترونيا 
لتمكين القطريين من التعاقد المباشــــر لأداء 

مناسك الحج.
وتواجــــه قطر منــــذ حوالي عــــام مقاطعة 
مــــن قبل كلّ من الســــعودية والإمارات ومصر 

ودعمهــــا  احتضانهــــا  بســــبب  والبحريــــن، 
لجماعات متشدّدة وإرهابية.

وحاولــــت الدوحة إقحام موضــــوع الحجّ 
ضمن قضية المقاطعة لاســــتغلالها سياســــيا 
لتلتقي بذلك مع إيران خصوصا في ترويجهما 

معا لتدويل إدارة الحجّ.
وجاء في بيان رســــمي صــــادر عن وزارة 
الحــــج والعمرة أنه ”نظرا لعدم تجاوب مكتب 
شؤون حجاج قطر مع الجهات المعنية لإنهاء 
ترتيبات شؤون ومتطلبات الحجاج القطريين، 
وإضاعة الوقــــت دون تحقيق أي تقدم بإنهاء 
المواطنيــــن  لتمكيــــن  اللازمــــة  الإجــــراءات 
القطرييــــن من أداء فريضة الحج، فإن الوزارة 

ترحب بقدوم الأشــــقاء القطريين الراغبين في 
أداء مناسك الحج لهذا العام 1439هجريا عبر 
مطار الملــــك عبدالعزيز الدولي بجدة، ويمكن 
للراغبين في أداء فريضة الحج من القطريين 
التســــجيل عــــن طريــــق الرابط الذي ســــيتم 
تخصيصه فــــي موقع وزارة الحــــج والعمرة 
الإلكتروني“ الذي ســــيكون متاحا بدءا من 14 

يوليو الجاري.
وأوضحت الــــوزارة أنه ”يمكــــن للحجاج 
القطرييــــن من خلال الموقــــع الجديد التعاقد 
على الخدمات التي يحتاجونها من سكن ونقل 
وإعاشــــة، في مكة المكرمة والمدينة المنورة 
والمشــــاعر المقدســــة مع المؤسســــة الأهلية 

المعنيــــة بخدمة الحجاج القطريين وحســــب 
رغباتهــــم كغيرهم من الحجــــاج القادمين من 

مختلف دول العالم“.
ولفتــــت إلى أنه ســــيكون قــــدوم ومغادرة 
الحجاج القطريين عبر مطار الملك عبدالعزيز 
الدولــــي بجدة، وعــــن طريق أي من شــــركات 

الطيران، ما عدا الخطوط الجوية القطرية.
كما أعلنت وزارة الحج والعمرة انتهاءها 
من ترتيبــــات قدوم حوالــــي مليوني حاج من 
مختلــــف دول العالم لموســــم حج هــــذا العام 
وتســــخير الإمكانيــــات البشــــرية والماديــــة، 
لخدمــــة ورعاية الحجيــــج، وتمكينهم من أداء 

مناسك الحج بيسر.

}  بغداد - بدأت قوات حرس الحدود العراقية 
في بناء ســـياج أمني وتشـــييد أبـــراج مراقبة 
على طول الحدود مع ســـوريا في غرب البلاد، 
لمنع تســـلّل عناصر تنظيم داعش من الأراضي 
الســـورية إلى العراق الذي أعلن في ديســـمبر 
الماضي النصر العســـكري علـــى التنظيم، لكنّ 
الأخير ظلّ منذ ذلك الحين ينفّذ هجمات خاطفة 
في مناطق متفرّقة من البلاد ويوقع ضحايا في 

صفوف المدنيين والعسكريين.
وظلّت عمليـــة تأمين الحـــدود الطويلة مع 
ســـوريا وذات التضاريـــس الصحراوية، مهمّة 
أمنية معقّـــدة للدولة العراقية، لكنّها لا تنفصل 
عن أبعاد سياسية ذات صلة بصراع النفوذ في 

البلد.
وتولـــي الولايات المتّحدة التي تقود تحالفا 
عســـكريا كانت له مســـاهمة كبيرة وفاعلة في 
هزيمـــة داعش بالعـــراق، أهميـــة بالغة لمنطقة 
الحـــدود بـــين ســـوريا والعـــراق التـــي يمكن 
أن تكـــون فـــي حال الســـيطرة عليهـــا من قبل 
الميليشيات الشـــيعية العراقية الموالية لإيران، 
نقطة تواصل برّي مباشـــر بين طهران ودمشق 

وصولا إلى بيروت.

ومـــن شـــأن ســـيطرة القـــوات النظاميـــة 
العراقية بشكل كامل على الحدود مع سوريا أن 
تجنّب بغداد الحرج إزاء واشنطن التي لا يزال 
لها تأثيرها القوي في العراق ولا تزال حكومته 
فـــي حاجة إلـــى الدعم الأميركي علـــى أكثر من 
صعيد. وســـتكون إقامة السياج المذكور مفيدة 
أمنيا، وسياســـيا أيضا في تجنّب الخلاف مع 

الولايات المتّحدة.

ومؤخّرا قالت فصائل شـــيعية مسلّحة إنّها 
تعرّضت لقصف من طائرات مجهولة في منطقة 
الحدود مع ســـوريا، متوعّدة بالردّ بعد تحديد 

الجهة المسؤولة عن القصف.
وخلال الحـــرب ضـــدّ تنظيم داعـــش التي 
اســـتمرّت في العـــراق لقرابة الثلاث ســـنوات، 
برزت الميليشيات الشـــيعية المدعومة من إيران 
كقوّة عسكرية وازنة وجيدة التسليح والتنظيم. 
وحوّلتها مشـــاركتها الفاعلة في الحرب إلى ما 
يشـــبه الجيش الرّديف المكلّف بتأمين ســـيطرة 
ميدانيـــة إيرانيـــة في العـــراق تســـند النفوذ 

السياسي الواسع لطهران في البلد.
وشـــملت ســـيطرة الميليشـــيات الشـــيعية 
مناطق سُـــنّة العراق في شمال البلاد وغربها، 
بعـــد أن كان وجـــود مثل تلك القـــوات في تلك 

المناطق أمرا غير متخيّل.
وبيّنت الأحداث التي رافقت مســـار الحرب 
علـــى تنظيم داعـــش في العراق طمـــوح إيران 
لاســـتخدام ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي في 
تحقيق هدف استراتيجي أكثر أهمية يتمثّل في 
تأمين خطّ طهران-دمشق-بيروت عبر السيطرة 
علـــى مناطق غرب العراق ومن ضمنها الحدود 
مع ســـوريا، لكنّ تحقيق ذلك الهـــدف تعثّر مع 
بروز موقـــف أميركي حازم ومســـتعد للذهاب 
بعيدا في منع الحشـــد الشـــعبي مـــن التمركز 
فـــي تلك المناطق، وفي مناطـــق أخرى بالداخل 

العراقي.
وقبل أيـــام أبلغت مصـــادر حكومية رفيعة 
”العـــرب“ بأن ”بغداد تلقـــت إبلاغا واضحا من 
قيادة التحالف الدولي، ينص على أنها ستمنع 
وجـــود أي قوات تابعة للحشـــد الشـــعبي في 
مناطق التوتر الجديدة“، في إشارة إلى مناطق 
بمحافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك، كانت 
قد شهدت خلال الأسابيع الماضية عدّة هجمات 

دامية من قبل عناصر تنظيم داعش.
وبحســـب ذات المصـــادر فـــإن ”التحالـــف 
الدولي طلب إحاطته مســـبقا بأي خطط تنوي 
بغـــداد تنفيذهـــا في هـــذه المناطـــق، لمواجهة 

الجماعات الإرهابية التي نشـــطت خلال الآونة 
الأخيرة“.

وقال مراقبـــون إن هذه التطورات تعد أبرز 
المؤشـــرات على إمكانية لجوء التحالف الدولي 
إلى تنفيذ غـــارات على الأراضي العراقية، ضد 
فصائل مواليـــة لإيران، تحـــاول الخروج على 
دوائر النفوذ المرســـومة، على غـــرار ما يتكرر 

حدوثه في سوريا.
وكان القيادي في الحشد الشعبي أبومهدي 
المهندس أعلن الأســـبوع الماضي أن قوة تابعة 
للحشـــد تعرضت إلى غـــارة أميركية في موقع 
انتشـــارها داخـــل الأراضـــي العراقيـــة، قرب 

الحدود مع سوريا، ما تسبب في مقتل عدد من 
أفرادها، متوعـــدا الولايات المتحدة بالرد، فيما 

التزمت الحكومة العراقية الصمت.
وقـــال المتحدث باســـم قيادة قـــوات حرس 
الحدود فـــي محافظـــة الأنبار بغـــرب العراق، 
العقيـــد أنـــور حميد نايف إن ”العمـــل بدأ منذ 
عشـــرة أيّـــام بوضع ســـور أمني وهـــو عبارة 
عن أســـلاك شـــائكة وأبراج مراقبـــة على طول 
الشـــريط الحدودي مع سوريا“. وأضاف نايف 
أن هـــذه هي ”المرحلة الأولى التي تمتد على 20 
كيلومتـــرا وتفصـــل بين كل برج وآخر مســـافة 
كيلومتـــر واحـــد، مخصصـــة للمراقبـــة وصد 

الهجمات الإرهابية“، مشيرا إلى أن العمل ”بدأ 
من منطقة القائم باتجاه الشـــمال“، وموضّحا 
أنّـــه ”ســـيتم أيضا حفـــر خندق بعرض ســـتة 
أمتار وعمق ثلاثة أمتار، إلى جانب اســـتخدام 

طائرات مسيرة لمراقبة الحدود بشكل دقيق“.
وفي مـــا يتعلق بالمناطق المتبقية على طول 
الشـــريط الحـــدودي الممتد علـــى 600 كيلومتر، 
أوضح نايف أن ”لجانا من وزارة الدفاع ودول 
التحالف الدولي (الذي تقوده الولايات المتحدة) 
ســـتقوم بزيارة الموقع لتحديد جدوى الســـور. 
وفِي حال نجاح العملية ســـيتواصل نصب هذا 

السور على كامل الحدود مع سوريا“.

العراق يسعى لضبط مناطقه الغربية بسياج أمني على الحدود مع سوريا
[ أسلاك شائكة وأبراج مراقبة وخندق على طول الحدود  [ تجنب الحرج مع واشنطن بقطع الطريق على الميليشيات الموالية لطهران
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أخبار

ملف الحدود العراقية السورية ليس مجرّد ملف أمني يتعلّق بحركة عناصر تنظيم داعش 
ــــــى الجانبين، ولكنّه أيضا ملف سياســــــي متّصل بصراع النفــــــوذ بين إيران والولايات  عل
ــــــين طهران ودمشــــــق فبيروت، عبر  ــــــق التواصل الحرّ ب المتحــــــدة العازمــــــة على قطع طري
الأراضي العراقية، بكلّ الوسائل، ومنها ما هو محرج لحكومة بغداد من قبيل استهداف 

الميليشيات الشيعية لمنع سيطرتها على المناطق الحدودية.

«جبهـــة الســـاحل الغربي جبهـــة نموذجية، وكل ما تبثـــه عصابة الحوثي من ادعـــاءات هو مجرد 

محاولة إعلامية للتغطية على هزائمها}.

العميد طارق صالح
 قائد المقاومة الوطنية اليمنية

«التصدي للإرهاب بأشكاله كافة يتطلب وضع استراتيجيات شاملة ومتعددة الأطراف ترتكز 

على الوقاية ومنع التطرف ومواجهة الأيديولوجيات التي تغذي العنف والكراهية}.

سالم الزعابي
 رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية لمكافحة الإرهاب

السعودية تيسر حج القطريين متجاوزة تلكؤ الدوحة

وصول الميليشيات إلى مناطق الحدود لا يعني ضمان البقاء فيها

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ جرت، الأحد في أبوظبي، مباحثات 
عسكرية إماراتية أميركية رفيعة 

المستوى، بشأن تعزيز التعاون العسكري 
بين البلدين، وذلك خلال استقبال اللواء 

الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن 
حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات 

البحرية الإماراتية، للفريق بحري اسكوت 
استيرني قائد القيادة المركزية للقوات 

البحرية الأميركية، حيث جرى خلال اللقاء 
”استعراض أوجه التعاون ومناقشة عدد 

من المواضيع العسكرية ذات الاهتمام 
المشترك لا سيما التي تتعلق بالجوانب 

البحرية وسبل تطويرها وتعزيزها“.

◄ نفّذت السلطات الأمنية بمدينة عدن، 
الأحد، حكم الإعدام رميا بالرصاص ضدّ 
قاتل عميدة كلية العلوم الصحية وابنها 
وحفيدتها، والمعروف شعبيا بـ“سفّاح 

إنماء“ إشارة إلى الحي الذي شهد 
الجريمة قبل نحو شهرين.

◄ شرعت المؤسسة الخيرية الإماراتية 
”مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال 

الإنسانية“ في توزيع مساعدات إغاثية 
عاجلة على أهالي قرى ومناطق ولاية 
بونتلاند شمال شرق الصومال التي 

تواجه موجة جفاف حادّة ألحقت أضرارا 
بالثروة الزراعية والحيوانية التي يعتمد 

عليها السكان في عيشهم. 

◄ نفى مسؤول في الهيئة (الكويتية) 
العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن 

والسنّة وعلومهما، الأحد، وجود 
اختلاسات مالية في إدارة الهيئة، قائلا 

في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية 
الرسمية ”ما سجلته الجهات الرقابية على 

الهيئة ليس سوى ملاحظات بسيطة“.

◄ قُتل، الأحد، 4 عناصر من تنظيم داعش 
بينهم قيادي في عملية عسكرية نفذتها 

قوة مشتركة من التحالف الدولي وقوات 
البيشمركة الكردية بجنوب شرق الموصل 

مركز محافظة نينوى بشمال العراق. 

اســـتعداد أميركـــي لاســـتخدام كل 

الوســـائل لمنع سيطرة الميليشيات 

الشـــيعية على المناطـــق الحدودية 

بما في ذلك قصف مواقعها

◄

ارتياح في الكويت لنجاح 

العملية الجراحية 

للشيخ ناصر

} الكويــت - أشـــاع نجاح العملية الجراحية 
التي أجريت للشيخ ناصر صباح الأحمد حالة 
مـــن الارتياح في الكويت، فيمـــا توالت برقيات 
التهانـــي على القيـــادة الكويتية مـــن قبل قادة 

خليجيين وعرب.
وزار أميـــر الكويت الشـــيخ صباح الأحمد 
الجابـــر الصباح، للمرّة الثانية، نجله الشـــيخ 
ناصر في مستشـــفى بألمانيا حيـــث أجريت له 

العملية الجراحية.
واكتسبت شخصية الشيخ ناصر البالغ من 
العمر ســـبعين عاما أهميـــة في منظومة الحكم 
بالكويت منذ تعيينه في شـــهر ديســـمبر ٢٠١٧ 
وزيرا للدفاع نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء.

وجاء تقدّم النجل الأكبر لأمير الكويت نحو 
الواجهة السياسية، في وقت تتواتر فيه الأنباء 
عـــن مواجهة ولي العهد الشـــيخ نواف الأحمد 
الجابر المبارك الصباح البالغ من العمر واحدا 

وثمانين عاما، لمشاكل صحية.
ومنصـــب ولـــي العهـــد إحـــدى الضمانات 
لاســـتقرار الحكم والانتقال السلس للسلطة في 
الكويت التي لم تشـــهد منذ اســـتقلالها انتقال 
موقع الأمير من الأب إلى ابنه، من دون أن يكون 

هناك مانع دستوري يحول دون ذلك.



} الرباط – تحول الاهتمام المبالغ فيه من قبل 
هولندا بقضية حـــراك الريف، إلى مصدر قلق 
وانزعـــاج للمغرب الذي أكد لهـــا في أكثر من 

مناسبة أن هذه القضية شأن داخلي.
واســـتدعى وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة السفيرة الهولندية في الرباط ديزيري 
بونيـــس عقـــب تصريحـــات أدلى بهـــا وزير 
خارجية بلادها بخصـــوص الأحكام الصادرة 

في حق معتقلي حراك الريف.
وذكرت صحيفـــة إلكترونية محلية الأحد، 
نقـــلا عن مصادر، أن الـــوزارة المغربية أبلغت 
السفيرة بأن هذه التصريحات ”غير مفهومة“ 
بالنســـبة للمملكـــة، وأنهـــا ”مرفوضة رفضا 
باتا ولا تســـتقيم مع روح التعاون والعلاقات 
الثنائية بين البلدين“، بل و“تؤثر ســـلبا“ على 

هذه العلاقات.
ويأتـــي هذا التوتر عقـــب أيام على إصدار 
القضـــاء المغربي أحكاما بالســـجن تصل إلى 
عشـــرين عاما في حق قيادات حـــراك الريف. 
وشـــهدت منطقـــة الريف على مدى الســـنتين 
الماضيتـــين احتجاجات اجتماعيـــة للمطالبة 
بالتنميـــة، تخللتهـــا أعمال عنـــف واعتداءات 

على رجال الأمن.
وكانـــت الرباط رفضت فـــي أبريل الماضي 
محـــاولات هولنـــدا التدخل فـــي قضية حراك 

الريـــف، أثنـــاء لقـــاء جمـــع وزيـــر الخارجية 
المغربي بنظيره الهولندي ستيف بلوك.

وحاول المســـؤول الهولنـــدي خلال مؤتمر 
صحافـــي عقد على هامش زيـــارة إلى الرباط، 
الحديث عن مدى انصياع الســـلطات المغربية 
للقوانـــين والقضـــاء في مـــا يتعلـــق بقضية 
الاحتجاجات في الحسيمة أو ما يعرف محليا 
بـ“حـــراك الريف“، وهو مـــا قوبل برد قوي من 

قبل بوريطة.
واعتبـــر وزيـــر الخارجيـــة المغربي قضية 
حـــراك الريف ”قضيـــة داخلية تعنـــي المغرب 
ولا يمكنهـــا أن تكون بتاتا موضوع نقاش ولا 
موضـــوع مباحثات مع دول أجنبية“، وأكد أن 
”هذه المســـألة تهـــم المغرب وحـــده، وأنه ليس 
بحاجة إلى أن يتلقى دروسا أو أن يخوض في 

مناقشات حول هذا الموضوع“.
وشدد على أن ”المغرب يتوفر على البنيات 
والقوانين والمؤسسات التي تمكنه من ضمان 
حرية التعبير والتظاهر لكل مواطنيه؛ ناهيك 
عن توفـــره على نظام قضائي يمكنه من تدبير 
تطبيق القانون بكل شـــفافية وإنصاف، والرد 

على الانتهاكات إذا وجدت“.
ولفـــت إلى أن ”موقـــف المملكة بخصوص 
الريف، الذي لا يشـــكل مســـألة دبلوماســـية، 

واضح؛ فالأمر يتعلق بقضية داخلية“.

صابر بليدي

} الجزائر – فشـــلت الســـلطات الجزائرية في 
تطويـــق الاحتقـــان الاجتماعي الـــذي تعيش 
البلاد علـــى وقعه منـــذ بداية الســـنة. وامتد 
هذا الاحتقان ليصل إلى أئمة المســـاجد الذين 
أمهلـــوا وزارة الشـــؤون الدينيـــة أربعة أيام 
لتلبية مطالبهم أو الانتقال إلى التصعيد، في 
حين قرر الأطباء المقيمون العودة إلى حركتهم 

الاحتجاجية.
المقيمـــين  الأطبـــاء  تنســـيقية  وقـــررت 
(مســـتقلة)، العودة إلى الاحتجـــاج بداية من 
الاثنـــين، احتجاجا على عـــدم تفاعل الحكومة 
مع قـــرار تعليـــق الإضراب المتخـــذ من طرف 
التنســـيقية الأســـبوع الماضي، لا ســـيما بعد 
اشـــتراطها تعليق الإضراب مقابل فتح أبواب 

الحوار مجددا مع الأطباء.
ولـــم تبـــادر إلـــى حـــد الآن وزارة الصحة 
التعليـــم  وزارة  ولا  المستشـــفيات  وإصـــلاح 
العالـــي والبحـــث العلمي، بـــأي خطوة تجاه 
عـــودة الأطبـــاء المقيمـــين إلى مواقـــع عملهم 
فـــي المستشـــفيات الحكوميـــة، كتعبيـــر عـــن 
نيتهـــم في الجلـــوس إلى طاولـــة الحوار مع 
الجهـــات الوصية، لبحث الانشـــغالات المهنية 

والاجتماعية المرفوعة منذ عدة أشهر.
وشـــن الأطباء المقيمون أطول إضراب في 
البلاد دام نحو ثمانية أشـــهر، تخللته سلسلة 
مـــن المظاهـــرات والاعتصامـــات والمشـــادات 
مـــع قـــوات الأمن، التـــي عملت علـــى تطويق 
احتجاجاتهـــم بمـــا فيها اســـتعمال وســـائل 

القمع.
وشرعت التنسيقية في عقد جمعيات عامة 
نهاية هذا الأســـبوع، من أجل تقييم الأوضاع 
والتشاور حول الخطوات الاحتجاجية المقبلة، 
فـــي ظل الصمـــت الذي يخيم علـــى الحكومة، 

وعدم تفاعلها مع قرار تعليق الإضراب.
وحســـب بيان صادر عنها فإن ”التنسيقية 
تؤكد أن عودة الأطبـــاء إلى العمل، هو تعليق 
للإضـــراب وتأكيـــد حســـن النوايا، وليســـت 
إلغـــاء كليا له، وأن كل الخيـــارات واردة للفت 
انتبـــاه الحكومة من أجل الخروج عن صمتها 

ومواجهة الحقائق الميدانية“.

وشكل صمود الأطباء المقيمين طيلة الأشهر 
الماضية في وجه حملات الاختراق والتشـــويه 
والتمسك بحزمة المطالب الاجتماعية والمهنية 
المرفوعـــة، تحـــولا لافتـــا فـــي حـــراك الجبهة 
الاجتماعية بالبـــلاد. فرغم التضييق الممارس 
عليهم مـــن طـــرف وزارة العمـــل بدعوى عدم 
شـــرعية الإطار الـــذي ينظمهـــم، إلا أن حراك 
الأطباء أبان عن التـــزام وانضباط احتجاجي 

لم تحققه حتى أعرق التنظيمات النقابية.
التنســـيقية  مـــن  نقابـــي  مصـــدر  وذكـــر 
أن ”كل الخيارات مفتوحة بما فيها  لـ“العرب“ 
الاستقالة الجماعية من القطاع، وأن الكرة الآن 
في مرمى الحكومة، فوزارتا الصحة والتعليم 
العالـــي لـــم تلتزما إلـــى حـــد الآن بوعودهما 
الســـابقة، وهي تعليق الاضـــراب مقابل فتح 

أبواب الحوار“.
وأبدى المصدر مخاوفه من إمكانية انقلاب 
الحكومة على وعودها، ومحاولة الاســـتثمار 
في إمكانية تفجير التنسيقية من الداخل، وأن 
المكتب الوطني ينتظر نتائج الجمعيات العامة 
المنعقدة في الكليات الطبية للإعلان عن القرار 
النهائي تجاه مســـتقبل الحـــراك الاجتماعي 

للأطباء المقيمين.
وبدورها، أمهلت نقابة الأئمة ومستخدمي 
قطاع الشـــؤون الدينية، الحكومـــة مدة أربعة 
أيام للاســـتجابة لمطالبهـــم المرفوعة منذ عدة 
أشـــهر، أو تصعيد لهجة الاحتجـــاج بالنزول 
إلـــى الشـــارع، وهي خطوة غير مســـبوقة في 
تاريـــخ هذه الفئـــة، ما يعكس حجـــم التململ 

الذي تعيشه.
وأعلـــن رئيـــس تنســـيقية الأئمـــة جلول 
حجيمـــي ”عزم الأئمة وموظفي القطاع النزول 
إلى الشارع إذا لم تستجب في غضون الأربعة 
أيام المقبلة وزارة الشـــؤون الدينية والأوقاف، 
للمطالـــب المرفوعة لديها من طـــرف المعنيين، 
وعلى رأسها القانون الأساسي وتحديد المنح 
والعـــلاوات الكفيلة بضمان الحيـــاة الكريمة 
للأئمـــة“. وقـــال ”أصبـــح من المعيـــب تلاعب 
الوصايـــة بالأئمة بهذا الشـــكل من خلال عدم 
تطبيـــق كل الاتفاقـــات الســـابقة معهم، تحت 
حجة التقشـــف الذي يطبق على قطاعنا فقط، 
دون القطاعات الأخرى في الوظيفة العمومية“.

} نواكشوط – خصص زعماء القارة الأفريقية 
القمـــة التـــي انعقـــدت الأحـــد وتتواصل إلى 
غايـــة اليوم الإثنين في العاصمـــة الموريتانية 
نواكشـــوط، لمناقشة سبل إعادة الاستقرار إلى 
القـــارة التي تضـــررت كثيرا، ولا ســـيما على 
المســـتوى الاقتصادي، من الأزمات والحروب 
التي تعيشـــها بعض الـــدول الأفريقية كمالي 

وليبيا وجنوب السودان.
وقال رئيـــس مفوضية الاتحـــاد الأفريقي، 
موسى فقي، في كلمة خلال مشاركته في القمة 
وإحلال السلام وتعزيزه  إن ”إســـكات المدافع“ 

على رأس اهتمامات الاتحاد.
وتشهد القمة عرض تقرير عن حالة السلام 
والأمن فـــي القـــارة، وتنفيذ خارطـــة الطريق 
الرئيســـية للاتحاد الأفريقي بشـــأن الخطوات 
العملية لـ“إســـكات المدافع فـــي القارة بحلول 

عام ٢٠٢٠“.

ومشـــروع ”إســـكات المدافع“ هو أحد أبرز 
بنود جدول أعمال الاتحاد ضمن رؤية ٢٠٦٣.

ودعـــا الرئيـــس الموريتانـــي محمـــد ولد 
عبدالعزيز، القادة الأفارقة إلى العمل من أجل 
وضع اســـتراتيجية فعالة لإخماد بؤر التوتر 
في القـــارة الســـمراء والتصدي لكل أشـــكال 

الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة.
ولفـــت عبدالعزيز إلـــى أن القارة الأفريقية 
تواجـــه تحديـــات أمنيـــة كبيـــرة كالإرهـــاب 

والتطرف والمخدرات وتعدد بؤر التوتر.
وقـــال إن ”ذلـــك يتطلب منا وضـــع مقاربة 
جماعيـــة ترتكـــز على تنســـيق جهـــود دولنا 
لرفـــع هذه التحديات“. وأشـــار إلى أن ”نجاح 
هـــذه المقاربة يتطلب تضمينهـــا أبعادا تعالج 

الاختلالات الاجتماعيـــة والاقتصادية التي قد 
تدفع بعض شـــبابنا إلى التشدد والانحراف“. 
ولفت إلى أن بلاده قررت في السنوات الأخيرة 
التركيـــز على علاقاتهـــا مع الـــدول الأفريقية 

والمساهمة في حل النزاعات ببلدان القارة.
وبالتزامـــن مع انعقاد القمـــة قتل جنديان 
فرنســـيان في هجوم بمدينة غاو وســـط مالي 
اســـتهدف قوات برخان الفرنســـية. وقبل ذلك 
بيومين اســـتهدف انتحـــاري يتبـــع ”جماعة 
نصرة الإســـلام والمســـلمين“ مقر قيادة القوة 
المشـــتركة لمجموعة دول الساحل، ما أدى إلى 
ســـقوط  ثلاثة قتلى، منهم عسكريان من القوة 

المشتركة لمجموعة دول الساحل.
وتعليقا على هجـــوم الجمعة قال الرئيس 
الموريتانـــي إن ما حدث يؤكـــد أن ”الكثير من 
الثغـــرات مـــا زالت موجـــودة علـــى الصعيد 

الأمني“.
وأضـــاف ”الهجـــوم يصيب قلـــب نظامنا 
المشـــتركة  القـــوة  أركان  ورئاســـة  الأمنـــي، 
لمجموعة دول الساحل الخمس التي تتخذ من 
ســـيفاري في وسط مالي مقرا. إنه رسالة بعث 
بهـــا الإرهابيون في هذه اللحظـــة التي ننظم 
فيها أنفســـنا من أجل الاستقرار وبسط الأمن 

في منطقتنا“.
فـــي  عبدالعزيـــز  ولـــد  محمـــد  وعاتـــب 
تصريحـــات إعلامية بمناســـبة القمة تجاهل 
المجتمـــع الدولـــي للتحديات التـــي تواجهها 

مجموعة دول الساحل.
وأضاف الرئيس الموريتاني أن ”مجموعة 
دول الساحل الخمس هي أولا الساحل، منطقة 
الســـاحل. فرنســـا تســـاعدنا عمليا، تؤازرنا، 
لكـــن مجموعة دول الســـاحل الخمس هي قبل 
كل شيء مبادرة لدول الســـاحل التي تتقاسم 
الكثير من المشـــاكل وتعيشـــها. إنها مشاكل لا 
تقتصـــر على الأمن، بل تشـــمل أيضا الجفاف 

والفقر والبطالة والتجارة“.
وقال ”لسنا راضين على الإطلاق عن التفهم 
والمســـاعدة اللذيـــن نحصل عليهمـــا. ونعتقد 

أيضا بوجود أبـــواب مغلقة في وجوهنا على 
مستوى الأمم المتحدة“. وترفض دول في الأمم 
المتحـــدة وفي مقدمتها الولايـــات المتحدة دعم 
قوة مجموعة الســـاحل الأفريقي التي تقودها 
فرنســـا وتتخذ من مالي مقـــرا لها، الأمر الذي 

يعرقل جهودها في محاربة الإرهاب.
ورغم تنـــاول القمة لملفين مغاربيين مهمين 
وهما الأزمة الليبية والنـــزاع حول الصحراء 
المغربية، إلا أن الحضور المغاربي كان ضعيفا 
خـــلال القمة، حيـــث اكتفت الجزائر بإرســـال 
رئيس حكومتها، في حين مثل المغرب وتونس 

وزيرا خارجيتهما.
وحضـــر رؤســـاء أكثـــر من عشـــرين دولة 
أفريقية القمة من بينهم رئيس عربي واحد هو 

الرئيس السوداني عمر البشير.
وكان من المتوقع أن يشارك العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس في أعمال القمة قبل أن 
يشـــوب التوتر العلاقات بين بلده وموريتانيا 
بعـــد أن رفعـــت علم ما يســـمى بـ“الجمهورية 
احتفاء بمشـــاركتها في القمة،  الصحراويـــة“ 
وهو مـــا يتعارض وموقف الحيـــاد الإيجابي 
المعلـــن مـــن طـــرف نواكشـــوط بشـــأن قضية 

الصحراء.
وتعد الأزمة الليبية أحد أبرز المحاور خلال 
القمة، وطالب مفوض الســـلم والأمن بالاتحاد 
الأفريقي إســـماعيل شـــرقي، بأولوية تسوية 
الأزمة الليبية قبـــل الحديث عن أزمات أخرى، 

مثل انتعاش الهجرة والاقتصاد الإجرامي.
وقال شـــرقي الدبلوماسي الجزائري الذي 
يشـــغل منصب مفـــوض الســـلم فـــي الهيئة 
الأفريقية، إن الأزمة الليبية تســـببت في معظم 

التعقيدات بالمنطقة.
ودعـــا فـــي تصريـــح صحافي عشـــية قمة 
رؤســـاء دول وحكومـــات الاتحـــاد الأفريقـــي 
إلى ”تســـوية القضية الليبيـــة أولا لأن معظم 
التعقيـــدات فـــي المنطقـــة، لا ســـيما الهجرة 
والاقتصـــاد الإجرامـــي، هـــي نتائـــج الوضع 

المتأزم السائد في ليبيا“.
ويشاطر الرئيس الموريتاني موقف شرقي 
وقال فـــي تصريحات الأحد إن ”ما يحصل في 
ليبيا ســـببه تدمير هذا البلد بالضربات التي 

وجهها الغرب“.

أخبار
{زيارتنـــا إلى ليبيـــا تأتي لتجديد الثقة بيـــن البلدين والنهوض بالقطاعـــات المختلفة ومعالجة 

المشاكل التي تعيق التجارة البينية}.
سليم الفرياني
وزير الصناعة التونسي

{ميـــة الجريبـــي قصة نضال امتدت طيلة 38 ســـنة منذ أن كانت في أول ســـنة في الجامعة إلى 
يوم وفاتها}.

عصام الشابي
الأمين العام للحزب الجمهوري

الإثنين 2018/07/02 - السنة 41 العدد 411036

إسماعيل شرقي:
لا بد من تسوية القضية 

الليبية لأنها سبب معظم 
التعقيدات بالمنطقة

◄ أعلنت القوات البحرية الليبية أن 
دوريتين تابعتين لحرس السواحل بالقطاع 

الأوسط والقطاع الغربي، تمكنتا من إنقاذ 
220 مهاجرا غير شرعي فجر الأحد، بينهم 

خمسة أطفال و14 امرأة، قبالة سواحل 
مدينتي الخمس وصبراتة غرب البلاد في 

عمليتين منفصلتين.

◄ نفى السفير الإيطالي لدى طرابلس 
جوزيبه بيرونه صحة الأنباء التي تحدثت 

عن عزم بلاده إنشاء قاعدة عسكرية في 
جنوب ليبيا، ووصفها بأنها ”مجرد أخبار 

مزيفة“، وذلك عقب ساعات من تحذير 

القيادة العامة للجيش الليبي من سعي 
أطراف دولية إلى إنشاء وجود عسكري لها 

في بعض مناطق الجنوب.

◄ أجرى المبعوث الشخصي للأمين العام 
للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية 

هورست كوهلر، الأحد، مباحثات مع 
مسؤولي جمعيات حقوقية ومدنية بمدينة 

العيون كبرى مدن إقليم الصحراء.

◄ أكد نائب وزير الدفاع الجزائري الفريق 
أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش 

الجزائري أنه ”لا خوف على الجزائر، ولا 

على مستقبلها مهما اشتدت التحديات 
والرهانات“.

◄ قالت رئيسة منظمة فرنسية مستقلة إن 
المنتدى الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا 
للتنمية المستدامة المنعقد في تونس، 

فرصة ثمينة لتوثيق التعاون بين بلدان 
المنطقة، وتبادل الخبرات والاستفادة منها.

◄ طالب حراك ”صرخة الجنوب الليبي“ 
بإقالة مدير أمن سبها العميد الساعدي 
الورفلي، متهما إياه بـ“العجز عن توفير 

الأمن وحماية مؤسسات الدولة“.

ببباختصار

قمة نواكشوط: قادة أفريقيا يبحثون مخططا 
{إسكات المدافع} لـ

انزعاج مغربي من تدخل هولندا 
المستمر في قضية حراك الريف

الاحتقان الاجتماعي في الجزائر يمتد 
ليصل إلى أئمة المساجد

[ الرئيس الموريتاني: من الضروري التوصل إلى استراتيجية لإخماد بؤر التوتر
[ اهتمام أفريقي بالقمة يقابله حضور مغاربي باهت

فرصة لمد جسور التواصل بين دول أفريقيا

غضب تواجهه السلطة بالقمع

ــــــة الإرهاب بالإضافة إلى الأزمات التي تعيشــــــها أفريقيا  ســــــيطر الوضع الأمني ومحارب
على أشــــــغال اليوم الأول من القمة الأفريقية المنعقدة في العاصمة الموريتانية نواكشــــــوط 

وتتواصل حتى اليوم الإثنين.



} كوميرس ســيتي (الولايــات المتحدة)- بادر 
موظفو الهيئات التعليمية في ولاية كولورادو 
الأميركية إلى اتخاذ خطوات لحمل سلاح غير 
ظاهر داخل المدارس، على إثر اقتراح الرئيس 
دونالـــد ترامـــب تســـليح المعلميـــن للتصدي 
لعمليـــات إطـــلاق النـــار فـــي المـــدارس، رغم 
ردود الفعـــل الغاضبة، خصوصا من خصومه 

الديمقراطيين.
وقامت مجموعة غير ربحية معروفة باسم 
”فاســـتر“ أنشـــئت في أعقـــاب مقتل عشـــرين 
تلميذا في مدرســـة ســـاندي هـــوك الابتدائية 
عـــام 2012، بتدريب أكثـــر من 1300 من موظفي 
المـــدارس الأميركيـــة، غالبيتهـــم فـــي ولاية 
أوهايـــو، على اســـتخدام مسدســـات في حال 

وقوع إطلاق نار داخل تلك المراكز.
ولايـــة  فـــي  الأســـاتذة  مـــن   63 وتـــدرب 
كولورادو حيث تقع ثانويـــة كولومباين التي 
شـــهدت مجزرة عام 1999، حيث يحكم الولاية 
عضـــوان  ولديهـــا  ديمقراطـــي،  المتأرجحـــة 

ديمقراطي وجمهوري في مجلس الشيوخ.
وقالـــت كيتي وهي معلمة للصف الأول في 
مقاطعة جيفرسون، إلى الغرب من دنفر عاصمة 
الولاية ”أعتقد أنه من المخيف إحضار سلاح 
إلى المدرســـة“، لكن المعلمة البالغة من العمر 
27 عامـــا أضافت لوكالة الصحافة الفرنســـية 
”يرون الجانب الســـلبي وليس الإيجابي لعمل 

السلاح في إنقاذ الأرواح“.
وكانت كيتي من بين الطلاب الذين شاركوا 
الأسبوع الماضي في دورة استمرت ثلاثة أيام 
بكلفة ألـــف دولار في مدينة كوميرس ســـيتي 

قرب دنفر.
والولايات المتحدة هـــي الدولة المتطورة 
الوحيدة في العالم التي تشهد حوادث إطلاق 
نـــار مروعة بمعـــدل حادثة أســـبوعيا تقريبا، 
بحســـب مجموعة ناشـــطة تســـعى لتشـــديد 
القيود على حمل الســـلاح تدعى ”إيفري تاون 
فـــور غـــان ســـيفتي“ (كل بلدة مـــن أجل حمل 

السلاح بشكل آمن).
وبحســـب أرقام صحيفة واشنطن بوست، 
فـــإن عمليات إطـــلاق النار في أميـــركا تودي 
بحياة 33 ألف شـــخص تقريبـــا كل عام، حيث 
شهد أكثر من 214 ألف تلميذ حادثة إطلاق نار 

في الولايات المتحدة منذ 1999. وفيما تتزايد 
تلك الحوادث والكونغـــرس يقف عاجزا، رأت 
مجموعة ”فاســـتر“ فرصة لتحســـين أعمالها، 
بـــل حتى قبل إعـــلان الرئيس ترامـــب تأييده 
لتسليح الأساتذة في أعقاب مجزرة عيد الحب 

في فلوريدا.
وقـــال الرئيـــس الأميركـــي تعليقـــا علـــى 
المجـــزرة، إن تســـليح معلمـــي المـــدارس قد 
يســـاعد علـــى منع وقـــوع مجازر كتلـــك التي 

وقعت في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا.
وقـــال مديـــر المجموعة فـــي أوهايو جو 
إيتون ”اضطررت لزيادة أربع حصص إضافية 
على برنامجنا لتلبية الطلب هذا العام، لكن لا 

أعتقد أن ذلك له علاقة بترامب“.
والأســـبوع الماضي، شارك 24 من موظفي 
مـــدارس كولـــورادو بينهـــم مـــدراء مـــدارس 
وأساتذة ورجال دين في حصة تدريبية لثلاثة 
أيـــام قدمها أربعة ضبـــاط حاليين في وكالات 

تطبيق القانون.

ويمنـــع على عدد كبير من المشـــاركين في 
الحصة التدريبية، حمل السلاح في المدارس 
لكنهـــم يأملون فـــي أن تســـهم تدريباتهم في 

تغيير موقف السلطات المحلية.
وتتضمـــن الحصـــة التدريبيـــة معلومات 
أساسية عن الأســـلحة وإطلاق النار الميداني 
وتمثيـــل  بالمصابيـــن  العنايـــة  وإجـــراءات 
مواجهة مع مطلق نـــار فعلي ومحاكاة إطلاق 

نار.
وفي نهاية الدورة التدريبية استوفى 21 من 
24 مشاركا ”معايير ضباط السلامة والتدريب 
(بوســـت)“ وهو المستوى ذاته للضباط الذين 

يتخرجون من أكاديمية الشرطة.
والموظفون الذين يخضعون لهذا البرنامج 
يمكن أن تعتبرهم مدارس مقاطعتهم، حراســـا 
أمنيين كي يحملوا سلاحا غير ظاهر في حرم 
المدرســـة، حيث تشـــجع مجموعة ”فاســـتر“ 
المـــدارس علـــى الإعلان عن تواجـــد موظفين 

مسلحين لديها كرادع لمطلقي نار محتملين.

وقال أســــتاذ الفيزياء جون ماكفارلين (40 
عاما) ســــأتحدث بالتأكيد مع مدير مدرســــتي 
ومسؤولي الأمن، مشيرا إلى ضعف الإجراءات 

الأمنية في مقاطعته بعد التدريبات.
وأكد واين وهو مدير المرافق في مدرســــة 
ابتدائية ريفية ومدرســــة ثانوية أن مقاطعته 
تقــــدّر أن عناصر تطبيق القانــــون يحتاجون 
لما بين 20 إلى 25 دقيقة للاســــتجابة إلى أي 
حادثة في المدرســــة التي ليس لديها عناصر 

مكلفين بالحماية الأمنية.
وتمنــــع قوانيــــن ولايــــة كولــــورادو حمل 
السلاح في حرم المدارس باستثناء مسؤولي 
الأمــــن المكلفيــــن حمايــــة المــــدارس، ضباط 
وكالات تطبيق القانون المسؤولين عن حماية 

المدارس، وحرّاس الأمن.
وكانت ســـبع دقائق ونصف فقـــط كافية 
لمراهقيـــن قامـــا بقتـــل زملائهم فـــي مكتبة 
ثانويـــة كولومباين، كما قـــال الناجي إيفان 
تـــود للتلاميـــذ، فيمـــا قتـــل 12 طالبـــا وأحد 
الأســـاتذة في المجـــزرة في ليتلتـــون بولاية 

كولورادو.
وقال تود (35 عاما) إنه على ”قناعة تامة“ 
أنه لو ســــمح للأساتذة بحمل سلاح لكان عدد 
الضحايــــا أقل، لكن فــــي المقابل هناك العديد 

من المنتقدين.
وقال توم ماوزر المتحدث باسم مجموعة 
”كولــــورادو ســــيزفاير“ (وقف إطــــلاق نار في 
كولورادو) وهي لجنة للعمل السياسي تطالب 
بتشــــديد قوانيــــن الأســــلحة ”أعــــرف أن تلك 
المســــألة قد تكون أكثــــر صعوبة في منطقتنا 

في عمق الريف“.
وأضــــاف ”الأســــاتذة يجــــب أن يكونــــوا 
أســــاتذة وليــــس عناصــــر فــــي فــــرق التدخل 
الســــريع“، حيث قتل دانيال ماوزر (15 عاما) 

نجل توم ماوزر، في مجزرة كولومباين.

{نحتاج إلى المزيد من المهاجرين لمواجهة التراجع الديموغرافي في البلاد، كما نرفض الخطاب أخبار
المعادي للأجانب}.

أنطونيو كوستا
رئيس الوزراء البرتغالي

{يجـــب ألا تبقى الســـفن الحربية الصينيـــة والأميركية تتجول في بحر الصيـــن الجنوبي من أجل 
استعراض القوة}.

محمد سابو
وزير الدفاع الماليزي
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} طهــران - دعـــت إيران إلى الهـــدوء الأحد، 
بعد أن تحولت احتجاجات بسبب نقص المياه 
في مدينة خورمشهر التابعة لإقليم خوزستان 
الغني بالنفط جنوب البـــلاد إلى أعمال عنف، 
فيما أطلقت الشرطة النار على المحتجين الذين 

هاجموا بنوكا ومباني عامة.
ويشـــتكي الإقليـــم، الـــذي تقطنـــه الأقلية 
العربية في إيران، منذ فترة طويلة من التمييز 
ضدهم والتشديد الأمني، ليتفاقم الوضع سوءا 
مع عودة العقوبات الأميركية على النظام الذي 

يعتمد جل اقتصاده على الصادرات النفطية.
وقـــال وزير الداخليـــة الإيراني عبدالرضا 
رحمانـــي فاضـــل قولـــه ”لـــم يقتل أحـــد في 
الاضطرابات وأصيب شـــخص واحد فقط في 
إطلاق نار“، فيما أكدت وســـائل إعلام أجنبية 

مقتل أربعة متظاهرين على الأقل.
وأضـــاف رحماني فاضل ”نبـــذل الجهود 
لإنهاء هـــذه الاحتجاجـــات بأســـرع ما يمكن 
وســـط ضبط نفس من جانب الشرطة وتعاون 
الســـلطات، لكـــن إذا حـــدث العكس ســـتقوم 
الجهـــات القضائيـــة وقـــوات إنفـــاذ القانون 

بواجبها“.

وفي تســـجيلات مصورة بُثت على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي ســـمع دوي إطلاق نار 
في خورمشـــهر التي تشـــهد احتجاجات منذ 
ثلاثة أيام إلى جانـــب مدينة عبدان المجاورة، 
فيما عرض التلفزيون الحكومي لقطات تظهر 
بنـــوكا تحطمـــت واجهاتهـــا ولقطـــات أخرى 
أظهرت محتجا واضح الملامح يحمل مسدسا. 
وذكرت وسائل الإعلام أن الشرطة أطلقت الغاز 
المسيل للدموع في حين أضرم المحتجون النار 
في جســـر وحديقة تحيط بمتحف عن الحرب 

العراقيـــة الإيرانيـــة في الثمانينـــات. وتجمع 
نحـــو 500 شـــخص معظمهم من الشـــباب في 
ســـاحة في المدينـــة ليطلبـــوا من الســـلطات 
التحرك لصيانة خط لأنابيب المياه أدى تلوثه 
إلى جعلها غير صالحة للشرب، حيث تتجاهل 
السلطات مطالب المواطنين منذ أكثر من ثلاثة 
أســـابيع وهو ما يتزامن مع عـــودة العقوبات 
الأميركيـــة على طهران بســـبب ملفها النووي 

والباليستي.
وفي خطـــاب بثـــه التلفزيـــون الحكومي، 
قال النائـــب الأول للرئيس الإيراني إســـحاق 
العقوبـــات  فـــرض  إعـــادة  إن  جهانغيـــري 
الأميركيـــة، التي علقـــت بعد توقيـــع الاتفاق 
النووي في 2015 الذي قررت الولايات المتحدة 
الانســـحاب منه، ليســـت العامل الوحيد الذي 

يفسر ذلك.
وأقـــر جهانغيـــري أن الاقتصـــاد الإيراني 
يعاني من مشـــاكل من بينهـــا الاعتماد المبالغ 
فيـــه على النفـــط وضعـــف القطاعين الخاص 

والمصرفي.
واندلعـــت عدة احتجاجات فـــي إيران منذ 
بدايـــة العام بســـبب المياه وهـــي مصدر قلق 
متزايد على الصعيد السياســـي بسبب موجة 
جفـــاف يقول ســـكان ومحللون إنهـــا تفاقمت 

بسبب سوء الإدارة.
وقـــال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي 
خامنئي الســـبت، قبل اندلاع الاشـــتباكات إن 
الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها في المنطقة 
علـــى محاولـــة زعزعة اســـتقرار الحكومة في 

طهران.
وأضـــاف خامنئي في حفـــل تخرج لقوات 
نقلهـــا  تصريحـــات  فـــي  الثـــوري  الحـــرس 
التلفزيـــون ”إذا كان بإمكان أميركا العمل ضد 
طهران لما احتاجـــت للتحالف مع دول رجعية 
ســـيئة الســـمعة في المنطقة وطلب مساعدتها 

في إثارة الاضطرابات وزعزعة الاستقرار“.
وكثيرا ما يلقى المرشد الإيراني باللوم على 
حكومـــة روحاني في عدم تحقيـــق تقدم للحد 
من معدلات البطالـــة المرتفعة والتضخم وعدم 

المســـاواة، وألقى باللوم كذلك على أعضاء في 
البرلمان والرؤساء السابقين وقوى غربية.

وفنـــدت المعارضـــة الإيرانية فـــي الداخل، 
مـــرارا، مزاعم النظام في طهـــران حول وجود 
أجندات غربية لزعزعة اســـتقرار البلاد دفعت 
بالإيرانيـــين إلـــى التظاهـــر محملين المرشـــد 
علـــي خامنئـــي مســـؤولية الفقر الـــذي يقبع 
فيـــه الإيرانيون بســـبب الفســـاد المستشـــري 
فـــي البلاد. وانتقد الزعيـــم الإيراني المعارض 
مهـــدي كروبي، خيارات المرشـــد علي خامنئي 
دفعـــت  التـــي  والسياســـية،  الاقتصاديـــة 
الإيرانيين إلى التظاهر والدعوة إلى إســـقاط 
النظـــام، داعيا إياه إلى الكـــف عن إلقاء اللوم 
على الآخرين وتحمل مسؤولياته تجاه البلاد.

وقـــال كروبـــي، في رســـالة غير مســـبوقة 
وجههـــا لخامنئـــي، يناير الماضـــي، إنه يجب 
علـــى خامنئي تحمـــل مســـؤولية الصعوبات 

الاقتصادية والسياســـية التـــي تواجه البلاد 
بدلا من إلقاء اللوم على الآخرين.

ويقول مســـؤولون ومحللون إن الضغوط 
الأميركيـــة المتناميـــة التي تقتـــرن بحالة من 
الســـخط الشعبي بين كثير من الإيرانيين على 
الوضـــع الاقتصـــادي بدأت تهـــز الجمهورية 
الإســـلامية دون مؤشرات تذكر على أن قادتها 

يملكون أي حلول.
واندلعـــت الأحد الماضي، احتجاجات على 
مدى ثلاثة أيام فـــي البازار بالعاصمة طهران 
نـــدد خلالهـــا المئات مـــن التجـــار وأصحاب 
المتاجر الغاضبين بالانخفاض الحاد في قيمة 

العملة الإيرانية.
وسرعان ما اكتسبت الاحتجاجات طابعا 
سياسيا وردد المتظاهرون شعارات مناهضة 
للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي 
وشـــخصيات أخـــرى مـــن كبار المســـؤولين 

الذين وصفهم المحتجون باللصوص وطالبوا 
بتنحيهم عن السلطة.

وثـــار غضب تجـــار البـــازار، والـــذي كان 
ولاؤهم في الأغلب للقيادة منذ الثورة الإيرانية 
عـــام 1979، بســـبب مـــا وصفـــوه بـــرد الفعل 
المضطرب من جانب الحكومة على الأزمة التي 
قالوا إنها تســـببت في ارتفاع حاد للأســـعار 
جعل من ممارسة التجارة أمرا شبه مستحيل.
وخسر الريال الإيراني 40 بالمئة من قيمته 
منذ الشـــهر الماضي عندما انســـحب الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب مـــن الاتفاق النووي 
الـــذي أبرم عـــام 2015 وعاود فـــرض عقوبات 

اقتصادية صارمة على طهران.

إيران تعيش تحت وطأة الاحتجاجات المتفاقمة
[ توجس أمني من توسع رقعة التظاهر  [ نظرية المؤامرة لم تعد تجد آذانا صاغية

[ القانون الأميركي يمنع حمل الأسلحة داخل المؤسسات التربوية

ــــــف المناطق الإيرانية مع عودة العقوبات  تصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشــــــعبية في مختل
ــــــة المتردية بتفاقم موجة الغليان  الأميركية غير المباشــــــرة، فيما تنذر الأوضاع الاقتصادي
المجتمعي مع بداية ســــــريان مفعول العقوبات الأميركية المرتبطة بانســــــحاب واشنطن من 
الاتفــــــاق النووي، ما يعزز احتمال ســــــقوط النظام على طريقة الاتحاد الســــــوفييتي، وهو 

سيناريو لم يستبعده معارضون إيرانيون في الداخل.

إسحاق جهانغيري:
نعاني من مشاكل 

اقتصادية بينها ضعف 
القطاع المصرفي

دونالد ترامب:
تسليح المعلمين سيساعد 
على منع وقوع مجازر كتلك 

التي وقعت في فلوريدا

وضع متأزم

بباباختصارالمعلمون الأميركيون يتدربون في الخفاء على حمل السلاح في المدارس

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قتل عضو بارز بجماعة خرسان التابعة 
لتنظيم داعش، المسؤول عن عمليات 

التنسيق في المناطق الحضرية والخبير 
في إنتاج العبوات الناسفة، خلال عملية 
نفذتها القوات المسلحة الأفغانية الأحد، 

في مدينة جلال أباد شرق البلاد.

◄ دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى 

المساعدة في رفع العقوبات بحق بيونغ 
يانغ عقب قمته مع الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب، وفق ما أعلنت صحيفة 
يابانية الأحد نقلا عن مصادر لم تسمها في 

البلدين.

◄ كشف تقرير صحافي أن عمليات 
إعادة طالبي لجوء من ألمانيا كان قد تم 
تسجيلهم بالفعل في الاتحاد الأوروبي، 

كثيرا ما تفشل بسبب مشكلات في ألمانيا 
على نحو يزيد من فشلها بسبب استعداد 

دول الاستقبال الأولى لاستعادتهم.

◄ زار وزيران بريطانيان وهم، جوانا روبر 
ومارك فيلد، مخيمات اللاجئين الروهينغا، 

في بنغلاديش، لتقييم كيفية مساعدة 
المملكة المتحدة للاجئين الذين فروا من 
أعمال القتل على يد الميليشيات البوذية 

والجيش في ميانمار.

◄ أعلن مسؤولون هنود الأحد، مصرع 
خمسين شخصا على الأقل وإصابة عشرات 
آخرين بجروح، جرّاء انحراف حافلة مكتظة 

بالركاب عن مسارها وسقوطها في وادٍ، 
بولاية أوتارا خاند، شمالي البلاد.

◄ شارك عشرات الآلاف من المحتجين 
في مسيرات بعدّة مدن في أنحاء الولايات 

المتحدة لمطالبة إدارة الرئيس دونالد 
ترامب بوقف حملة على المهاجرين أدت 

إلى فصل أطفال عن آبائهم وأمهاتهم على 
الحدود الأميركية المكسيكية وتسببت في 

خطط لإقامة معسكرات احتجاز يديرها 
الجيش.

مقاعد دراسة مهددة

إيران تفتح أبواب تهريب النفط 
لمواجهة الاختناق الوشيك ص10

إقتصاد



محمد بن امحمد العلوي

} أصيلة (المغرب) – تدارس عدد من الخبراء 
مقاربات  والأوروبيين  الأفارقة  والمســـؤولين 
الاندماج الأفريقي ضمن فعاليات موسم أصيلة 
الثقافي الأربعين التي تحتضنها حاليا مدينة 

أصيلة المغربية.
وقال خالد الشكراوي، من معهد الدراسات 
الأفريقية بالرباط، إنه على الرغم مما تحقق من 
إنجازات في ســـبيل تحقيق التكامل الأفريقي 
منذ إنشـــاء الاتحـــاد الأفريقي عـــام 2002، إلا 
أن عمليـــة التكامل الإقليمي بيـــن دول القارة 
مازالت تواجه جملة من التحديات والعقبات. 
وفي ضوء تطلعـــات الاتحاد الأفريقي المعلنة 
في خطة عام 2063، استنتج الشكراوي أن دول 
القارة مازالت بعيدة عن حلم التكامل المنشود 

ولم تحقق بعد الأهداف المرجوة.

وتوصل الحضور المشـــارك بالمنتدى إلى 
أن تحقيـــق الاندماج الأفريقـــي يتطلب تجديد 
الأفـــكار والـــرؤى ورصـــد أهـــداف الاندمـــاج 
والاســـتراتيجيات والأولويـــات لنجـــاح هذه 
الخطـــوة. ويـــرى فيكتـــور بورغيـــس رئيس 
مؤسسة التنمية والتبادل الدولي، أن اختيارا 
ناجعا للأطر التنظيمية والمؤسســـاتية كفيل 
بإنجاح مشـــاريع الاندمـــاج وديمومة النتائج 
وتأثيرهـــا في المجتمعـــات الأفريقيـــة. فيما 
اعتبر انخيل لوسادا فرنانديز الممثل الخاص 
للاتحـــاد الأوروبي للســـاحل، أن الإصلاحات 
السياســـية وتقويـــة الزعامـــة وربـــط الأمـــن 

بالتنمية مفتاح نجاح التكامل الأفريقي.

دور الشباب

أهميـــة التكامـــل بيـــن الأجيـــال الأفريقية 
تعنـــي إشـــراك الجميـــع دون تهميـــش، وهي 
وصفـــة النجاح حســـب جـــان كلـــود فيليكس 
تشـــيكايا، الباحـــث فـــي الجيواســـتراتيجية 
بالمعهـــد الأوروبـــي للبصائـــر والأمـــن فـــي 
أوروبـــا، فالواجـــب أن ”ننخـــرط فـــي حركية 
مســـتمرة وإفســـاح المجال للأجيال الأفريقية 
المقبلة لتحقيق التكامل في ما بينها“. ويشدد 
تشـــيكايا على أن أول من يجـــب أن يدفع هذا 
التكامل هم الشـــباب كونهم يطالبون بالتقدم 

والرفاهيـــة ويرفضـــون التخلـــف، وهـــو مـــا 
يستدعي تســـريع وتيرة التنمية بالقارة التي 

تتمتع بثروات وإمكانيات هائلة.
ولبنـــاء هـــذا العالـــم الجديـــد بأفريقيـــا، 
فالمسؤولية على عاتق السياسيين والشباب 
والنخـــب المثقفة كما يســـاهم فيها المجتمع 
المدنـــي. وركز تشـــيكايا علـــى دور المجتمع 
المدني وضرورة إشـــراكه في عملية الاندماج، 
إذ بات علينا أن ”نســـتنبط الطرق والأساليب 

التي تبني أفريقيا الجديدة“.
ويتســـق رأي تشـــيكايا مع رأي يوســـف 
العمرانـــي المكلـــف بمهمة بالديـــوان الملكي 
المغربـــي، وأكـــد العمرانـــي أن ”رؤيـــة الملك 
محمـــد الســـادس بشـــأن أفريقيـــا مرتبطـــة 
بالأمن والاســـتقرار والحكم الســـديد، وتعمل 
هـــذه الرؤية على علاج الحلـــول الداخلية من 
بطالة وهجرة غير شـــرعية ومعضلة الإرهاب، 
وتؤمـــن بأهمية القطـــاع الخاص لخلق فرص 
عمل للشـــباب العاطل عن العمـــل. وبضرورة 
القيام بإصلاحات سياسية وثقافية وتحسين 

التعليم والمنظومة التربوية“.
ويعتقـــد العمرانـــي أنه ”ينبغـــي القضاء 
نهائيا علـــى العوائق التي تحول دون تحقيق 
بـــالإرادة  ومواجهتهـــا  الأفريقـــي  الاندمـــاج 
السياســـية مع كل الشركاء الأفارقة بالانخراط 

في منظومة قيم إقليمية ودولية مشتركة“.
وكـــون المبادلات التجاريـــة ضعيفة داخل 
أفريقيا اتفق المشاركون بمنتدى أصيلة على 
ضرورة إحيـــاء التبادل الحـــر وإقامة مناطق 
تجارية حرة، وهذا يحتاج إلى إرادة سياسية 
المؤسســـية  والهياكل  المنظومـــات  لتقويـــة 
ولتحقيـــق بنيـــة تحتية مشـــتركة من خطوط 

بحرية وجوية.

بعد ثقافي

دعا خبـــراء إلى ضرورة إعـــادة النظر في 
الأفكار والأيديولوجيات لتشكيل قيم تشاركية 
تتغلب على حاجز الدين والانتماء والاختلاف 
الفكري. وشدد عدد من المتدخلين على ضرورة 
مواكبـــة التحـــولات الطارئة فـــي المجتمعات 
الأفريقية بإنشـــاء مراكز تفكير كرافد للتنمية 
وتقويـــة التكامـــل الأفريقي معرفيـــا وثقافيا، 
وســـبق أن لفت الأمين العام المساعد لمنظمة 
الوحدة الأفريقية ســـابقًا، إلـــى البعد الثقافي 

كأساس لتحقيق التكامل بين الشعوب.
واعتبر جان دو ديو صودا، الممثل الخاص 
لرئيس منتدى الســـاحل في غرب أفريقيا، أن 
البعد الثقافي كفيل بتحقيق التكامل الأفريقي 

من خلال تشجيع ثقافة الانفتاح على الآخر.

} أصدقكم القول، لم أكن أتوقع من الاتحاد 
الأوروبي أن يصدر هذا القرار الحاد ردا 

على انتصار أردوغان في الانتخابات 
الرئاسية. كنت أظن أنهم سيلتزمون 

الصمت، أو سيتمنون التوفيق له، أو 
أنهم سيعاودون الحديث عن الديمقراطية 
من جديد. قرأنا جميعا كيف عَلَّق مجلس 

المصارف الأوروبي، الذي كان إحدى 
الجهات التي قيَّمت نتائج الانتخابات 
والمفاوضات الخاصة باتفاق الاتحاد 

الجمركي مع تركيا.
أكد المجلس في بيانه أنهم يشعرون 

بقلق شديد من التراجع الحاد في الحقوق 
الأساسية في تركيا؛ بشكل جعلها بعيدة 

-كل البعد- عن المعايير الأوروبية، 
وأشار إلى ما تتعرض له حرية الصحافة، 

ويتعرض له الأكاديميون من ضغوط 
وتنكيل. المثير في الموضوع، أن تركيا لم 

تُلق بالا لهذا البيان المليء بالانتقادات، 
وانشغلت بالنظام السياسي الجديد بها 

ست له بعد نتائج الانتخابات. من  الذي أسَّ
ناحية أخرى، وصفت بروكسل الانتخابات 
الأخيرة في تركيا بأنها عملية افتقدت إلى 

معايير الديمقراطية الدائمة.
دعونا نتطرق في البداية إلى السمات 

الرئيسة لهذا البناء الجديد في بضعة 
أسطر؛ حتى يتسنى لنا أن نقرأ هذا القرار 

بشكل سليم، وأن نلقي الضوء على ما ينتظر 
تركيا في المستقبل. دعونا ننتقل بدفة 

الحديث إلى حالة اليأس الأوروبي تجاه 
نموذجين يتنازعان الدولة التركية.

لقد آلت لأردوغان، وفق النظام السياسي 
الجديد، كافة صلاحيات الحكم والتشريع، 

وحتى أمر القضاء. ويمكننا القول إنه على 
الرغم من أن مبدأ الفصل بين السلطات لم 
يكن يطبق بشكل كامل من قبل، إلا أن هذه 

المرحلة صارت إيذانا بنهاية هذا الأمر 
تماما. بل لم يعد هناك مجال للحديث عن 

وجود بناء ديمقراطي برلماني من الأساس.
لقد فقد البرلمان سلطته المعهودة في 

مراقبة الحكومة تماما، وحَدِّث ولا حرج عن 
احتكاره التشريع، الذي لم يعد له وجود 
هو الآخر. وصار من حق الرئيس إدارة 

البلاد وفق مراسيم قرارات. لم تعد تركيا 
دولة الحقوق كما عهدناها، ورفع رجال 

القضاء والنيابة الراية البيضاء، وأعلنوا 
استسلامهم للإرادة السياسية لأردوغان 

والمحيطين به، وفُرِضَ عليهم فرضا 
الانصياع إلى هذا النظام الجديد.

وإذا نظرنا إلى الوضع الاقتصادي، فلن 
نجد اختلافا كبيرا عن نظيره السياسي؛ 

فأردوغان هو المتصرف الوحيد، وهو 
دائما على حق حتى لو تعرَّض الاقتصاد 

للضرر بسبب ارتفاع سعر الفائدة، أو عانى 
المواطنون من نسبة التضخم المرتفعة. وإذا 
سألته عن هذا الأمر أو ذاك عاد ليكرر حديثه 

المعهود عن المكائد و“القوى الخارجية“ 
والغرب.

الآن أمامنا نموذجان لدولة تركيا؛ الأول 
تركيا التي ترى نفسها خاسرة، والآخر؛ 

تركيا أخرى تعتقد أنها قد جابت الآفاق بما 
حققته من نجاح. ألم تروا أن هناك أقلية 

قد نجحت مع أردوغان؟ بالطبع يوجد، لقد 
رأينا الاستبداد والتعسف يقتربان من تركيا 

تدريجيا عن طريق الانتخابات. ليس هذا 
فحسب بل وبرغبة ودعم من أبناء الوطن.

دعونا نعود إلى موضوع اليأس 
الأوروبي. لا يساورنا شك في أن بروكسل 

وباقي العواصم الأوروبية قد قرأت فوز 
أردوغان في الانتخابات، وما حققه من 

نتائج، بشكل جيد للغاية. لا تقيسوا الأمر 
ابنا الذين يعجزون عن قراءة الوضع  على كُتَّ
في أوروبا. بل لا يدركون حقيقة ما يدور في 

بلدهم تركيا؛ أولئك الذين يكتبون مقالات 
”نقدية“ على شاكلة ”أوروبا لا تفهم الوضع 

في تركيا“.
والحقيقة هي أن أوروبا تفهم ما يجري 

في تركيا الآن بشكل جيد للغاية، ولكنها 
يئست من الحديث في هذا. نعم يئست؛ لأن 

تركيا دولة مهمة، ولا يمكن إغفالها مهما 
كانت السلطة السياسية التي تحكمها. كما 

أن أوروبا لم تكن أكثر قربا وتداخلا مع 
أي جار آخر مثلما فعلت مع تركيا، يئست 

أوروبا لأنها رأت أردوغان وهو يتحدث عن 
تركيا التي اكتظت شوارعها بأعداد غفيرة 

من المواطنين، الذين راحوا ينفخون في 

الأبواق، منادين بعودة الاستبداد، ومؤيدين 
له، لا للديمقراطية التي نشأت ونمت على 

أراضيها. نعم إن أوروبا لم تكن جادة بالشكل 
الكافي في مفاوضات العضوية ومفاوضاتها 
الأخرى مع تركيا؛ حيث انقسمت على نفسها 

حول موضوع تركيا، ولم تتجمع تحت 
رؤية سياسية واحدة. بدأ هذا الغموض في 
الرؤية مع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا 

ساركوزي، وازداد عمقا اليوم.
صارت الظروف أكثر صعوبة لظهور 

سياسة تركية معتدلة. ومع هذا، فلا يمكن 
لدول أوروبا أن تنظر لتركيا سوى أنها 

تلك الدولة المحورية التي لا يمكن إهمالها. 
ومع هذا، يمكننا القول إن صدور قرار بهذه 

الحدّة من مجلس المصارف الأوروبي هو 
أبلغ دلالة على مدى حالة اليأس التي تعمقت 
لدى الأوروبيين بسبب الانتخابات. وأصدقكم 

القول إنني لم أكن أتوقع صدور قرار كهذا. 
رأينا في السنوات الأخيرة كيف أن تركيا 

قد ربطت التوقيع على ”اتفاقية اللاجئين“ 
مع الدول الأوروبية بالموافقة على اتفاق 

”الاتحاد الجمركي“، وموضوع تأشيرة دخول 
الأتراك لكل دول أوروبا.

هل تقصد مفاوضات العضوية؟ لا، لم يكن 
هذا هو الموضوع. لقد أصبحت المفاوضات 

مع تركيا مثل جسد بلا روح. حقيقة أن 
لهذين الملفين أهمية كبيرة في علاقة أوروبا 
بتركيا. ومع هذا فالواضح أمامنا أن مسالة 
إصلاح الاتحاد الجمركي لم تعد على نفس 

القدر من الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي 
من ناحية العلاقات التجارية والاقتصادية. 

وعلى الرغم من هذا، فلا أعتقد أن أنقرة 
ستغامر بإلغاء هذه الاتفاقية، التي خاضت 
لأجلها مفاوضات صعبة؛ لأن هذه الاتفاقية 
ستتيح لتركيا إدخال نصف منتجاتها من 

الأجهزة الكهربائية مثل التلفزيونات وغيرها 
إلى السوق الأوروبية، ولأن إلغاءها يعني 

انهيارا لهذه القطاعات، وتوقفا لإنتاج 
السيارات وتصديرها كذلك.

موضوع تأشيرة الدخول هو أيضا من 
الموضوعات المهمة، التي لولا رحيل حكومة 

داود أوغلو لشهد عام 2016 تطبيق هذا 
النظام. أما أردوغان فقد أتى على الموضوع 
بأكمله، ولا يزال يعرقل بسياساته إتمام هذه 

الخطوة المهمة. ولن يشهد هذا الموضوع 
أي تقدم، طالما لم يتحقق تقدم ملموس على 

أرض الواقع في موضوع حرية الصحافة 
والحقوق الأساسية للمواطنين.

السؤال المهم الآن، هل من الممكن أن 
تحرز المفاوضات بين تركيا وأوروبا أي 

تقدم خلال المستقبل المنظور أم لا؟ أعتقد 
أن الإجابة عن سؤال كهذا تستدعي طرح 

سؤال آخر؛ هل أردوغان مستعد لإحراز تقدم 
في موضوع حرية الصحافة وتحقيق السلام 

في قضية الأكراد، والسير بتركيا خطوات 
ملموسة إلى الأمام في موضوع الديمقراطية؟ 

للأسف إن الوضع الراهن في تركيا اليوم لا 
يبعث على الأمل.

وأنا للأسف أشاطر في الرأي كل من 
يؤمن بأن أردوغان لن يتراجع عن سياسته، 

وأنه سيستمر في فرض حالة الطوارئ، 
وسيزيد من التنكيل والظلم، وستزداد الحالة 

الاقتصادية سوءا في البلاد. سيكون من 
الصعب على هذه السياسة العرجاء، التي 
اتبعتها تركيا في السنوات الماضية، أن 

تعبر بتركيا إلى الطريق القويم قبل الإنصات 
إلى المعارضة أولا. لذلك أعتقد أن المَخرج 

الوحيد المتاح أمام المعارضة هو الاستمرار 
في طريق السلام والاتحاد. ولا بد لتركيا أن 

تخرج عن المألوف.

علي يورتاغول
كاتب في موقع أحوال التركية
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ناصر برويطة:
الاندماج الأفريقي يجب 

أن يتبلور في شكل تصور 
ومقترح اقتصاديين

في 
العمق

موسم أصيلة الأربعون يطرح تحديات الاندماج الأفريقي

يأس أوروبي حيال تركيا ما بعد الانتخابات

[ خبراء: ربط الأمن بالتنمية مفتاح نجاح التكامل الإقليمي لشعوب أفريقيا  [ دعوات لتعزيز التعاون التجاري والثقافي

المغرب حريص على وحدة الصف الأفريقي

{ما يقوي الأمل في تحقيق التكامل الأفريقي هو دعم العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 
لهذه الرؤية بإرادة راسخة وأمل كبير لاستنهاض قارتنا}.

محمد بن عيسى
أمين عام منتدى أصيلة ووزير خارجية المغرب الأسبق

{أكـــدت نتائـــج الانتخابات التركيـــة انزياحها نحو حكم اســـتبدادي وتدفع بأنقـــرة للابتعاد عن 
الاتحاد الأوروبي، والحملات الانتخابية كانت غير متوازنة}.

مارك بيريني
باحث في معهد كارنيغي في أوروبا

يئست أوروبا لأنها رأت أردوغان 
وهو يتحدث عن تركيا التي 

اكتظت شوارعها بأعداد غفيرة من 
المواطنين، الذين راحوا ينفخون في 

الأبواق منادين بعودة الاستبداد 
ومؤيدين له، لا للديمقراطية التي 

نشأت ونمت على أراضيها

تحتضن مدينة أصيلة (شمال المغرب) إلى غاية 20 يوليو الجاري، فعاليات الدورة الـ40 من 
موسم أصيلة الثقافي الدولي، وطرحت ندوة الاندماج الأفريقي: أين العطب؟ ضمن فعاليات 
المنتدى، المقاربات الجديدة اللازمة لتحقيق تكامل أفريقي أفضل وســــــبل تجاوز الإخلالات 
ــــــة والأمن والتعاون الاقتصادي لتحقيق الاندماج  القائمــــــة، وتوصلت إلى أهمية عامل التنمي

الأفريقي، إضافة إلى دور الثقافة في التغلب على الاختلافات بين المجتمعات الأفريقية.

اندماج أفريقيا في حاجة إلى دفعة أفريقية متفائلة
} أصيلة (المغرب) – أكد ناصر بوريطة وزير 
الشؤون الخارجية والتعاون، أن اندماج القارة 
الأفريقية في حاجة إلى دفعة أفريقية متفائلة، 
على غرار الدفعة التي أعطتها سياســـة الملك 

محمد السادس إزاء القارة.
وأوضـــح بوريطة في كلمـــة خلال افتتاح 
موســـم أصيلة الثقافي الدولي، أنه في الوقت 
الذي ولـــى فيه آخـــرون وجوههـــم لأفريقيا، 
توجـــه المغرب بكل ثبات نحـــو القارة، مبرزا 
في السياق ذاته أنه على خلاف دول أخرى لا 
ترى في المنطقة سوى المخاطر، فإن المملكة 
تـــرى فيهـــا الفـــرص والمؤهـــلات الواعدة، 
وهذا هو المبـــدأ الأول الذي عبر عنه العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس في الخطاب 
الســـامي بأبيدجان في فبراير 2014 حين أكد 

أنه يتعين على أفريقيا أن تثق في أفريقيا.
 وســـجل أن الأســـاس الثاني لإنجاح هذا 
الاندمـــاج هـــو البراغماتية لأنـــه لا يمكن أن 
يوجد اندماج دون سياســـة تتجه نحو الفعل 

وتتغذى من نتائجه الملموسة.
 ومـــن هـــذا المنطلق، يضيـــف الوزير أن 
الاندمـــاج الأفريقي يجب أن يتبلور في شـــكل 

تصـــور ومقترح اقتصادييـــن، أكثر منه رؤية 
سياســـية، مشـــيرا إلى أنه مع هذه المقاربة، 
تضاف إليها الدينامية الحالية التي تشهدها 
القـــارة، بفضـــل جيـــل جديـــد مـــن الزعماء 
البراغماتيين والرؤيوييـــن، على غرار الملك 
محمد الســـادس والرئيس الســـنغالي ماكي 
ســـال أو الرئيس الرواندي بول كاغامي، فقد 
الاندماج الأفريقي من ”العاطفية“ بقدر ما ربح 

من ”النضج والواقعية“.
 وفـــي هـــذا الصـــدد، اعتبـــر الوزيـــر أن 
خطـــوات مهمة جدا تم إنجازها، مشـــيرا إلى 
نمـــاذج ”النيبـــاد“، ومنطقـــة التبـــادل الحر 
القـــاري الأفريقي، والســـوق الموحـــدة للنقل 

الجوي الأفريقي (أوبن سكاي أفريكان).
وأكـــد أن المغرب يبذل جهودا للإســـهام 
بشكل نشـــيط، من خلال رؤية ملكية تعمل في 
انســـجام تام مع الجهود الثنائية والإقليمية 
والقاريـــة، تدعم مختلف هذه المبادرات، ومن 
خـــلال القيام بمشـــاريع مهيكلـــة، تتوفر على 

حمولة إقليمية وقيمة مضافة قارية كبرى.
وأوضح أن مشـــروع الغاز بيـــن المغرب 
ونيجيريـــا، علـــى الواجهـــة الأطلســـية، لـــه 

توجه إقليمي بارز، وهو يهدف إلى تشـــجيع 
التنميـــة والأمن الطاقـــي لأفريقيـــا الغربية، 
بتعزيـــزه الاندمـــاج الطاقي على المســـتوى 
الإقليمـــي، فضلا عن إنجاز المكتب الشـــريف 
للفوســـفاط لأرضيات إقليميـــة من أجل إنتاج 
الأســـمدة الذي يخدم هدف الاندماج لسلاسل 
القيمـــة الفلاحيـــة وتعزيـــز الأمـــن الغذائي، 
على المســـتويين الإقليمـــي والقاري، معتبرا 
فـــي  للمغـــرب  الأساســـية  الاســـتثمارات  أن 
المجاليـــن المالي والبنكي في عدة جهات من 
القارة تسهم أيضا في التقريب بين الأسواق 

الأفريقية.
 وبيّـــن بوريطـــة أن الاندمـــاج لا يمكن أن 
يتم إلا مـــن خلال اندماجات إقليمية ومتقدمة 
وعملية، مشـــيرا إلى أن السياســـة الأفريقية 
للملك محمد الســـادس تســـعى إلـــى تكثيف 
العلاقات الثنائية مع البلدان الأفريقية، بشكل 
فردي وجماعي، مع دعم إصلاح المؤسســـات 
الأفريقيـــة، لافتا إلى أن الحد مـــن العجز في 
البنيات التحتية بأفريقيا يتطلب حوالي 100 
مليار دولار سنويا، وهو تحد لا يمكن رفعه إلا 

على الصعيد الإقليمي.
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} لنــدن – في يناير الماضـــي ألغت جزر القمر 
بهـــدوء مجموعـــة من جـــوازات الســـفر التي 
اشـــتراها أجانـــب خـــلال الســـنوات القليلـــة 
الماضية. ولم ينشـــر هذا البلـــد الصغير الواقع 
قبالـــة ســـاحل شـــرق أفريقيـــا تفاصيـــل عن 
الســـبب وراء هـــذا القرار، واكتفـــى بالقول إن 
هـــذه الجوازات صدرت بشـــكل غير مناســـب. 
لكـــن قائمة ســـرية بأســـماء من حصلـــوا على 
جـــوازات الســـفر اطلعت عليها رويترز تشـــير 
إلى أن هـــذه الخطوة وراءهـــا دوافع أكبر مما 
أعلنتـــه الحكومة. فقد وجـــدت الوكالة أن أكثر 
من 100 مـــن بين 155 شـــخصا ألغيت جوازات 
سفرهم الصادرة من جزر القمر في يناير كانوا 

إيرانيين. 

وكان من بين هؤلاء عـــدد من كبار المديرين 
التنفيذيـــين فـــي الشـــركات التـــي تعمـــل في 
مجـــالات الملاحـــة والنفـــط والغـــاز والعملات 
الأجنبية والمعادن النفيسة، وهي المجالات التي 
تستهدفها جميعا عقوبات دولية مفروضة على 

إيران.
وقد اشترى بعض هؤلاء أكثر من جواز سفر 
صادر من جزر القمر. ويخشـــى دبلوماســـيون 
ومصـــادر أمنية في جزر القمـــر والغرب من أن 
يكون بعض الإيرانيين قد حصلوا على جوازات 
الســـفر لحمايـــة مصالحهـــم في ظـــل عقوبات 
أصابت بالشـــلل قدرة إيران على تنفيذ أنشطة 
تجارية على الســـاحة الدولية وعلى الرغم من 
أن أيّا من هؤلاء الأشخاص أو الشركات ليسوا 
هدفا للعقوبـــات، إلا أن القيود على إيران ربما 

تجعل من حمل جواز سفر آخر أمرا مفيدا.
وتتيح جوازات الســـفر الصـــادرة من جزر 
القمر إمكانية الســـفر دون تأشيرة إلى مناطق 

في الشرق الأوسط والشرق الأقصى، ويمكن أن 
يســـتخدمها إيرانيون لفتح حسابات في بنوك 

أجنبية وتسجيل شركات في الخارج.
ولا تســـمح الحكومـــة الإيرانيـــة رســـميا 
لمواطنـــي البلاد بحمل جواز ســـفر ثـــان. لكن 
مصـــدرا إيرانيـــا مطلعـــا على عمليات شـــراء 
وزارة  إن  قـــال  الأجنبيـــة  الســـفر  جـــوازات 
الاستخبارات الإيرانية أعطت الضوء الأخضر 
لبعـــض كبار الشـــخصيات في قطـــاع الأعمال 
والشـــركات للحصـــول علـــى هذه الجـــوازات 
لتســـهيل الســـفر والمعاملات الماليـــة. ولم ترد 
الحكومة الإيرانية والسفارة الإيرانية في لندن 

على طلبات للتعليق.
وقال حميد مسيدي وزير الداخلية السابق 
فـــي جزر القمر والـــذي كان فـــي منصبه أثناء 
إصـــدار بعض هذه الجوازات إن لديه شـــكوكا 
في أن بعـــض الإيرانيين ”يحاولون اســـتغلال 
جزر القمـــر للالتفاف على العقوبات“. وأضاف 
أنـــه ”ضغط من أجل إجـــراء المزيد من عمليات 
المراجعـــة والتدقيق قبل منح جوازات الســـفر 

للأجانب“. لكنه لم يقدّم تفاصيل.
وأحجمـــت وزارة الخزانـــة الأميركيـــة عن 
التعليق وقالت إنهـــا لا تتطرق إلى التحقيقات 
الجارية. وقـــال كينيث كاتزمان خبير الشـــرق 
الأوسط في خدمة أبحاث الكونغرس بالولايات 
المتحدة إن جزر القمر كانت واحدة من بين عدة 
دول أفريقيـــة تحـــاول إيران أن يكـــون لها بها 
نفوذ دبلوماســـي وتجاري. وأضـــاف كاتزمان 
”الحصـــول على جوازات ســـفر من جـــزر القمر 
سيسمح لهم بالقيام بأشياء دون اكتشاف أنهم 

إيرانيون“.
وطبقـــا لقاعدة بيانات جوازات الســـفر في 
جزر القمر اشـــترى، في المجمـــل، أكثر من ألف 
شخص ولدوا في إيران جوازات سفر من جزر 
القمر في الفترة من 2008 وحتى 2017. واشترى 
غالبية هؤلاء الجوازات بين 2011 و2013 عندما 
تم تشديد العقوبات الدولية على إيران وخاصة 

على قطاعي النفط والمصارف.
وتم تخفيف العقوبـــات الدولية على إيران 
بعـــد توقيـــع اتفاق عـــام 2015 يســـتهدف منع 
طهران من تطوير أســـلحة نوويـــة. وفي مايو 
الماضي أعلن الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 

انســـحاب الولايات المتحدة من الاتفاق واصفا 
إياه بأنه ”معيـــب ومروع واتفاق لصالح طرف 
واحد“. ومنذ ذلك الحين فرضت وزارة الخزانة 
عقوبـــات جديـــدة على أشـــخاص تقـــول إنهم 
على صلة بالحرس الثـــوري الإيراني وبرنامج 
الصواريخ الإيراني وبعض شـــركات الطيران 
الإيرانيـــة وخدمـــات تحويل الأموال. وســـوف 
يبدأ ســـريان المزيد من العقوبات الأميركية في 

أغسطس ونوفمبر القادمين.

برنامج لبيع جوازات سفر

بـــدأت جزر القمـــر التي يبلغ عدد ســـكانها 
نحـــو 800 ألـــف نســـمة برنامج بيـــع جوازات 
الســـفر في عام 2008 كوســـيلة لجمع ســـيولة 
تحتاجها بشـــدة. ورتبت جـــزر القمر اتفاقا مع 
حكومتي دولة الإمارات والكويت، اللتين كانتا 
تريدان اســـتخراج وثائق هوية للسكان عديمي 
الجنســـية المعروفين بالبـــدون. وكان من المقرر 
أن تشتري الحكومتان جوازات السفر من جزر 

القمر وتوزعها بعد ذلك على البدون.

في المقابل كانت جزر القمر تسعى للحصول 
على مئات الملايين من الدولارات للمساعدة في 
تنميـــة الاقتصاد الـــذي لا يتجاوز حجم الناتج 
فيه 600 مليون دولار سنويا. وكانت جزر القمر 
تقيـــم أيضا في ذلك الوقت علاقـــات مع إيران. 
وكان رئيـــس البلاد خلال الفتـــرة من عام 2006 
إلى عام 2011 أحمد عبدالله محمد سامبي الذي 

درس لسنوات في مدينة قم الإيرانية المقدسة.
ووفقـــا لمصادر محلية وبحـــث أجراه مركز 
تشـــاتام هـــاوس، كان هناك إيرانيـــون من بين 
حراس سامبي الشـــخصيين، وكان بعض أهل 
البـــلاد يصفونه بأنـــه ”آية الله جـــزر القمر“. 
وفي عـــام 2008، زار طهران. وفـــي ذلك الوقت، 
كان الرئيـــس الإيراني آنـــذاك محمود أحمدي 
نجاد يبني علاقات مع دول أفريقية وأخرى من 
أميركا اللاتينية، بعد أن أدار الغرب ظهره إلى 
طهران. ورد أحمدي نجاد الزيارة بأخرى مثلها 

إلى جزر القمر في العام التالي.
ووفقـــا للبيانات، بيـــع أكثر مـــن 300 ألف 
جواز ســـفر من جزر القمر إلى إيرانيين عندما 
كان سامبي في الســـلطة. ولم يرد سامبي على 

طلبات للتعليق. وكانت ســـلطات إنفاذ القانون 
في جـــزر القمر اســـتجوبت ســـامبي في إطار 

تحقيقاتها في برنامج الجنسية الاقتصادية.

المشترون

وفقـــا للبيانات فإن من بين الإيرانيين الذين 
اشتروا جوازات السفر الصادرة من جزر القمر 
بينما كانت إيران تتعرض لعقوبات في الوقت 

الذي كان فيه إكيليلو في السلطة هم:
[ مجتبـــى عرب محقي الذي قالت الحكومة 
في عـــام 2011 إنه أحد كبار مديري قطاع النفط 
الإيرانـــي. وحصل محقي على جواز ســـفر من 
جزر القمر عام 2014 عندما كان رئيســـا لمجلس 
إدارة شركة سفير جوستار هامون، وهي شركة 

تجارة دولية لم تواجه عقوبات.
[ محمد صادق كوفيح، رئيس شركة كوفيح 
للموانـــئ والخدمـــات البحريـــة حصـــل أيضا 
على جواز ســـفر من جزر القمـــر في عام 2015. 
وكوفيح وأسرته من بين الشخصيات الرئيسية 
التي تدير ميناء شاهد رجائي في بندر عباس، 
المســـؤول عـــن إدارة معظـــم حركـــة الحاويات 
الإيرانية. وقال متحدث باســـم كوفيح للموانئ 
والخدمات البحرية، التي لم تتعرض لعقوبات، 
إن كوفيح ليس لديه جواز ســـفر من جزر القمر 
وإن جميـــع الخدمـــات التـــي تقدمها الشـــركة 
متماشية مع القوانين الإيرانية والدولية. وردا 
على سؤال حول ســـبب ظهور تفاصيل خاصة 
بكوفيح على قاعدة بيانات لجوازات سفر جزر 
القمر، قـــال المتحدث إن المعلومـــات ”مُغرضة“ 
وإن من الممكن أن يكون شـــخص آخر استخدم 

اسم كوفيح.
[ حصـــل حســـين مختـــاري زنجاني، وهو 
شخصية نافذة في قطاع الطاقة الإيراني ومحام 
متخصص في النزاعات المحلية والدولية، على 
جواز ســـفر مـــن جزر القمر في عـــام 2013. ولم 
يتسن الاتصال بزنجاني للحصول على تعليق. 
كما أن شـــخصا آخر اشـــترى جواز ســـفر من 
جزر القمر وهو محمد ضراب، وهو تاجر ذهب 
يحمل الجنسيتين التركية والإيرانية. ووجهت 
محكمـــة أميركية اتهامات لضراب في عام 2016 
باســـتخدامه النظـــام المالي الأميركـــي لإجراء 
معاملات بمئات الملايين من الدولارات لحساب 

إيران.

قلق دولي

بدأ حجم هذه المبيعات التي شـــملت المئات 
مـــن جوازات الســـفر يثير قلق الدبلوماســـيين 
الدوليين الذين يراقبون الوضع في جزر القمر. 
وقال مســـؤول بوزارة الخارجية الأميركية في 
المنطقة على اطلاع على برنامج جوازات السفر 
”نعتقد أن جزر القمر لم تفعل أي شـــيء للتدقيق 
في الأشـــخاص الذين يحصلـــون على جوازات 

السفر التي تصدرها“.
ولـــم ترد حكومة جـــزر القمر علـــى طلبات 
التعليـــق. وقـــال الدبلوماســـي الأميركـــي إن 
الولايات المتحدة تفـــرض حاليا إجراءات أكثر 
صرامة للتدقيق في حاملي جوازات ســـفر جزر 
القمر. وأضاف أن الســـلطات الفرنســـية تشعر 
أيضـــا بقلق لأن آلافا من حاملي جنســـية جزر 
القمر يقيمون في فرنســـا. وقال متحدث باسم 
وزارة الخارجيـــة الفرنســـية إن الـــوزارة على 
علم ببيع جنســـية جزر القمـــر ولكن لا يمكنها 

التعليق على ذلك.
ولا يشـــكل بيع جوازات ســـفر جـــزر القمر 
خطرا أمنيا بالنســـبة للغرب فحســـب ولكنه لم 

يحقق أيضا ما كان متوقعا لاقتصاد الجزر.
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في 
العمق

{غالبيـــة الذين حصلوا على جوازات ســـفر جـــزر القمر خارج البرنامج الرســـمي من أصل إيراني أو 
يعملون لحساب إيران، وهذا الوضع تسبب في مشاكل إقليمية}.

صيف محمد الأمين
وزير خارجية جزر القمر

{رفـــع المجلس الوطنـــي للمقاومة الإيرانيـــة بقيادة حركـــة مجاهدي خلق، مـــن قائمة الإرهاب 
انتصار للحق وضربة قوية النظام الإيراني المتشدد}.

ميتشل ريس
دبلوماسي أميركي سابق

الإيرانيون يحاولون استغلال جزر القمر للالتفاف على العقوبات
[ مديرو شركات إيرانية يشترون جوازات سفر لحماية مصالحهم  [ واشنطن تتشدد في تدقيق حاملي جوازات جزر القمر

ــــــات الاقتصادية التي تطالب بها الولايات المتحدة  تحــــــاول إيران التخلص من قيود العقوب
المجتمــــــع الدولي، بعد تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترامب العمل بالاتفاق النووي الذي 
ــــــه الدول الكبرى معها في صائفة عام 2015، لكن إيران اختارت أن تنتهج أســــــلوب  أبرمت
ــــــة رويترز أن العديد من  ــــــل للتخفيف من قيود العقوبات، حيث كشــــــف تقرير لوكال التحاي
الإيرانيين اشــــــتروا جوازات ســــــفر من جزر القمر، الدولة الصغيرة الواقعة بين موزمبيق 

ومدغشقر بهدف حماية مصالحهم التجارية.

أعطـــت  الإيرانيـــة  الاســـتخبارات 
الضـــوء الأخضـــر لشـــخصيات فـــي 
علـــى  للحصـــول  الأعمـــال  قطـــاع 

جوازات جزر القمر

◄

المال مقابل جنسية ثانية للإيرانيين

دعم مطلق للمعارضة الإيرانية في مؤتمر باريس
} باريس – أجمعت وفود عربية ودولية خلال 
تجمع لتنظيمات إيرانية معارضة في باريس، 
الســـبت والأحد، على رأسها منظمة مجاهدي 
خلـــق المحظورة في إيـــران، عن الدعم للصف 
المعارض الإيراني والوقوف في صف الشعب 
الذي يواصل الاحتجاج رغم القمع العنيف من 

قبل النظام.
وقـــال الســـفير الأميركـــي ميتشـــل ريس 
المبعـــوث الخاص الســـابق لعملية الســـلام 
في شـــمال أيرلنـــدا إن الاحتجاجات الإيرانية 
”ســـلمية وعادلـــة ولا تحمل ســـوى شـــعارات 
تطالب بتحقيق حقوقها دون أي ســـلاح بينما 

النظام يرد عليها بالنار“.
وأعتبر أن ”رفع المجلس الوطني للمقاومة 
الإيرانيـــة بقيـــادة حركة مجاهـــدي خلق، من 
قائمة الإرهـــاب انتصار للحـــق وضربة قوية 

للنظام الإيراني المتشدد“.
وتأسســـت حركة مجاهدي خلق سنة 1965 
بهـــدف قلـــب نظام الشـــاه ثم قاومـــت النظام 
الإســـلامي الذي تولى الســـلطة العـــام 1979. 
وكانت المنظمة مدرجة على لائحة التنظيمات 
الإرهابية للاتحـــاد الأوروبي حتى العام 2009 

وللولايات المتحدة حتى 2012.
ولفـــت ريـــس أن الإدارة الأميركية بقيادة 
دونالد ترامب تعلم أنه لا بد من تغيير حقيقي 
في إيران ولا بد مـــن وضع اتفاق نووي يمنع 
إيـــران من تهديد اســـتقرار المنطقـــة والعالم 
ووضع حـــد للصواريخ الباليســـتية وإيقاف 

دعم الإرهاب.
ودعـــا ريـــس واشـــنطن وفرنســـا والدول 
الأوربيـــة إلى أن تقـــف في صـــف المعارضة 
الإيرانيـــة ضد النظام المتشـــدد. لافتا إلى أن 
هناك فرصـــة لدى المعارضـــة الإيرانية لتقدم 
نفســـها مـــن جديـــد للجانب الأميركـــي، وقال 
مخاطبـــا وفـــد المعارضة ”عليكـــم أن تقدّموا 
أنفسكم كمعارضة تحظى بشرعية شعبية كي 
تقطعوا الطريق على النظام الذي يســـعى إلى 
تصنيفكم في قوائم الإرهاب“. فيما اســـتنتج 
مايكل موكاســـي وهو محام وقـــاض اتحادي 
ســـابق شـــغل منصب النائب العـــام الحادي 
والثمانين للولايات المتحـــدة أن احتجاجات 

إيـــران بمثابة رســـالة مـــن الشـــعب الإيراني 
لنظام بـــلاده للنأي عن الصراعـــات الإقليمية 
وعدم التدخل في شؤون الدول المجاورة، وأن 
الأمـــوال التي تضخ في هـــذا الدور التخريبي 

يجب أن توظف في خدمة البلد أولا.
وأشـــاد لويس فريه المدير السابق لمكتب 
التحقيقـــات ”أف.بـــي.آي“ بالشـــعب الإيراني 
الـــذي عـــاد إلـــى الشـــوارع ليطالـــب بحريته 
وكرامتـــه وحقوقـــه المدنية فـــي الوقت الذي 
يصـــر فيـــه النظـــام الإيراني والحـــرس على 

سياسة التخويف والقمع.
ولـــم تقتصـــر الانتفاضـــة الإيرانيـــة على 
الطلبـــة والأســـاتذة والمثقفيـــن بـــل شـــملت 
مختلـــف مكوّنـــات الشـــعب الإيرانـــي، حتى 
وصلـــت إلى البـــازار الإيرانية بعـــد أن طالت 
الأزمـــة الاقتصادية الفقـــراء والتجار على حد 
سواء. وبيّن فريه أن هناك تحركا أميركيا لحث 
الشركاء على المشـــاركة والالتزام بالعقوبات 
الأميركية التي ستجبر النظام على الرضوخ“.
وأكـــد جـــون بيـــرد وزيـــر خارجيـــة كندا 
السابق دعمه للمعارضة الإيرانية. وقال ”نحن 

معكم يا من تطالبـــون بالديمقراطية والحرية 
والتخلص من نظام الملالي“.

هـــؤلاء  لنعطـــي  هنـــا  ”نحـــن  وأضـــاف 
المتظاهريـــن التفاؤل بأننا لـــن نتخلّى عنهم 
وســـنبقى معهم طالما أن الشعب الإيراني في 

الشوارع يطالب بحقوقه“.
مديـــر  بونيتمديـــر  إيـــف  ينكـــر  ولـــم 
الاســـتخبارات الفرنســـية الســـابق أن الدول 
الأوروبية كانت تعترض على سياســـة ترامب، 
ولكـــن بســـبب التعنـــت الإيرانـــي يبـــدو أنه 
”الرئيس الوحيد الذي يفهم إيران في الشـــرق 
الأوســـط ولذلك يعمل علـــى بوضع حد للنظام 
الإيراني“. ورحـــب بونيتمدير بقـــرار الإدارة 
الأميركية رفع منظمـــة المقاومة الإيرانية من 

قوائم الإرهاب، ومن ثم تبعها الأوروبيون.
وأعتبـــر أنـــه من الأخطـــاء الكبيـــرة التي 
ارتكبتها الإدارة الأميركية الســـابقة هو إبرام 
أوباما صفقة الاتفاق النووي مع إيران، مشيرا 
أنـــه لم يكن مـــن ورائها أي هدف آخر ســـوى 
تحقيـــق مجد خاص يحتســـب علـــى الرئيس 

الأميركي السابق“.

وأبدى تأســـفه من تجاهل اوباما للفوضى 
التـــي تنشـــرها إيران فـــي المنطقـــة العربية 
وإلى تطوير صواريخها الباليســـتية ودعمها 
للتنظيمات المتطرفة. وتســـاءل ”كيف سكتت 
الإدارة الأميركية الســـابقة عـــن تطوير إيران 
صواريخ بعيـــدة المدى، هل كانت الدول التي 
اتفقت معهـــا تعتقد أن الصواريـــخ الإيرانية 

هدفها حمل الزهور إلى سكان المنطقة؟“.
 وأوضح في مقارنة بين الرئيس الســـابق 
والحالـــي للولايـــات المتحـــدة أن ترامب كان 
شـــجاعا في مواجهة ســـلوك إيران العدواني 

فيما غض أوباما نظره عنها.
وأكد ســـتران ستيفنز المنســـق الأوروبي 
لتيـــار التغيير فـــي إيران والرئيس الســـابق 
للبعثـــة البرلمانيـــة الأوروبيـــة للتعـــاون مع 
العـــراق أن إرادة الشـــعب الإيراني ســـتكون 
هي الحاســـمة، هذه التظاهرات ســـتقتلع هذا 
النظام من جذوره“. وتابع ”على نظام الملالي 
أن يفهـــم أن أيـــام أوباما ولّت والتســـاهل مع 
إيران انتهى“. متســـائلا عن ســـبب غياب دعم 

بريطاني للمعارضة الإيرانية.
وخلص سيد احمد غزالي سياسي جزائري 
ورئيس حكومة ســـابق أن القضيـــة الإيرانية 
ليســـت فقط قضية الشـــعب الإيرانـــي بل هي 
قضية شـــعوب المنطقة وشعوب العالم الحر. 
محذرا من خـــرق النظام الإيرانـــي للاتفاقات 

الدولية ووضع العالم في حالة مواجهة.
وبيّـــن غزالـــي أنـــه عندما وضـــع الغرب 
المقاومـــة الإيرانيـــة علـــى قوائـــم الإرهـــاب، 
ســـمحت هـــذه السياســـات بإعطـــاء النظـــام 
الإيرانـــي مســـاحة لزعزعـــة المنطقة ونشـــر 
حرب طائفيـــة وتقويض الاســـتقرار. وأعتبر 
أن توظيـــف النظام الإيرانـــي للدين لأغراضه 

السياسية ينفي عنه صفة الاعتدال.
 ودعـــا غزالـــي الغـــرب إلـــى فهـــم حقيقة 
دور إيران اســـتنادا إلى مســـاعيها السيطرة 
الجامحـــة علـــى العالـــم الإســـلامي والعربي 
بالفوضـــى والقتـــل والإرهاب، والـــذي خلّف 
الفوضى في العراق وســـوريا ولبنان. واعتبر 
أن الحـــلّ فـــي دعـــم المعارضـــة السياســـية 

الإيرانية لتكون بديلا واقعيا للنظام الحالي. مؤشرات التغيير في إيران تلوح في الأفق
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} يندرج التأخير الذي طرأ على استعادة 
ميناء الحديدة في سياق خطة واضحة 
تستهدف بلوغ الهدف من دون التسبب 

بخسائر كبيرة في صفوف المدنيين. لا يمكن 
تجاهل أن الحديدة ليست ميناء فقط، بل هي 
مدينة كبيرة يصل عدد سكانها إلى نحو ٨٠٠ 

ألف نسمة. 
ما لا يمكن تجاهله أيضا أن أهل الحديدة 
والمنطقة المحيطة أناس مسالمون لا علاقة 

لهم بالسلاح المنتشر بين قبائل الشمال. ليس 
في وارد أن يقاتل أهل الحديدة الحوثيين. 

القتال ليس من عاداتهم. كلّ ما يستطيعون 
عمله هو اعتماد الصبر في انتظار اليوم 

الذي يستعيدون فيه حريتهم بعدما عاثت 
الميليشيات المذهبية التي ترفع شعارات 

إيرانية فسادا في المدينة.
فوق ذلك كلّه، هناك عاملان يمكن أن 

يؤخرا الحسم العسكري، أولهما أن استمرار 
الحرب يشكل مصدر ربح لعدد كبير من 

الأطراف في اليمن وخارج اليمن. أمّا العامل 
الثاني فهو عائد إلى أن الجيش الوطني 

اليمني والتحالف العربي لا يستطيعان إلا 

مراعاة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة 
مارتن غريفيث الذي يصرّ على إعطاء 

فرصة للحوثيين (أنصار الله). في الواقع 
ليست هذه الفرصة سوى هامش للمناورة 

يستخدمه الحوثيون والطرف الذي يقف 
خلفهم، أي إيران، من أجل المناورة ليس إلا.

من حسن الحـظ، لا ينطلي هامش 
المنـاورة هذا لا على التحالف العربي ولا 

على القوى الموجودة على الأرض التي 
تعرف تماما أن اللغة الوحيدة التي يفهمها 

الحوثيون هي لغة الحسم العسكري. 
ولكن ما العمل عندما يكون هناك مبعوث 
للأمم المتحدة لا يريد العودة إلى تجارب 

الماضي القريب والاستفادة منها، خصوصا 
من تجربة الأيّام التي تلت مباشرة دخول 

الحوثيـين إلى صنعـاء ووضع يدهم عليها 
في الواحد والعشرين من أيلول – سبتمبر 

عام ٢٠١٤.
ليس بعيدا اليوم الذي سيكتشف فيه 
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، الذي 

يدرك حجم المأساة الإنسانية في اليمن، أن 
هؤلاء لا يحترمون كلمتهم ولا الاتفاقات التي 

يوقّعونها. لو كانوا يحترمون أي اتفاق 
يمكن التوصل إليه معهم، لما كانوا انقلبوا 
على ”اتفاق السلم والشراكة“ الذي وقعوه 
مع الأطراف اليمنية الأخرى بمن في ذلك 

الرئيس الانتقالي عبدربّه منصور هادي بُعيْدَ 
استيلائهم على صنعاء. وقّْع هذا الاتفاق 
وقتذاك برعاية الأمم المتحدة التي كانت 

ممثلة بمبعوث الأمين العام جمال بنعمر. من 
المفترض في المبعوث الحالي تذكّر ذلك.

لم يكد الحبر الذي وقع به ”اتفاق السلم 
والشراكة“ يجفّ، حتى اعتقل الحوثيون 

الرئيس الانتقالي ووضعوه في الإقامة 
الجبرية وفرضوا الدستور الذي يريدون 
فرضه على اليمن. حسنا، إذا كان ليس 

هناك من يريد العودة بالذاكرة إلى ما فعله 
”أنصار الله“ بعبدربّه الذي وجد نفسه في 

الإقامة الجبرية واضطر إلى الاستقالة قبل 
أن يتمّ تهريبه من صنعاء إلى عدن، ماذا 

عن التعاطي مع علي عبدالله صالح؟ أليس 
ما فعله الحوثيون بالرئيس السابق، الذي 
تحول إلى حليف لهم ووقّعَ معهم مجموعة 
من الاتفاقات والذي كان في أساس نشوء 

حركتهم، ذروة الغدر؟
لا وجود لحلول وسط مع الحوثيين. لا 

يستهدف كلّ ما يطرحونه الآن بالنسبة إلى 
تسليم الميناء للأمم المتحدة سوى كسب 

الوقت. هناك حاجة ماسة لدى ”أنصار الله“ 
إلى ميناء الحديدة حتّى لو كان تحت إشراف 

الأمم المتحدة. المهمّ أن يبقوا في المدينة 
وفي داخل الميناء بطريقة أو بأخرى لضمان 
مصالحهم. ماذا يعني ضمان هذه المصالح؟ 

يعني أوّلا استيفاء رسوم وخوات على 
البضائع التي تمر بميناء الحديدة من جهة، 

واستخدام الميناء من أجل تهريب الأسلحة 
التي مصدرها العراب الأكبر لـ”أنصار الله“، 

وهو إيران، من جهة أخرى.
عاجلا أم آجلا ستستعيد ”الشرعية“ 

الحُديدة. لا خيار آخر غير إغلاق كل الموانئ 
اليمنية في وجه الحوثيين الذين سيكون 

عليهم الانكفاء في اتجاه شمال الشمال في 
انتظار معركة صنعاء. 

لا مجال لأي تفاهم مع هؤلاء، لا لشيء 
سوى لأنهم لا يحترمون كلمتهم. احتلوا 

صنعاء عن طريق المراوغة. لعبوا كلّ الأوراق 
التي كانت في حوزتهم من أجل بلوغ هدفهم. 
أرادوا أن تكون صنعاء نقطة انطلاق لوضع 

اليد على اليمن كلّه.
لن يكون تحرير الحديدة سوى خطوة 

أخرى على طريق توجيه ضربة قاضية 
للمشروع الإيراني في اليمن. لو لم يكـن 

ميناء الحُديدة مهمّا لما كان ذلك التشديد من 
الأمين العام لـ”حزب الله“ على ما يدور في 

اليمن. حرص حسن نصرالله على القول إنّه 

”خجول لأنه ليس بين المقاتلين اليمنيين على 
الساحل الغربي“. من الواضح أن مثل هذا 

الكلام الذي يرادُ منه رفع معنويات الحوثيين 
لن يؤدي إلى نتيجة. الواقع أن هناك أفقا 
لمعركة اليمن وأن هذا الأفق يتجاوز اليمن 

لأنّه يصب في المواجهة التي تستهدف 
التصدي للمشروع الإيراني ككلّ. ليست 

معركة اليمن التي يعطيها نصرالله كلّ هذه 
الأهمية ثم يقول إن ”لا أفق لها“، أي يقول 
الشيء ثم عكسه، سوى حلقة في سلسلة 

المعارك التي تخاض حاليا في المنطقة 
للحفاظ على ما بقي منها، أكان ذلك في 

الخليج العربي، أو في العراق أو في سوريا 
أو في لبنان…

المهمّ الآن أن ما ينطلي على مبعـوث 
الأمين العام للأمم المتحدة لا ينطلي على 

التحالف العربي الذي شنّ ”عاصفة الحزم“، 
ولا على القوى التي تقاتل الحوثيين على 

الأرض. ستعود ”الشرعية“ إلى الحديدة في 
الوقت المناسب، وسيكتشف مبعوث الأمين 

العام للأمم المتحدة، الذي لا يمكن الشكّ 
في نياته الحسنة، أن الحوثيين يتقنون فن 
المناورة وأن لا هدف لهم سوى تنفيذ ما هو 

مطلوب منهم إيرانيا لا أكثر ولا أقلّ، أي 
تحويل اليمن إلى شوكة في خاصرة كل دولة 

من دول الخليج العربي. في النهاية ما هو 
المشروع الحوثي لليمن؟ الأكيد أن الجامعات 

التي سيقيمونها، هذا إذا أقاموا جامعة 
يوما، لن تكون أفضل من ”جامعة الإيمان“ 

التي أقامها عبدالمجيد الزنداني في أيّام علي 
عبدالله صالح، والتي راحت تخرّج متطرفين 

لا همّ لهم سوى نشر الفتن في كل أنحاء 
المنطقة.

بعض الوعي لما هو على المحك في اليمن 
ضروري، بل ضروري جدا. لو لم يكن هناك 

مثل هذا الوعي لما كانت ”عاصفة الحزم“ 
التي لم تبق للحوثيين من منفذ بحري غير 

الحُديدة. لولا هذا الوعي، لكان الحوثيون في 
المكلا وعدن وميناء المخا الذي يتحكّم بباب 

المندب، المضيق الذي تمرّ عبره كل السفن 
المتجهة إلى قناة السويس.

مرّة أخرى، يمكن تفهّم الدوافع الإنسانية 
لدى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة. لكن 

المطلوب في الوقت ذاته، على الرغم من حجم 
المأساة اليمنية، الاقتناع أن لا مجال للبحث 

في صيغة جديدة لليمن في ظل موازين 
القوى القائمة حاليا. لا أحد يريد إلغاء 

الحوثيين. هؤلاء جزء من النسيج اليمني، 
لكنّ لا أحد يستطيع في الوقت ذاته التعاطي 

معهم كأنّهم نصف اليمن وأكثر. ليس مطلوبا 
القضاء عليهم، بل إعادتهم إلى حجمهم 

الحقيقي انطلاقا من استعادة ميناء الحديدة 
بكلّ ما يمثله على غير صعيد.

التحالف العربي ومناورة الحوثيين
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{ميليشيا الحوثي استغلت سيطرتها على ميناء الحديدة لإعاقة وصول المساعدات الإنسانية، 

واستغلت الميناء في تهريب الأسلحة الإيرانية ومنها الصواريخ الباليستية}.
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{بقاء ميناء الحديدة بيد ميليشيا الحوثي الانقلابية لتلقي الأسلحة والصواريخ عبره، يعد خطراً 

كبيراً على أمن واستقرار اليمن والمنطقة وتهديدا للملاحة الدولية}.
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} يبدو أن تركيا سوف تودّعُ خلال السنوات 
القادمة شخصيتها العلمانية التي أسسها 
مصطفى كمال أتاتورك. لأن الرئيس رجب 
طيب أردوغان بعد أن شرعن بالانتخابات 
الأخيرة بقاءه في السلطة لخمس سنوات 
قادمة، يريد أن يترك بصمته على المجتمع 

التركي وعلى نظام الحكم. ولأنه لم يحصل 
على أغلبية كاسحة كما كان ينتظر، من 

المتوقع أن يمضي فترته الرئاسية الأخيرة 
بتوتر قد ينعكس على قراراته، ويدفعه إلى 
ارتجال إجراءات وتشريعات سوف تسبب 

المزيد من الغضب في الشارع التركي.
كان أردوغان قد سعى بكل إصرار إلى 

بناء نظام رئاسي بصلاحيات واسعة، ودخل 
في خلافات حادة مع النخبة السياسية 

التركية من أجل إقرار هذا التحول، الذي تم 
تفصيله بالطبع على مقاسه. وعلى وقع فوزه 

في الانتخابات الأخيرة أعاد تذكير نفسه 
وجمهوره في أحد الخطابات بأنه على موعد 

مع استغلال النظام الرئاسي لتغيير وجه 
تركيا.

كان المجتمع التركي ينعم بدولة عصرية 
تقبل مختلف الحريات الاجتماعية. ولا ننسى 

ازدهار القطاع السياحي واعتياد المجتمع 
التركي على نمط حياة منفتح طوال عقود 

مضت، مما دفع تركيا بشكل جدي إلى التقدم 
بطلب الالتحاق بدول الاتحاد الأوروبي، 

لتحقيق حلم الأتراك بالاندماج مع السوق 
الأوروبية المشتركة، والحصول على كامل 
امتيازات الانضمام الذي لم يحدث. وإلى 

وقت قريب، قبل أن يصل أردوغان وحزبه إلى 
مرحلة التمكين، كانت مسألة التفاوض بشأن 

انضمام تركيا إلى قافلة الدول الأوروبية 
قيد الدراسة من قبل الاتحاد الأوروبي. 

لكن بعد المستجدات الأخيرة تراجع هذا 
الملف. بل إن فشل أردوغان في هذا المحور 
دفعه إلى الانتقام من الأوروبيين من خلال 

تصميم برنامج سياسي جديد للدولة 
التركية، قد يعود بها إلى الخلف من حيث 

البناء السياسي للدولة والحريات والقوانين 
والفصل بين السلطات. وخاصة بعد أن خطط 

أردوغان لمنح نفسه صلاحيات مطلقة.

ذلك يعني أن تركيا في المستقبل القريب 
تتجه عمليا نحو بناء نظام ثيوقراطي أكثر 

جمودا. فأردوغان لا يؤسس لنفسه فقط، 
بل إنه يحاول ترسيخ نظام يحمي هيمنة 

الإسلاميين ويضمن لهم صلاحيات لتغيير 
المجتمع التركي وأسلمته بقرارات رئاسية 

مباشرة لا تتطلب الرجوع إلى هيئات أخرى.
يأتي ذلك في الوقت الذي كانت فيه تركيا 
دولة علمانية منفتحة، تقع وسط عالم شرق 
أوسطي تتوق شعوبه ودوله إلى الحداثة، 
وتكافح من أجل الانتقال من طور التخلف 

والتطرف إلى فضاء التعايش ونبذ الإرهاب. 
لكن أردوغان وبدلا من الحفاظ على تركيا 

العلمانية سمح لطموحاته الفردية الأنانية، 
وقرر أن يجعل تركيا تتماهى مع ميوله 

الشخصية التي تحلم بعودة الخلافة وبناء 
شخصية السلطان والأفندي التركي الذي 

انتهى بسقوط الدولة العثمانية في عشرينات 
القرن الماضي.

وبناء على نتائج الانتخابات الأخيرة، 
ورغم أن أردوغان تلقى صفعة قوية بالنتائج 

الضعيفة التي لم تمنحه أغلبية كبيرة كما 
كان يحلم. وبفقدانه لعدد هائل من أصوات 
الناخبين الأتراك، ليس أمامه سوى القيام 

بضربة أخيرة لتثبيت مشروع أسلمة 
تركيا للجيل الذي سوف يليه من تلاميذ 

الإسلام السياسي التركي، الذي يدين للنهج 
الأردوغاني بالكثير من الولاء.

يريد أردوغان من خلال إبقاء الإسلاميين 
على رأس السلطة في المستقبل، ومن خلال 
إقرار النظام الرئاسي واسع الصلاحيات، 

أن يضمن للتوجه الإسلاموي السيطرة 
التامة على تركيا خلال السنوات القادمة. 

ورغم أنه ظل يواجه عقبات وتحفظات 
ولم يستمتع كثيرا بممارسة دور السلطان 
العثماني الذي يمثل هاجسا يدغدغ وعيه، 
إلا أنه قام حتى الآن بدور تأسيسي واضح 

رغم الخسائر التي نالها والخلافات التي 
تعمقت داخل التيار الإخواني التركي بسبب 
نزعته الدكتاتورية والروح الأبوية الطاغية 

التي يحاول فرضها في كل تحركاته. استفاد 
أردوغان من حاجة الأتراك الدفينة إلى زعيم 

يعيد أمجاد الأناضول. لكنهم لم يتوقعوا أن 
يطمح إلى إعادة إحياء الخلافة بشكل جديد. 
وتظل الصورة التلفزيونية تحكي الكثير عن 

حالة التقمص التي يعيش فيها أردوغان 
وهو يمشي متثاقلا يخاطب الجمهور 

بانفعال ممزوج بمسحة من استغراب وجود 
معارضين لبرنامجه. وحتى الآن لا أحد يعرف 

بالضبط كيف كان أردوغان سيتصرف فيما 
لو خسر الانتخابات الأخيرة، لأنه أصبح 

متوحداً بالسلطة ولا يتخيل نفسه خارجها 
على الإطلاق، وهذا ما يجعل من الانتخابات 

في ظل الوضع النفسي لأردوغان مسألة 
شكلية، لأنه لم يكن ينتظر منها سوى خيار 

وحيد وأكيد وهو الفوز!
والآن خمس سنوات أخرى من حكم 
تيار أردوغان الإخواني تنتظر المجتمع 

التركي، لكنها لن تكون كالفترات الماضية، 
لأن أردوغان استعد لها جيدا هذه المرة، ليس 

بأصوات الناخبين الذين خذلوه ومنحوه 
رقماً هزيلاً فوق الـ٥٠ بالمئة بقليل، بل لأنه 

استعد للمرحلة المقبلة في إطار توقعه أنها 
قد تكون فرصته النهائية لضرب مسمار 

أخير في جدار العلمانية التركية. لذلك من 
المتوقع أن تكون الخسائر متنوعة وكارثية 

إذا ما نجح أردوغان بالفعل في تنفيذ حزمة 
تغييرات قانونية تطال أسس المجتمع التركي 

الراهن.
وفي تركيا كما في غيرها من المجتمعات 

والدول العلمانية كل الحلقات مترابطة. 
لأن الترابط قائم من حيث التشريعات 

والممارسات بين العلمانية والحرية 
الاجتماعية والانفتاح. وهناك علاقة وثيقة 

بين قيم العلمانية وتشريعاتها، وبين ازدهار 
الحركة السياحية وتوافد الأفواج القادمة 

من أوروبا ومن كل مكان إلى إسطنبول. لكن 
إذا ما تغير وجه تركيا المعهود وبرزت تركيا 

أخرى على مقاس أحلام أردوغان؛ فسوف 
نشهد على الأرجح تذبذبا في النمو ومزيدا 
من التراجع في الاقتصاد التركي الذي يكاد 
يكون بالفعل هذه الأيام في غرفة الإنعاش، 
ولا ينقصه حدوث المزيد من المفاجآت غير 

السارة. 

صحيح أن الاقتصاد يتطلب الاستقرار 
السياسي ورسوخ السلطة. لكن اللجوء إلى 

الانتخابات المبكرة الأخيرة كان نذير شؤم 
وبداية لتراجع سياسي وتدشين معارضة 

ضمنية لأجندة أردوغان المنفردة. فلأول مرة 
نشهد انتخابات تركية ساخنة إلى درجة أن 

احتمالات الإعادة كانت قائمة لولا الفارق 
الضئيل الذي حققه أردوغان بنسبة لا 

تستحق الابتهاج والفخر.
ولأن العالم أصبح مترابطا والشعوب 

تأخذ العبرة من غيرها، فإن الأتراك يدركون 
من خلال متابعة أحوال غيرهم من الشعوب 
أن التخلي عن العلمانية يعني النكوص عن 

سقف الحريات العالي، وبالتالي التراجع 
إلى الخلف واستدعاء حالة من الرجعية 

الاجتماعية والتخلف الشامل. وقد يسبب 
مثل هذا التراجع صداما محتملا داخل تركيا 

ربما يعيد الجيش إلى الواجهة من جديد 
ليمارس دوره التقليدي في حماية علمانية 

الدولة.
لا ننكر أن لدينا في الشرق الأوسط 

دروساً كثيرة تشير إلى حجم التداعيات 
الكارثية الناتجة عن اتجاه بعض الأنظمة 

نحو اعتماد الشكل الإسلاموي، وأكبر أمثلة 
على ذلك إيران وأفغانستان والسودان، 
لأن الأنظمة الثيوقراطية التي يريد أن 

يستنسخها أردوغان تؤدي تلقائيا إلى 
عودة التخلف وشيوع التطرف وانهيار 

عوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي 
وانفتاح عدة أبواب إلى الجحيم. وهناك 
أمثلة من الواقع العربي أيضاً على هذا 
الأداء، تندرج ضمنها الدول التي تحقق 
أحيانا قدرا من الانتعاش، كلما اتخذت 

حكوماتها قرارات جريئة بفك الارتباط مع 
رجال الدين والتيارات الظلامية، التي لا تجد 

مصلحتها إلا في تكبيل المجتمعات بقيود 
الخرافات وفتاوى التجهيل. كما أن استسلام 
الحكومات للتيارات المتطرفة يحرم الشعوب 

من التطلع إلى الاستفادة من منجزات 
الحضارة الإنسانية والمشاركة في البناء 

والنهضة. ويبقى السؤال إلى أين تمضي 
تركيا؟

فرصة جديدة لأردوغان تمهد لنسف علمانية تركيا

لا وجود لحلول وسط مع الحوثيين. 

لا يستهدف كل ما يطرحونه الآن 

بالنسبة إلى تسليم الميناء للأمم 

المتحدة سوى كسب الوقت. هناك 

حاجة ماسة لدى {أنصار الله} إلى ميناء 

الحديدة حتى لو كان تحت إشراف 

الأمم المتحدة

الأتراك يدركون من خلال متابعة 

أحوال غيرهم من الشعوب أن التخلي 

عن العلمانية يعني النكوص عن سقف 

الحريات العالي، وبالتالي التراجع إلى 

الخلف واستدعاء حالة من الرجعية 

الاجتماعية والتخلف الشامل



آراء

} ينشغل الإعلام العربي والعالمي ومعاهد 
البحوث والدراسات الدولية، وما أكثرها، 
بتغطية أنباء الاحتجاجات ضد سياسات 

النظام الإيراني الداخلية والخارجية، والتنبؤ 
بقدرتها على إسقاط النظام أم لا، وما إذا كان 
نظام خامنئي سيستطيع وقفها ولجم أفواه 

ملايينها البشرية الغاضبة.
ويبذل المحللون وخبراء السياسة 

والاقتصاد جهودا كبيرة في إحصاء الخسائر 
التي ألحقتها العقوبات الأميركية بالاقتصاد 

الإيراني، وحجم التراجع في قيمة العملة 
الإيرانية إزاء الدولار الأميركي، والانعكاسات 

المتوقعة على حياة الملايين من الإيرانيين، 
وقدرتها على تحريك الشارع ضد النظام، 

وطول المدة التي سوف يستغرقها مسلسل 
الأزمات والاحتجاجات لإنهاك النظام، ثم 

إسقاطه في النهاية. ويربطون كل تلك 
التوقعات بخسارة العملة الإيرانية نصف 

قيمتها منذ أن قرر الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب في الثامن من مايو الماضي الانسحاب 

من الاتفاق النووي، وفرض عقوبات اقتصادية 
جديدة وعد بأن تكون تاريخية لا مثيل لها.
والأهم من كل ذلك أن دوائر السياسة 

والاقتصاد العالمية دأبت من مايو الماضي 
على احتساب حجم الأموال التي أنفقها 

النظام الإيراني على دعم نظام الأسد، ومقاتلة 
المنظمات والميليشيات المطالبة بسقوطه، 

وعلى تمويل الحوثيين وحزب الله والكثير 
من الأحزاب والميليشيات الأخرى في العراق 

وسوريا ولبنان واليمن وليبيا وفلسطين، 
والتي هي بكل المقاييس، أموال خسرها 

المواطن الإيراني مقابل أوهام روّج لها المرشد 
الأعلى تعد الشعب الإيراني بتعويضه، قريبا، 
عن هذه الخسائر بانتصاراته الخارجية التي 

ستفتح له خزائن البلدان التي يباهي قادة 
النظام باحتلالها، وبالنصر على الإمبريالية 
والصهيونية وإعادة أمجاد الأمة الفارسية.
ويعتقد إيرانيون معارضون للنظام بأن 
الأمل الوحيد في إنقاذ الشعب الإيراني من 
عبوديته وبؤسه وجوعه، وتوظيف ثرواته 
لتحقيق أمنه ورخائه، هو في رحيل النظام 
الحالي وإقامة نظام جديد يلتزم بالضوابط 
الإنسانية والقوانين الدولية، ويعيد علاقاته 

مع دول الجوار ودول العالم الأخرى كافة إلى 
حالة الانسجام والتفاهم والتعاون من جديد.

ولكن الذي تقوله هذه المقالة هو أن جرائم 
النظام الإيراني، من أول هبوط الخميني على 

أرض مطار طهران عام ١٩٧٩ وحتى اليوم، 
أهون بكثيرٍ مما سوف يترتب عليها من نتائج 

سيبدأ مسلسلُها الطويل بعد سقوط النظام.
فحروبه التي كلفت الشعب الإيراني 
وشعوب العراق وسوريا ولبنان واليمن 

والبحرين وفلسطين مئات الألوف من القتلى 
والمفقودين، والقناطيرَ المقنطرة من الأموال، قد 
تهم  تصبح من الماضي، وقد ينساها الذين مسَّ

شرورُها، بعد عام أو عشرة أو عشرين، كما 
نسي الشعب الألماني جرائم هتلر، والشعب 

الإيطالي كوارث موسيليني، والصيني 

شطحات ماو تسي تونغ، والروسي مساخر 
ستالين، والكوبي سجون كاسترو، والأوغندي 

همجية عيدي أمين، والعراقي حروب صدام 
حسين، والسوري مجازر حافظ الأسد. ولكن 

المعاناة المنتظرة التي سيجد الشعب الإيراني 
نفسه غريقا فيها بعد سقوط النظام ستكون 

أشد مرارة من كل ما مر عليه من معاناة.
ومن لا يصدق ذلك ينبغي عليه أن يتأمل 

حال المواطن العراقي اليوم، وأن يدقق في 
أسباب المصائب التي غرق فيها، من يوم 
سقوط النظام وحتى اليوم، ليكتشف أن 

تكاتف دول الظلم العالمي على معاقبة الشعب 
العراقي لم يكن من أجل إسقاط نظام صدام 

حسين، بل من أجل هدم الدولة العراقية ومحو 
قوتها، وجعلها معوقة لا فعل لها ولا قرار. مع 

العلم بأن هذه القوى ذاتَها هي التي جاءت 
بشلل الحرامية والمزورين العراقيين لأداء 

المهمة، وهذا ما يتم تحضيره اليوم لإيران.
فكما تشرذم العراق سوف تتشرذم إيران، 

وكما لم يُسمح للشعب العراقي باختيار 
حكامه بحرية لن يُسمح للشعب الإيراني 

باختيار حكامه بحرية أيضا، وخصوصا أولي 
الذمة والضمير. ولن تنتهي آثار العقوبات 
الأميركية السابقة واللاحقة وانعكاساتها 

على حياة المواطن الإيراني فور سقوط 
النظام، بل سيظل يدفع أثمانَها أحفادُ أحفاده 

القادمون. ولن يمَدَّ له يدا لإعانته على بلواه 
أحد من العراقيين والسوريين واللبنانيين 

والفلسطينيين واليمنيين، بل سوف يتشفى 

به كثيرون، ويتفرج على حاله كثيرون، كما 
يتشفون اليوم بالعراق وكما يتفرجون.

يقول يحيى رحيم صفوي، المستشار 
العسكري للمرشد الإيراني علي خامنئي، إن 

”إيران اليوم هي القوة الأولى في المنطقة، 
وإن قدرتنا وصلت سواحل البحر المتوسط، 

وباتت أميركا والكيان الصهيوني أضعف 
من السابق“، و“اليوم قد تحول حزبُ الله 

مع ٨٠ ألف صاروخ بحوزته إلى تهديدٍ 
دائم للصهاينة“. وهكذا كان يقول صدام 

حسين وظل يقوله حتى بعد أن جرّت الدبابة 
الأميركية تمثاله في ساحة الفردوس.

ألم أقل لكم إن الحكام الحمقى يعاقبون 
شعوبهم عشراتٍ عديدةً من السنين، بعد 

سقوطهم، ورحيلهم إلى جهنم وبئس المصير؟

 آخر
ٌ

إيران عراق

{ثـــورة 30 يونيو 2013 كانت ثورة ضد نظـــام يقود البلاد والعباد إلى الهلاك، فكان من واجب 

الشعب النهوض والتحرك لإنقاذ مصر من تلك الجماعة}.

خالد العوامي
المتحدث باسم حزب الحركة الوطنية في مصر

{في يوم 30 يونيو 2013 أوقف المصريون موجة التطرف التي كانت تكتسح المنطقة، والتي 

ظن البعض أنها سادت وانتصرت ولكن كان لشعب مصر الكلمة الفصل}.
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الدولة الوطنية تقصي الدولة الدينية في مصر
} من أهم الدروس التي حملتها ثورة ٣٠ 

يونيو ٢٠١٣ في مصر، أنها أنهت أسطورة 
الدولة الدينية لعقود طويلة. كانت المواجهة 

سياسية وحضارية مع الإخوان وغير 
خافية على كثيرين، وجاء حماس المواطنين 
والانخراط فيها للتخلص من حكم الجماعة 
وحلفائها المتعاطفين مع التيار الإسلامي، 

كدلالة على لفظ الرمز والمعنى.
لست معنيا بالدخول في تفاصيل الجدل، 

بشأن هل هي ثورة أم موجة ثانية لثورة 
٢٥ يناير ٢٠١١؟ وهل حققت كلتاهما الحرية 

والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية 
للمصريين؟ وهل نجحت يونيو في تصويب 
أخطاء يناير بعد التخلص من الإخوان؟

أعداؤها ممن وصفوها بـ”الانقلاب“، 
أعماهم الهوى عن رؤية الملايين من المصريين 
الذين خرجوا في الشوارع، وأغمضوا أعينهم 

عن الإمعان في الدور الذي لعبه الجيش في 
الثورتين، ويكاد يكون متشابها، مع فروق 

نسبية في الممارسات. بالطبع لم يتوقفوا عند 
المغزى الحقيقي الذي حملته وأدى إلى نهاية 

حكم الجماعة في غضون عام.
الذكرى الخامسة التي مرت قبل يومين، 

غطت عليها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
التي أثرت على حياة قطاع كبير من المواطنين، 

جعلت كثيرين منهم يربطون بينها وبين 
ما يواجهونه من ارتفاع في الأسعار وغلاء 

مستوى المعيشة. مع ذلك هناك فئة لن تنسى 
فضلها في التخلص من حلم الدولة الدينية 

الذي راود الإسلاميين فترة طويلة.
عندما صعدت الجماعة إلى السلطة في 

مصر وظهرت ممارساتها التعسفية، كان من 
أهم الأسئلة التي تدور في أذهان النخبة، 

كيف يمكن التخلص من هذا الكابوس؟ هل 
هناك إمكانية لذلك أصلا بعد تسارع وتيرة 

السيطرة على مفاصل الدولة؟ هل يمكن خروج 

المصريين في ثورتين خلال عامين ونصف؟ 
بدا التفكير في هذه الأسئلة مخيفا للبعض 

بسبب صعوبة الحصول على نتيجة إيجابية. 
كان منطقيا لدى آخرين ممن يملكون وعيا 
بالتاريخ، وفهما للعقل الجمعي للمصريين.
نتائج الحوارات التي دارت بيني وبين 

أصدقاء وزملاء كثيرين في المهنة، أشارت إلى 
وجود اتجاهين. أحدهما رأى صعوبة بالغة 

في التخلص من حكم الجماعة النهمة للسلطة. 
والآخر كان يميل إلى أن مسألة سقوط 

الإخوان بحاجة إلى خطة منظمة، تشارك فيها 
قوى المجتمع المصري الحية، لأن خلع الإخوان 

أشد قسوة من وصولهم إلى الحكم.
عادة تنتهي النقاشات مصحوبة بالمزيد 

من الأسى والندم. لكن لم يتوقف الكتّاب الذين 
لم يتلونوا بلون الإخوان، عن انتقاداتهم 

لتوجهات وسياسات الجماعة، وطالت الرئيس 
الأسبق محمد مرسي مباشرة.

أتذكر عبارة قالها أكاديمي قبطي في 
جامعة حلوان بجنوب القاهرة، فحواها 

أنه كلما قرأ وسمع وشاهد انتقادات عارمة 
للإخوان اطمأن إلى أن الجماعة فشلت في 
اختطاف مصر، وطالما هناك قوى يقظة في 

البلاد فلن تتمكن من تحقيق حلمها في 
التمكين وتثبيت الدولة الدينية.

هذا الكلام سمعته مباشرة وبشكل أكثر 
تفصيلا من خبيري علم الاجتماع السياسي، 

السيد يسين (رحل منذ عامين) ونادر فرجاني، 
وحازم الببلاوي الخبير الاقتصادي المرموق 

ورئيس وزراء مصر الأسبق. كان لدى كل 
منهم يقين بأن حكم الإخوان لن يدوم طويلا، 

لأن طبيعة المجتمع تنحاز بالفطرة إلى الدولة 
الوطنية. المناقشات تمت مع كل منهم على 
حدة، والإجابة كانت واحدة. وكلما استبد 

بي الذهول سألتهم هل لديكم معلومات تؤكد 
هذه الثقة؟ جاءت الإجابة أيضا متشابهة، 

جماعة الإخوان تتمتع بغباء سياسي، وتملك 
جهلا اجتماعيا مفرطا، وتفتقر إلى معرفة 
الشعب المصري، فقط تعرف القشور عنه، 

لكنها لم تتعمق في دراسة وعيه الحضاري.
علامة الإخفاق في العلم والإمعان في الجهل 

السياسي كانت ظاهرة في عدم اكتراث 
الجماعة بالمقدمات التي سبقت يوم ٣٠ يونيو. 
من النادر أن تجد ثورة يتم تحديد موعدها 

علانية للجميع، وقبل انطلاقها بنحو ثلاثة 
أشهر، ويجري التجهيز والحشد لها على الملأ، 

ولم تتراجع الجماعة أو تتوقف عن الصلف 
والغرور، وأصرت على الدخول في مواجهة 

مفتوحة مع جميع فئات المجتمع، الجيش 
والشرطة والقضاء والإعلام، أو ما يسمى 
بمؤسسات الدولة العميقة. لحسن الحظ 

أنها لم تفطن لتحركات المصريين، وتتصدى 
لاستعدادهم المبكر في التخلص من حكمها. 

وبالفعل تم قطع الطريق على التفكير في 
الحكم الديني مرة أخرى في المنطقة برمتها.

يذكرني الشطط في الجهل بصحفي 
إخواني، كان يرى في ما أكتبه من انتقادات 

للجماعة وسقوطها القريب ”أضغاث أحلام“. 
دار بيننا حوار قبل أيام من ٣٠ يونيو، مازحته 

قائلا ”اكتب مقالا تتبرأ فيه من الإخوان، 
ينجيك من المقصلة السياسية والمهنية“، 

فرفض وطالبني بكتابة مقال أعلن فيه تأييدي 
لهم ليكون عربونا ينجيني من الهلاك. حل ٣٠ 
يونيو ٢٠١٣ وتبعاته، من سقوط حكم الإخوان 

وتعرية مخططات الجماعة لنشر العنف 
والإرهاب، وجاءني الصحفي الإخواني وعليه 

ملامح انكسار، وقال ”عرفت الآن من أين 
جاءتك الثقة في أن الإخوان راحلون“، وزعم 
أنني كنت أمتلك معلومات رسمية. كان يريد 
العودة لثوب المظلومية والتأكيد على نغمة 
أنهم تعرضوا لمؤامرة لإقصائهم من الحكم، 

ولم يشك في جهل جماعته.

وقتها تذكرت حكمة يسين وفرجاني 
والببلاوي، وأن المصريين ضد الدولة الدينية، 
ومع أي زعيم يدعم الدولة الوطنية، وأي عاقل 

لديه قدر من التفكير السليم لم يشك لحظة 
في رحيل الإخوان، لأن تفكير الجماعة ضد 

الطبيعة البشرية. ترتدي ثوبا فضفاضا كي 
يكون منجاة سياسية لها دون دراية بالبيئة 

التي تعمل فيها. ربما نجحت في خداع الناس 
بعض الوقت، لكن انكشافها في النهاية كان 

حتميا، لأنها فكرا وسلوكا ضد حركة التاريخ.
الحوارات والنقاشات وصلت في لحظات 

الإحباط إلى الندم على سقوط المرشح 
الرئاسي أحمد شفيق أمام محمد مرسي، 

باعتبار أن نجاح الأول كان كفيلا بتجنيب 
المصريين مشاهد العنف التي تلت سقوط 

الإخوان، والابتعاد عن مأزق وجود رئيس من 
الجماعة في السلطة ثم عزله.

لكن كان أحدنا يرد أن نجاح شفيق في 
العبور بالبلاد مشكوك فيه، في ظل التحديات 

التي تواجهها البلاد، كما أنه في مقدمة 
المحسوبين على نظام حسني مبارك الذي 
أسقطته ثورة يناير. لم يكن سقوط شفيق 

مستبعدا حال وصوله إلى السلطة، لأن 
الإخوان يمتلكون قوة على الأرض تفوق 

قوة جميع الأحزاب السياسية، وشبح مبارك 
وفساد نظام حكمه لن يفارقاه. في هذه الحالة 
يسهل فشل حكمه، وتقفز الجماعة إلى السلطة 

على جثة شفيق ورفاقه. وتقدم نفسها على 
أنها البديل الجاهز. وقتها كان سيتم قبول 

أخطائها ومنحها فرصة أطول في الحكم.
الصعود إلى السلطة والسقوط في 

اختبار الحكم وفرا ميزة كبيرة لكشف نوايا 
الإخوان، أوقفت مخطط الجماعة لتكريس 

الدولة الدينية على حساب الدولة الوطنية،  
لأنها كانت تزعم أن الخلافة الإسلامية كفيلة 

بتذويب الفوارق بين الدول.

الصعود إلى السلطة والسقوط في 

اختبار الحكم وفرا ميزة كبيرة لكشف 

نوايا الإخوان، أوقفت نشر مخطط 

الجماعة لتكريس الدولة الدينية، على 

حساب الدولة الوطنية التي لم تحتل 

حيزا من اهتمامها
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كما تشرذم العراق سوف تتشرذم 

إيران، وكما لم يسمح للشعب 

العراقي باختيار حكامه بحرية لن 

يسمح للشعب الإيراني باختيار 

حكامه بحرية أيضا

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

} يكتب هذه الأيام في الجنوب، وفي 
معركة درعا، عبر القصف الوحشي الروسي 
ومحاولة النظام والميليشيات التابعة لإيران 
إنهاء تواجد الفصائل المعارضة في الجنوب 
السوري، أحد فصول الصراع المأساوي الذي 

شهدته سوريا منذ مطلع العام 2011، إن لم 
يكن واحدا من أهم فصوله.

ثمة أهمية كبيرة للحدث المذكور، لأنه 
في تلك المحطة تتبدّى القطبة الإسرائيلية 

في الصراع السوري على حقيقتها، ظاهرة 
للعيان، بعد أن كانت محجوبة طوال السنوات 

الماضية، إذ أن إسرائيل، كما بات معلوما، 
كانت اشتغلت بطرق متعددة، أو بمستويات 

مختلفة، مخفية أو ظاهرة، لفرض ذاتها 
كلاعب إقليمي لا يمكن تجاوزه، إن للتحكم 

في مسارات الصراع الداخلي والإقليمي في 
سوريا، أو في ما يخص تعزيز دورها في 

تقرير مصير سوريا.
في المرحلة الأولى، اشتغلت إسرائيل 
بطريقة غير مباشرة، مفضلة الوقوف في 

الخلف، مكتفية بالدور الذي كانت تقوم به 
الولايات المتحدة، والذي تمثل بطريقتين 
مختلفتين ومتقاطعتين. الأولى، قوامها 

التشجيع على دفع الصراع السوري إلى 
أقصى مدى ممكن، وإلى حد الصراع بالطرق 

العسكرية على الوجود، مع التحكّم في 
وتائر ومستويات هذا الصراع، بحيث لا 
يكون ثمة غالب ولا مغلوب، لا النظام ولا 
المعارضة، فديمومة الصراع هي الغرض. 

والثانية عبر السماح للدول الأخرى بالتدخل 
في الصراع المسلح بهذا البلد، وضمن ذلك 

روسيا وإيران، وتركيا طبعا. هكذا شهدنا أن 
الولايات المتحدة طوال عهد الإدارة السابقة 

برئاسة باراك أوباما، اشتغلت وفق هذه 
الاستراتيجية، التي لم تكن إسرائيل بعيدة 

عنها، إذ كانت تقول بأن بشار الأسد فقد 
شرعيته، وأن على نظامه أن يرحل، وكانت 

تقدم دعما للفصائل العسكرية، بحيث تبقيها 
واقفة على قدميها، من دون إنجاز يذكر، لكنها 
في ذات الوقت كانت تعمل على إبقاء النظام، 
ثم على إعادة الاعتبار له، إلى جانب الحرص 

على التوافق مع روسيا، وضمن ذلك تمييع 
بيان ومفاوضات جنيف، وصرف النظر عن 

فكرة تشكيل هيئة حكم انتقالي تنفيذي كامل 
الصلاحيات، إلى جانب السكوت عن التدخل 
الإيراني ثم التركي، في سوريا، بل ومباركة 

التدخل الروسي فيها.
القطبة المخفية هنا بداهة، هي إسرائيل، 

كونها هي المستفيدة من ذلك، مباشرة أو على 
المدى البعيد، على نحو ما جرى في العراق 

بعد غزوه في العام ٢٠٠٣، إذ أن تفكيك البنى 
المجتمعية وبنى الدولة في سوريا، كما في 

العراق، يعني تقويض المشرق العربي، وتالياً 
جعل إسرائيل في بيئة آمنة لعقود.

في مرحلة ثانية وبعد أن آتت تلك 
الاستراتيجية أكلها، بخراب سوريا دولة 

ومجتمعا، بات المطلوب تحجيم نفوذ إيران، 
لأن الاستثمار الأميركي والإسرائيلي في الدور 
الإيراني التخريبي في المنطقة قد أدى الغرض 

منه، وأنه لا ينبغي لإيران أن تكون أكبر من 
حجمها، وهنا ثمة وجهتا نظر. وجهة نظر 

تقول بإخراج إيران نهائيا من سوريا، ووجهة 
نظر أخرى تقول بأنه يمكن التعايش معها 

للاستمرار في استثمار دورها لأنها تقوم بما 
عجزت إسرائيل عن القيام به منذ قيامها. 

من كل ذلك يمكن الاستنتاج بأننا، في ما 
يتعلق بالجنوب السوري، بتنا إزاء توافقات 

أميركية روسية إسرائيلية، تفيد بتمكين 
النظام من منطقة الجنوب، واستبعاد نفوذ 
إيران من تلك المنطقة، مقابل إنهاء الفصائل 
العسكرية المعارضة، مع التأكيد على أن كل 
شيء في سوريا بات تحت سيطرة الولايات 
المتحدة وروسيا، وأن ثمة تفاصيل تتجاوز 

التفاهم على الجنوب إلى التفاهم على 
مستقبل سوريا كلها.

إسرائيل والصراع السوري من منظور معركة درعا

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

ثمة أهمية كبيرة وخاصة لمعركة 

درعا، لأنه في تلك المحطة تتبدى 

القطبة الإسرائيلية في الصراع 

السوري على حقيقتها ظاهرة 

للعيان، بعد أن كانت محجوبة طوال 

السنوات الماضية

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



} تونس – سلط خبراء المال في تونس الضوء 
على الثغـــرات التي لا تزال تقـــف حجر عثرة 
أمام تحقيـــق قفزة في مجال الاســـتثمار رغم 
التشـــجيعات الضريبية، التـــي تم إقرارها في 

قانون الاستثمار الجديد العام الماضي.
وتحـــاول الحكومـــة اســـتقطاب المزيد من 
الاســـتثمارات، التي تعد إحدى قاطرات النمو 

الاقتصادي المتعثر بهدف تعزيز موارد الدولة 
الضعيفـــة، فضلا عن معالجـــة قضية التهرب 

الضريبي المزعجة.
واتســـع قلق الأوســـاط المالية مـــن تراجع 
قيمـــة الدينـــار إلى مســـتويات قياســـية أمام 
العملات الرئيســـية وتبخـــر احتياطي البنك 
وتزايـــدت  الصعبـــة،  العملـــة  مـــن  المركـــزي 
التحذيـــرات من الانعكاســـات الخطيـــرة لهذا 
الانحـــدار، الـــذي يعكس خللا فـــي التوازنات 
المالية، في ظل ارتفاع مستوى التضخم وشلل 

معظم محركات النمو.

وســـعى اقتصاديون خلال نـــدوة نظمتها 
مؤخرا وكالة النهـــوض بالصناعة والتجديد 
التونســـية  ”المؤسســـات  عنـــوان  تحـــت 
والامتيازات الجبائية: بين الموجود والمنشود“ 
إلـــى بلـــورة خطة موحـــدة واضحـــة لتحفيز 
الشـــركات المحلية على ضخ المزيد من الأموال 

في السوق لإحداث هزة في نشاط الأعمال.
واعتبرت أسماء المسعودي، رئيسة وحدة 
بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 
بـــوزارة المالية، أن قانون الاســـتثمار الجديد 
قضى على جزء كبير من الضبابية في القانون 
السابق ومهد الطريق أمام الشركات وخاصة 
الناشـــئة منها لتأسيس مشـــروعاتها انطلاقا 

من الحوافز الضريبية.
ويتمحور الإصلاح الضريبي حول توجيه 
منظومـــة الحوافـــز لتنمية المناطـــق الداخلية 

ودعم المستثمرين الجدد بطرح كامل أو جزئي 
للضرائب وذلك حسب أماكن استثماراتهم.

وقالت المسعودي في مداخلتها إن ”الهدف 
هـــو تحفيـــز قطاعـــات معينة بهـــدف القضاء 
على العشـــوائية الضريبية وستكون للزراعة 
والتصدير وتنمية المناطق الداخلية الأولوية“.
وأشـــارت إلـــى أن الحوافـــز الضريبية لا 
تشـــمل الشـــركات العاملة في السوق المحلية 
أو تلـــك التـــي تأسســـت حديثا فقـــط، وإنما 
يمكن للشـــركات المتعثرة أن تســـتفيد من هذه 
التشجيعات حتى تعود إلى النشـاط من جديد.
وتعول الســـلطات على المشـــروعات التي 
تساهم في تحقيق إحدى ركائز الاقتصاد عبر 
الزيادة في القيمة المضافة والقدرة التنافسية 
والتصديرية والابتكار من أجل توفير المزيد من 
فرص العمل للشـــباب وتحقيق تنمية مندمجة 

ومتوازنة ومستدامة في كافة المحافظات.
ويوفـــر قانون الاســـتثمار إطـــارا قانونيا 
بفضـــل  الأعمـــال  رجـــال  يحمـــي  متماســـكا 
سياسة الحوكمة للاســـتفادة من التشجيعات 
الضريبية مع إقرار مبدأ المساواة في المعاملة 
بين المســـتثمرين المحليين والأجانب، وخاصة 
ضمـــان تحويل أموالهم إلـــى الخارج بالعملة 

الصعبة، وفق قانون الصرف الحالي.
ولكـــن بعض الخبـــراء يرون أن أســـلوب 
الملـــف  هـــذا  مـــع  التعامـــل  فـــي  الســـلطات 
الحســـاس به قصور ولا يتيح جذب المزيد من 
الاستثمارات بالنظر لبطء الإجراءات الإدارية 

قبل حصول المستثمرين على الموافقات.
ويرجع البعـــض اســـتمرار البيروقراطية 
إلـــى تفشـــي الفســـاد الإداري فـــي العديد من 
هيـــاكل الدولة، ما أدى فـــي نهاية المطاف إلى 
تفاقـــم ظاهرة التجـــارة الموازيـــة، التي كبدت 
خزينة الدولة خسائر بالمليارات من الدولارات 

سنويا في الأعوام السبعة الأخيرة.
ويقـــول عمـــاد الوريمـــي، النائـــب الأول 
لرئيس هيثة الخبراء المحاســـبين، إن تشـــتت 
للحوافز  المنظمـــة  والإجـــراءات  التشـــريعات 

الضريبيـــة المتوزعة بـــين قانون الاســـتثمار 
يجعـــل  والتكميليـــة  الســـنوية  والموازنـــة 
المستثمرين يصرفون النظر عن ضخ أموالهم.

وأكـــد أنه من الضـــروري اعتمـــاد منصة 
موحدة لكل تلـــك القوانين مع مراقبة الحوافز 
وحصرها لفائدة الشـــركات الملتزمة بســـلامة 
معاملاتها الضريبية وأنها ليست ضمن دائرة 
المتهربين ضريبيا، مشـــددا على أن اســـتقرار 

مناخ الأعمال مرتبط باستقرار التشريعات.
وتقـــدم الدولـــة ســـنويا حوافـــز ضريبية 
تقـــدر بنحـــو مليار دينـــار (نحـــو 380 مليون 
دولار) للقطـــاع الخـــاص، بينمـــا لا يتجـــاوز 
حجم الاســـتثمار 25 بالمئة مـــن الناتج المحلي 

الإجمالي، وفق التقديرات الرسمية.
وكشف المدير العام للوكالة، سمير البشوال، 
خلال افتتاح الندوة أن معظم المستثمرين في 
قطاع الصناعة يرون أن الحوافز الضريبية لا 
تعتبر دافعا أساسيا للاستثمار، وهو ما يشير 
إلى أن مناخ الاســـتثمار التونسي مستقر رغم 

الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.
ووفق مســـح أجرتـــه الوكالة وشـــمل 400 
شـــركة من بين 5 آلاف شـــركة في القطاع، فإن 
الحوافـــز الضريبية تأتي في المركز الرابع في 
قائمة دوافع الاســـتثمار، بينها الموقع ومناخ 
أعمال كل منطقة وتوفر الخدمات اللوجستية.

وشكك محمد صلاح فراد، رئيس الجمعية 
التونســـية للمســـتثمرين فـــي رأس المال، في 
دقة المسح. وأشـــار إلى أن الاستبيان كان من 
المفترض أن يكون موجها للمســـتثمرين حتى 

تكون النتائج أكثر دقة.
وقال إن ”نحو 500 شـــركة تمر بصعوبات 
مالية بســـبب تراجـــع قيمة الدينـــار الذي أثر 
على نشاطها وهي تحتاج إلى إعادة هيكلة في 

أسرع وقت لإنقاذها من شبح الإفلاس“.
وأكد أن هذه الشـــركات يجب أن تكون لها 
الأولويـــة في الدخـــول ضمن مظلـــة الحوافز 
الضريبية حتى تتمكن من الخروج من أزماتها 

التي تهدد بتسريح الآلاف من العمال فيها.

يشكك اقتصاديون في قدرة الحكومة التونسية على إحداث اختراق في جدار أزمة البلاد 
الاقتصادية عبر الحوافز الضريبية التي تقدمها للمستثمرين، ويستبعدون أن تكون كافية 
لتبديد نفور الشركات من مناخ الأعمال المكبل بالبيروقراطية والفساد وتقاطع التشريعات.

متاهة الحوافز الضريبية التونسية تعرقل انتعاش الاستثمارات
[ تقاطع القوانين والبيروقراطية والفساد تفاقم متاعب مناخ الأعمال  [ محاولات حكومية يائسة لترتيب ملفات العشوائية الضريبية

مشاريع استراتيجية تحت مظلة الحوافز الضريبية
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اقتصاد
{علـــى الدول الأعضـــاء في الاتحاد الإفريقـــي تفعيل المنطقـــة التجارية الحرة مـــن أجل إحداث 

تكامل حقيقي بينها والتصدي للبطالة والفقر في قارة أفريقيا}.

ألبير ميشينغا
مفوض الاتحاد الإفريقي للتجارة والصناعة

{ســـبكيم بدأت التشـــغيل التجاري لمصنع البولي بيوتيلين ترافتاليت، وهو الأول من نوعه في 

منطقة الشرق الأوسط، في إطار برنامجها الطموح لزيادة القيمة المضافة}.

أحمد بن عبدالعزيز العوهلي
الرئيس التنفيذي لشركة سبكيم السعودية للبتروكيماويات

كشـــفت الحكومـــة الإيرانية أمس  } لنــدن – 
أنها سوف تسمح للشركات الخاصة بتصدير 
النفط الخام في إطار اســـتراتيجية للالتفاف 
على العقوبات الأميركية في وقت تواصل فيه 
شكواها من ســـباق المنتجين لتعويض غياب 

إمداداتها من أسواق النفط العالمية.
وتبحـــث إيران عن ســـبل لمواصلة تصدير 
النفط وهو شـــريان الحياة الوحيد للاقتصاد 
الإيراني، بعد أن طلبـــت الولايات المتحدة من 
حلفائها وقف استيراد النفط الإيراني اعتبارا 
مـــن 4 نوفمبـــر المقبـــل. وأكـــدت أنهـــا عازمة 
على وقـــف الصادرات بالكامـــل ولن تمنح أي 

استثناءات.
وقال إســـحاق جهانجيـــري النائب الأول 
للرئيس الإيراني خلال مناسبة اقتصادية في 
طهران بثها التلفزيون الرســـمي مباشـــرة إن 
”النفط الخام الإيراني ســـيُعرض في الســـوق 
والقطـــاع الخاص يســـتطيع تصديره بطريقة 

شفافة“.
وأضاف ”نريد إجهاض الجهود الأميركية… 
لوقف صـــادرات النفط الإيرانية“. لكن محللين 
يقولون إن الابتكارات التكنولوجية في تعقب 
تنفيذ العقوبات أصبحـــت تتيح تعقب جميع 
الانتهـــاكات. ورجحـــوا ألا تتمكـــن طهران من 

التحايل على العقوبات من خلال التهريب.
وتشير تقارير عالمية إلى مخاوف الشركات 
العالميـــة من التعـــرض للعقوبـــات الأميركية، 
وهـــو ما بدأ يدفعهـــا إلى مكاتب استشـــارية 
تعتمد الذكاء الصنـاعي وبرامـج خوارزميات 
للكشــــف عـــن أي فجـــوة يمكـــن أن تعرّضها 
للغرامـــات الأميركيـــة الباهظـــة، الأمـــر الذي 
يرجح مضاعفة وطأة العقوبات على الاقتصاد 

الإيراني. 

وتصريحـــات  التحـــرك  هـــذا  ويكشـــف 
المسؤولين الإيرانيين درجة اليأس التي بلغتها 
طهران، التي لم تعد تملك ســـوى الشكوى من 
قرب انغـــلاق جميع الأبواب أمـــام صادراتها 

النفطية.
وتتسابق شركات النفط والشحن والتكرير 
إلى إيقاف تعاملاتهـــا مع إيران بحلول نهاية 
المهلـــة الأميركية، منذ إعـــلان الرئيس دونالد 
ترامب انســـحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 

النووي في 8 مايو الماضي.
ولم يقتصر انسحاب الشركات من التعامل 
مع طهران على الشـــركات الأوروبية، بل امتد 
إلى أكبر مســـتوردي النفط فـــي الهند ومعظم 

البلدان الآسيوية.
وأكد مراقبون وجود إجماع غير مســـبوق 
بـــين الشـــركات علـــى الرضـــوخ للعقوبـــات 
إيـــران.  مـــع  تعاملاتهـــا  ووقـــف  الأميركيـــة 
واستبعدوا أن تغامر حتى الشركات الآسيوية 
في الهند والصين بالتعامل مع النفط الإيراني 

بعد انتهاء المهلة الأميركية.
وكان وزيـــر الاقتصـــاد الفرنســـي برونو 
لومير قد أقر بأن الشركات الفرنسية لن تتمكن 
مـــن البقاء في إيران، فـــي وقت تجري فيه تلك 
الشركات عملية إجلاء شـــاملة لنشاطاتها في 
إيران. كما أكد وزير الخارجية الألماني هايكو 
ماس أن أوروبا لم يســـبق لهـــا أن تمكنت من 

حماية شركاتها من العقوبات الأميركية.
أوبـــك  داخـــل  مـــن  المنتجـــون  وتجاهـــل 
وخارجها اســـتغاثات طهران وقرروا الشـــهر 
الماضـــي زيادة الإنتـــاج بنحو مليـــون برميل 
يوميا، وبضمنهم روســـيا، أحد آخر المدافعين 
عن الاتفاق النووي، والتي بدأت بالفعل بزيادة 

إنتاجهـــا بنحو 200 ألف برميـــل يوميا. ورغم 
ذلـــك جدد وزير النفط الإيرانـــي بيجان زنغنة 
شـــكواه من موقف أوبك بإرسال رسالة جديدة  
تطالب الدول الأعضاء في المنظمة بعدم تنفيذ 
الاتفاق الذي توصلوا إليـــه والامتناع عن أي 

خطوات أحادية تقوض وحدة المنظمة.
ولجـــأ جهانجيـــري إلـــى التهديـــد، الذي 
يكشـــف حجـــم الإحباط بالقـــول إن ”أي طرف 
يحاول انتـــزاع حصة إيران في ســـوق النفط 
إنما يرتكب خيانة عظمى بحق إيران وسيدفع 

ثمنها يوما ما“.
ويرى محللون أن العقوبات جاءت في وقت 
ملائم لأســـواق النفط بسبب امتلاك الكثير من 
الـــدول لطاقة إنتاج إضافيـــة يمكنها تعويض 

الإمدادات الإيرانية بسهولة. وتأتي السعودية 
إلى جانب ما تملكه روسيا والإمارات والكويت 

والعراق.
وكان البيـــت الأبيض قد أكد يوم الســـبت 
أن الســـعودية تعهـــدت للرئيـــس الأميركـــي 
بأنها يمكن أن تزيـــد إنتاج النفط إذا اقتضت 
الضرورة وأن لدى الرياض طاقة فائضة تبلغ 

مليوني برميل يوميا.
وتمني إيران نفســـها بعدم قدرة المنتجين 
على تعويض إمداداتها النفطية، حيث شـــكك 
مندوبها في أوبك حسن كاظم بور أردبيلي في 

أن تستطيع السعودية إنتاج تلك الزيادة.
وتعاني إيران من أزمات اقتصادية خانقة 
رغم تصدير 2.6 مليون برميل يوميا، حيث فقد 

الريال أكثر من نصـــف قيمته منذ بداية العام 
الحالي.

ويرى محللون أن الأفق الاقتصادي القاتم 
يضع الشارع الإيراني في طريق مسدود وأمام 
خيار وحيد هو تصعيد المطالب بإجراء تحول 
سياســـي شـــامل في إدارة الملفات السياسية 
والاقتصاديـــة، وهو ما يمكن أن يؤدي لانهيار 

النظام.
واصل الاحتجاجات حاليا في معظم المدن 
الإيرانيـــة والتي لم تعـــد تقتصر على المطالبة 
بمعالجـــة الأزمـــات الاقتصاديـــة وأصبحـــت 
تطالـــب بتغيير السياســـات التي تبدد ثروات 
البـــلاد في التدخل في دول المنطقة وتصل إلى 

المطالبة بإسقاط النظام.

إيران تفتح أبواب تهريب النفط لمواجهة الاختناق الوشيك

[ السماح للشركات الخاصة بإيجاد نوافذ لتصدير النفط  [ طهران لا تملك سوى الشكوى من سباق تعويض إمداداتها

أزمة الريال تختزل الأزمات الإيرانية

كشــــــفت التحركات والتصريحات الإيرانية درجة اليأس التي بلغتها من إمكانية مواجهة 
العقوبات الأميركية الوشــــــيكة. وبدأت بالبحث عن ســــــبل لتهريب النفط من خلال شركات 
القطاع الخاص، لكن محللين يرجحون انغلاق الأبواب أمام صادراتها بحلول انتهاء المهلة 

الأميركية في نوفمبر المقبل.

رياض بوعزة

الض ن ف المال ا خ لط نن تت ت}

صحافي تونسي

عماد الوريمي:

يجب وضع التشريعات التي 

تنظم الحوافز الضريبية في 

منصة موحدة

مليون دولار حجم الحوافز 

والتسهيلات الضريبية 

التي تقدمها تونس سنويا 

للقطاع الخاص

380

بالمئة نسبة تراجع العملة 

الإيرانية منذ بداية العام 

رغم تصدير 2.6 مليون 

برميل يوميا

50

مليون برميل يوميا حجم 

صادرات إيران حاليا ويمكن 

لإيقافها أن يؤدي لانهيار 

الاقتصاد
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أظهـــرت بيانات رســـمية أمس  } الريــاض – 
أن الاقتصاد الســـعودي بدأ فـــي التعافي في 
الربـــع الأول من العام الحالي بعد أن ســـجل 
خلال العام الماضي أول انكماش منذ 8 أعوام. 
ورجحـــت أن يتســـارع النمـــو الاقتصادي في 

الأشهر المقبلة مع زيادة إنتاج النفط.
وقالـــت هيئة الإحصـــاءات إن نمو الناتج 
المحلي في الربـــع الأول بلغ 1.2 بالمئة بمقارنة 
سنوية بعد تعديل الأرقام في ضوء التضخم. 
وكان الناتج المحلـــي الإجمالي قد انكمش 
بنســـبة 0.7 بالمئة فـــي العام الماضـــي مقارنة 

بالعام الســـابق، نتيجـــة إجراءات التقشـــف 
والرســـوم الجديـــدة وخفـــض إنتـــاج النفط 
بموجـــب اتفاق لدعم أســـعار النفط بين الدول 

المنتجة من داخل أوبك وخارجها.
وتلاشـــى تأثيـــر اتفـــاق النفط فـــي بداية 
2018 بعـــد أن أكملت الســـعودية التخفيضات 
المطلوبـــة. وأتـــاح ذلك لقطـــاع النفـــط، الذي 
يشـــكل 40 بالمئـــة من الاقتصـــاد، النمـــو 0.6 
بالمئـــة في الربع الأول بمقارنة ســـنوية مقابل 
انكماش بنســـبة 4.3 بالمئة فـــي الربع الأخير 
مـــن 2017. ومن المتوقع خلال الأشـــهر المقبلة 

أن يرتفـــع إنتاج الســـعودية النفطـــي بعد أن 
اتفـــق المنتجون من أوبك وخارجها على زيادة 
الإنتاج بما يصل إلى مليون برميل يوميا وقد 
تســـهم السعودية بنصيب الأســـد في الزيادة 

بوصفها أكبر مصدر للخام في العالم.
وتقول مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في 
بنك أبوظبـــي التجاري إن توقعاتها المتحفظة 
ترجح زيادة إنتاج الســـعودية بنحو 500 ألف 
برميـــل يوميا فـــي النصف الثانـــي من 2018، 
وهذا يعني زيادة سنوية بنحو خمسة بالمئة.

وأضافـــت أن تعطل الإمـــدادات في أماكن 
أخرى في العالم قد يدفع السعودية إلى زيادة 
الإنتاج أكثـــر، وتوقعت أن يســـجل الاقتصاد 
الســـعودي نموا بنســـبة 2.1 بالمئـــة في العام 

الحالي بقيادة قطاع النفط.

لكن مراقبين يقولون إن الكثير من الأنشطة 
غيـــر النفطيـــة لا تـــزال تعاني مـــن إجراءات 
التقشـــف الرامية إلى خفض العجز الكبير في 
الميزانيـــة والتي تضمنت فـــرض ضريبة قيمة 
مضافة بنسبة 5 بالمئة في بداية العام الجاري 

وجرت زيادة أسعار الوقود المحلية.
وترجح مالـــك نتيجة ذلك تســـجيل زيادة 
متواضعـــة في النـــاتج المحلي غيـــر النفطي 
تبلغ 1.8 بالمئة في العام الجاري مقارنة بنحو 
واحد بالمئة فـــي 2017. وتوقعـــت العودة إلى 
نمـــوذج النمو القـــديم هذا العام بســـبب دعم 
زيـــادة الصـــادرات النفطية لبقيـــة القطاعات 

الاقتصادية.
وأضافـــت أن ”التغيـــرات الهيكلية لإيجاد 
مـــوارد أخـــرى للنمـــو قد يكـــون لهـــا أثر في 
الســـنوات المقبلة، لكن لا يبدو أنها ســـتتحقق 
في الوقت المناســـب لتحدث تأثيـــرا في العام 

الجاري“.
ونمـــا القطاع غير النفطـــي 1.6 بالمئة فقط 
في الربـــع الأول بمقارنة ســـنوية. وفي داخل 
تلك الفئة نما القطاع الخاص بنحو 1.1 بالمئة. 
وتأمـــل الســـلطات أن يوفر القطـــاع الخاص 
فـــرص عمل تســـهم في خفض نســـبة البطالة 
التي تبلغ  13 بالمئة بين المواطنين السعوديين.
وانكمش قطـــاع البناء 2.4 بالمئة في الربع 
الأول بمـــا يلقـــي الضـــوء علـــى أن شـــركات 
الإنشاءات مازالت تعاني من القيود المفروضة 
علـــى الإنفـــاق الحكومـــي، فضلا عـــن توخي 
الشـــركات الحذر وخفضها عدد المشـــروعات 

الجديدة الكبيرة في السنوات الأخيرة.
وتقلـــص قطاعـــا الجملـــة والتجزئـــة إلى 
جانب المطاعم والفنادق 0.5 بالمئة، مما يشـــير 
إلى كبح المســـتهلكين السعوديين الإنفاق غير 
الضـــروري بســـبب الضريبة الجديـــدة. كذلك 
يضر نزوح مئات الآلاف من العاملين الأجانب 
من السعودية بسبب ضعف الاقتصاد بالطلب 

الاستهلاكي.

أكدت بيانات رســــــمية أمس أن الاقتصاد السعودي يتجه لانتعاش متسارع بسبب عوامل 
عديدة بينها ارتفاع عوائد صادرات النفط وتخفيف الإجراءات الحكومية لضبط الموازنة، 

إضافة إلى توقعات بزيادة إنتاج النفط خلال الفترة المقبلة.

الاقتصاد السعودي يخرج من انكماش العام الماضي

[ ترجيح تسارع النمو مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج  [ توقعات بزيادة الإنفاق الحكومي وتخفيف إجراءات ضبط الموازنة

ارتفاع أسعار وإنتاج النفط ينهي أزمة السيولة

مونيكا مالك:

من المتوقع نمو الاقتصاد 

بنسبة 2.1 بالمئة هذا 

العام بقيادة قطاع النفط

{الكويـــت رفعت مســـتوى إنتاج النفط بمقـــدار 85 ألف برميل يوميا اعتبـــارا من الأحد بموجب 

اتفاق زيادة الإنتاج بين منظمة أوبك والمنتجين المستقلين}.

بخيت الرشيدي
وزير الطاقة الكويتي

{ندرس إنشـــاء مجمع لوجيســـتي في إثيوبيا لنقل السلع للدول الأفريقية الأخرى التي ليس لها 

منفذ بحري من ميناء بربرة الذي نطوره في جمهورية أرض الصومال}.

سلطان أحمد بن سليم
رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية

} لنــدن – تتبادل الجهات الحكومية والتجار 
العراقيون سلســـلة طويلة مـــن الاتهامات في 
تصعيد خطير يشـــكل حركـــة التجارة مع بدء 
تطبيـــق معايير الاســـتيراد لأول مرة منذ عام 
2003، إضافة إلى فرض رسوم جمركية جديدة.
ويشـــكو التجار من ضعف كفاءة الأجهزة 
الحكومية وانتشـــار البيروقراطية والفســـاد، 
فـــي حين تقول الحكومـــة إن التجار يرفضون 
تطبيق المعايير العالمية لشهادة المنشأ وفحص 

البضائع للتأكد من صلاحيتها للمستهلكين.
وتهـــدد احتجاجـــات التجار منذ أســـبوع 
باقتحام مقر هيئة المنافذ الحدودية في بغداد 
بعد احتجـــاز بضائعهم في الموانـــئ والمنافذ 
الحدودية لعدم استجابتها للشروط الجديدة.

ويقول مراقبـــون إن حركة التجارة تعاني 
مـــن صعوبات كبيـــرة منذ بدء تنفيذ شـــروط 
إدخـــال البضائع مطلع مايـــو الماضي، وإنها 
تفاقمت مع تشـــديد فرض الرســـوم الجمركية 

في الأيام الأخيرة.
وتعانـــي المنافـــذ الحدودية مـــن حالة من 
الإربـــاك والشـــلل بســـبب تعود التجـــار على 
إدخال بضائعهم دون شـــروط تذكر باستثناء 
تقديم الرشاوى للمافيات المتنفذة، التي يرتبط 

بعضها بجهات سياسية.
وتصاعدت الاتهامات المتبادلة بين نقابات 
التجـــار العراقيـــة والهيئـــة العامـــة للمنافذ 
الحدوديـــة بعد تكدس حاويـــات البضائع مع 
بـــدء تطبيق الإجـــراءات والقوانين وشـــروط 

الاستيراد فيها على جميع السلع.

وقـــال العميـــد إبراهيـــم شـــرهان مديـــر 
العمليـــات فـــي هيئـــة المنافـــذ الحدوديـــة إن 
الهيئة استلمت جميع المنافذ البرية والبحرية 
والجوية وقامـــت بتوحيد تطبيـــق القوانين، 
باستثناء المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، 

التي يجري العمل لإخضاعها لذات القوانين.
وأكد أن مـــن البديهي والمنطقـــي والعادل 
أن يتم اســـتحصال نفس الرسوم على السلع 
والبضائع المســـتوردة بغـــض النظر عن منفذ 
دخولها سواء كان بريا أو بحريا أو عن طريق 

المطارات.
لكـــن بعـــض التجـــار يقولـــون إن هنـــاك 
اختلافـــات كبيـــرة حتى بـــين المنافـــذ البرية 
والبحريـــة المتجـــاورة في محافظـــة البصرة، 

ناهيك عن الاختلافات مع المنافذ الأخرى.
وأقـــر شـــرهان بوجـــود خلل فـــي توحيد 
الإجراءات مع منافذ إقليم كردستان الحدودية، 
وأن الهيئـــة ومســـؤولين حكوميـــين يعقدون 
محادثات مع مسؤولي حكومة الإقليم لتوحيد 
التعريفات الجمركية والقواعد المفروضة على 
الســـلع من حيث المقاييس النوعية وشـــهادة 

المنشأ وغيرها من الضوابط الأخرى.
وأشـــار في مقابلـــة على قناة ”الشـــرقية“ 
العراقيـــة إلى أن الدليل علـــى معالجة الكثير 
من مواطـــن الخلل يظهر في ارتفـــاع العوائد 
الجمركيـــة لخزينـــة الدولـــة بما يزيـــد على 5 
أضعـــاف ما كانـــت عليه قبل اســـتلام الهيئة 

للمنافذ الحدودية.
وقـــال إن الهيئـــة باشـــرت عملهـــا وبدأت 
تطبيـــق الضوابـــط المعتمـــدة فـــي القوانـــين 
العراقيـــة النافـــذة فـــي مطلع مايـــو الماضي، 
والتـــي لم تكن مطبقة على مـــدى 15 عاما، أي 

منذ الغزو الأميركي للبلاد في عام 2003.
وتقـــول الهيئة العامة للمنافـــذ الحدودية 
إنهـــا حين اســـتلمت إدارة المنافـــذ وجدت أن 
التجار فوجئـــوا بتطبيق المعاييـــر القانونية 
ولم يكن معظمهم يتوقع وجود شروط لشهادة 
المنشأ أو إجازة استيراد أو فحوصات نوعية 

ومطابقتها لمعايير الاستهلاك.

وأرجع مديـــر العمليات في هيئـــة المنافذ 
الحدودية الخلل في أداء دوائر الهيئة إلى عدم 
وجود تعاون مشترك من جانب هيئة الجمارك 

والمؤسسات الحكومية الأخرى.
لكـــن رئيس اتحاد المســـتوردين العراقيين 
محمد الدراجي أكد في لقاء تلفزيوني مع قناة 
الشـــرقية عدم توحيد آليات العمل والقوانين 
الخاصة بـــإدارة المنافذ الحدوديـــة في عموم 
أنحاء العراق، وخاصة الاختلافات الواســـعة 

مع إقليم كردستان.
وقال إن مشـــكلة التجار ليست في تطبيق 
القوانين الجديدة بل في جيوب الفســـاد التي 
تعرقل تخليص البضائع، إذا لم يرضخ التجار 

لتقديم رشاوى لتسهيل استلام بضائعهم. 
كما أشـــار إلى ضعف البنيـــة التحتية في 
المنافذ الحدودية، مثـــل حاجة بعض حاويات 

الســـلع إلى الكهرباء لإدامة عمليـــات التبريد 
ومنع تلف السلع التي تحتويها.

وأكد أن العقبة الأساسية هي البيروقراطية 
الإداريـــة وحاجة المســـتوردين للحصول على 
كثير من الموافقات من جهات عديدة في بغداد، 
الأمر الذي يؤخر تخليـــص البضائع ويبقيها 
فـــي المنافذ الحدوديـــة لفترات طويلـــة مع ما 

يفرضه ذلك على التجار من غرامات باهظة.
واســـتغرب الدراجـــي عدم وجـــود مكاتب 
لجميـــع دوائـــر الجمـــارك ووزارة التجـــارة 
والسيطرة النوعية في داخل كل منفذ حدودي 
لتسهيل تخليص البضائع بسرعة وانسيابية 
بـــدل تعطيلهـــا وتعريضها للتلـــف في أحيان 

كثيرة.
وأكـــد رئيـــس الـــوزراء حيـــدر العبـــادي 
الأسبوع الماضي أن الحكومة ستفرض النظام 

ولن تســـمح لغير شركات التخليص الجمركي 
المجـــازة ومالكـــي البضائـــع بالدخـــول إلـــى 
الموانئ، للقضاء على حالات التزوير والتلاعب 

والضغوطات التي تمارس على الموظفين.
وذكر مجلس الوزراء فـــي بيان أنها بدأت 
تطبيـــق جميع قوانين دخـــول البضائع، لكنه 
ذكـــر أن هيئـــة المنافـــذ الحدودية لـــن تطالب 
التجار بتقـــديم إجازات الاســـتيراد للبضائع 

التي وصلت قبل مطلع يوليو الجاري.

تفاقمــــــت معركــــــة تطبيق معايير الاســــــتيراد في العراق لأول مرة منذ 15 عاما، باتســــــاع 
احتجاجــــــات التجــــــار المطالبين بإلغاء الرســــــوم الجمركية وإجازات الاســــــتيراد المتعددة 
والفحص في بلد المنشأ. ويقول محللون إن التجار تعودوا على إدخال السلع دون شروط 

تذكر باستثناء دفع الرشاوى للمافيات المتنفذة.

بغداد تكافح لتطبق معايير الاستيراد لأول مرة منذ 15 عاما

[ الرشاوى هي الشرط الوحيد لعبور البضائع منذ عام 2003  [ ضعف كفاءة المؤسسات يشل التجارة عبر المنافذ الحدودية

شلل إخراج البضائع من الموانئ

} ســول – كشـــفت وزارة الطاقـــة الكوريـــة 
الجنوبيـــة أمس أن الســـعودية أبلغتها بأن 
مؤسسة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو) 
دخلـــت القائمـــة القصيرة في ســـباق الفوز 

بتنفيذ المشروع النووي السعودي.
وتضم القائمـــة القصيرة أيضا الولايات 
المتحدة وفرنســـا والصين وروســـيا حسبما 

ذكرت الوزارة.
وقالـــت فـــي بيـــان ”أخبرنـــا الجانـــب 
الســـعودي من خـــلال مدينة الملـــك عبدالله 
للطاقة الذرية والمتجددة، أن كيبكو أصبحت 
ضمـــن القائمة القصيـــرة لتنفيذ المشـــروع 

النووي في السعودية“.
وأضـــاف البيـــان أن من المتوقـــع إعلان 

الفائز بالعطاء في 2019.
وتعتزم الســـعودية، أكبـــر مصدر للنفط 
في العالـــم، بناء محطتـــين نوويتين لتنويع 
مصـــادر الطاقـــة وهي تجـــري محادثات مع 
شـــركات مـــن كوريـــا الجنوبيـــة والولايات 

المتحدة وروسيا والصين بشأن العطاء.
وفي مايو التقى وزير الطاقة الســـعودي 
خالـــد الفالح بوزير الطاقة الكوري الجنوبي 
بايـــك أون-جيـــو في ســـول. وأبلـــغ الفالح 
الصحافيين على هامش مناسبة للقطاع بأنه 
”متفائل“ بشـــأن إدراج كوريا الجنوبية على 

القائمة القصيرة للعطاء.
وتعتبـــر كوريـــا الجنوبيـــة خامس أكبر 
مستخدم للطاقة النووية في العالم وتسعى 

لتصدير مفاعلاتها النووية إلى الخارج.
وفـــي 2009 فـــاز كونســـورتيوم كـــوري 
جنوبي بقيادة كيبكو بعقد قيمته 18.6 مليار 
دولار لبناء 4 مفاعـــلات نووية في الإمارات، 

في أول صفقة تفوز بها سول على الإطلاق.
وفي ديســـمبر مـــن العـــام الماضي وقع 
الاختيـــار علـــى كيبكـــو كصاحبـــة العرض 
المفضل لمشروع توشيبا النووي في بريطانيا 
وتعتزم الشركة الكورية إجراء محادثات مع 

توشيبا لشراء حصة في المشروع.

كيبكو في صدارة سباق

المشروع النووي السعودي

سلام سرحان

ر ع ب ر

كاتب عراقي

محمد الدراجي:

مشكلة التجار ليست في 

القوانين بل في انتشار 

الفساد والبيروقراطية

إبراهيم شرهان:
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} لنــدن - قالت منظمة الصحة العالمية إنها 
كانت قد أجرت مراجعـــة للأدلة المتوفرة قبل 
إدراج إدمان ألعاب الفيديو كاضطراب صحي. 
وأضافـــت أن الآراء عكســـت ”إجماعا في آراء 
الخبراء من مختلـــف التخصصات والمناطق 
الجغرافية“، وعرّفت هذا الإدمان بنمط مستمر 
في ممارسة اللعب لدرجة ”اتخاذه أولوية على 

حساب اهتمامات الحياة الأخرى“.
وعلـــق خبراء على قـــرار المنظمة الصحة 
بأن تصنيف إدمان ممارســـة ألعـــاب الفيديو 
اضطرابـــا ذهنيا ســـابق لأوانـــه واعتمد على 
”ذعر أخلاقي“. وكان المحاضر في علم النفس 
البيولوجـــي في جامعة باث ســـبا البريطانية 
بيتر إيتشـــلز قد قال، بحســـب تقريـــر لـ“بي.
بي.ســـي“، إن الخطـــوة انطـــوت علـــى خطر 
”التصنيـــف كمـــرض“ لســـلوك لم يكـــن ضارا 

لغالبية الناس.
ويعتقد علمـــاء النفس أن اضطراب ألعاب 
الفيديـــو ليـــس إدمانـــا حقيقيا، بل هـــو آلية 
للتعامـــل مع الحـــالات الكامنة مثـــل القلق أو 

الاكتئاب.
وأكـــد مختصـــون أن هنـــاك آثـــارا هائلة 
على صناعـــة الألعاب نتيجـــة تصنيف إدمان 
ألعاب الفيديـــو كاضطراب الصحـــة العقلية، 
مثـــل إلزامها بوضع ملصقـــات تحذيرية على 
منتجاتها من أنها قد تؤدي إلى سلوك إدماني.

وفي حديثهـــم بمركز الإعـــلام العلمي في 
لنـــدن قال خبـــراء إنه على الرغم مـــن أن قرار 
تصنيـــف هذا الســـلوك كإدمان قـــد اتخذ عن 
حســـن نية، إلا أنه افتقر إلى أدلة علمية عالية 
الجودة بشـــأن كيفية تصنيف ممارسة ألعاب 

الفيديو كإدمان.
وأفاد إيتشـــلز بأن ”قرار المنظمة الدولية 
وضعنـــا على يبدو على منحـــدر وعر“. وتابع 
”نحـــن في الأســـاس نصنـــف اللعـــب كهواية، 
وبالتالي ماذا بعد؟ هناك دراسات عديدة بشأن 
إدمان ’تسمير البشرة وإدمان الرقص وإدمان 
التمارين الرياضيـــة، لكنّ أحدا لم يتحدث عن 

إدراج كل هذه الأنواع من الممارســـات كإدمان 
في الدليـــل رقم 11 لمنظمة الصحـــة العالمية 
الخاص بتصنيـــف الأمراض“، مضيفا ”أعتقد 
أن سياســـة تصنيـــف الأمـــراض لا يجـــب أن 

يتحكم فيها الذعر الأخلاقي“.
وأوضح إيتشـــلز أن تقديرات أولئك الذين 
يدمنـــون ألعـــاب الفيديو تتـــراوح من أقل من 
0.5 إلى نحو 50 بالمئة من اللاعبين، ما يعني 
أن ثمـــة خطـــرا من الإخفاق فـــي تحديد هوية 
أولئـــك الذين لديهـــم بالفعل مشـــكلة وأولئك 
الذين يســـتمتعون بالأمر، مشـــيرا إلى أن ”ما 
نفعله هو إفراط في التشخيص، فنحن نصنّف 
ســـلوكا لا يضر كثيرا من الناس بأي شكل من 

الأشكال“.
كمـــا شـــكك الخبراء فـــي أن طـــول النظر 
إلـــى الشاشـــة بشـــكل عـــام، الـــذي يتضمـــن 
أيضا اســـتخدام أجهزة مثل الهواتف الذكية 
والأجهزة اللوحية، ضارٌ للأطفال والمراهقين، 

كما أشارت بعض الدراسات.
ودفعـــت هـــذه المخـــاوف لجنـــة العلـــوم 
والتكنولوجيا فـــي مجلس العموم البريطاني 

إلى فتح تحقيق في القضية.
ونبه إيتشـــلز وآندي بشبليسكي، الأستاذ 
المســـاعد ومدير الأبحاث في معهد أكسفورد 
للإنترنت التابع لجامعة أكسفورد، إلى أن مثل 
هذه الدراســـات لا تظهر عادة ســـوى علاقات 

ضعيفة بين استخدام الشاشة والصحة.
وقـــال بشبليســـكي ”الدراســـات الجديدة 
الجيدة التي تعزز ما نفهمه بشأن تأثير إطالة 

النظـــر إلى الشاشـــة على الشـــباب مع مرور 
الوقت، هي في الحقيقة دراسات قليلة وبينها 
فترات طويلة“، مضيفا أن أسباب إطالة النظر 
إلى الشاشـــة ربما ترتبط بمشـــاكل أخرى في 

المنزل.
ومن جانبـــه قال ماكس ديفـــي، من الكلية 
الملكيـــة لطب الأطفال وصحـــة الطفل، إن ثمة 
أدلة على وجود علاقـــة بين الإفراط في النظر 
إلـــى الشاشـــات وقلة النوم والســـمنة، إلا أنه 
أضاف أنه ليس مـــن المحتمل أن تؤيد الكلية 
الملكيـــة لطب الأطفال فكرة فـــرض قيود على 
اســـتخدام الشاشـــات الإلكترونيـــة فـــي دليل 

إرشاداتها الذي يصدر قريبا بشأن القضية.
واقترحـــت الأكاديميـــة الأميركيـــة لطـــب 
الأطفال الحد من ســـاعة إلى ســـاعتين يوميا 
عندمـــا يتعلـــق الأمر باســـتخدام الشاشـــات 
للأطفـــال، وعلق ديفي قائـــلا ”لا نعتقد أن هذا 
النهـــج قائم على الأدلة. مـــا يهمنا في الواقع 
هو محتوى وسياق طول استخدام الشاشة“، 
وتابع أن نصيحته في الوقت الحالي هي ترك 
الهواتـــف الذكيـــة والشاشـــات الأخرى خارج 

غرف نوم الأطفال أثناء الليل.
إدارة  مديـــر  ساكســـينا،  شـــيخار  وقـــال 
الصحة النفســـية وإســـاءة اســـتعمال المواد 
في المنظمـــة، إن بعض أســـوأ الحالات التي 
شـــوهدت في الأبحاث العالميـــة كانت تتعلق 
بالأشخاص الذين يمارسون تلك الألعاب لمدة 
تصل إلى 20 ســـاعة في اليوم، ويمتنعون عن 
النوم أو تناول الوجبات أو العمل أو الدراسة 

وغيرهـــا من الأنشـــطة اليومية. وشـــدد على 
أن أقليـــة صغيـــرة فقط من الأشـــخاص الذين 
يمارســـون الألعاب الرقمية وألعـــاب الفيديو 
يمكـــن أن يمثلوا مشـــكلة، لكنه قـــال إن رصد 
علامات الإنذار المبكر قد يســـاعد في الوقاية 

من ذلك.
وردا علـــى قرار ضـــم إدمـــان الألعاب إلى 
قائمة اضطرابات الصحة العقلية قال ”ائتلاف 
ألعاب الفيديـــو“، وهو جماعـــة ضغط داعمة 
للقطاع، إن منتجاته ”يســـتمتع بها بشكل آمن 
ومعتـــدل أكثر من ملياري شـــخص في أنحاء 

العالم عبر مختلف الأجهزة والمنصات“.
وأضـــاف أن ”القيمة التعليمية والعلاجية 
والترفيهيـــة للألعاب مؤكدة ومعترف بها على 
نطاق واســـع“، وحث منظمة الصحة العالمية 

على إعادة النظر في وجهة نظرها.
وكشفت الدراســـات أن الاضطراب الناجم 
عـــن اللعـــب لا يصيـــب إلا نســـبة قليلـــة من 
الأشـــخاص الذين يمارســـون أنشـــطة اللعب 
بالألعـــاب الرقميـــة أو ألعـــاب الفيديـــو. ومع 
ذلك، ينبغي على الأشـــخاص الذين يمارسون 
هـــذه الألعـــاب أن ينتبهوا إلى مقـــدار الوقت 
الـــذي يقضونه في ممارســـة أنشـــطة اللعب، 
ولا ســـيما عندمـــا يـــؤدي ذلك إلى اســـتبعاد 
الأنشـــطة اليومية الأخرى، وأن ينتبهوا كذلك 
إلـــى أي تغيّرات تطرأ علـــى صحتهم البدنية 
أو النفســـية أو على أدائهم الاجتماعي والتي 
يمكن أن تُعزى إلى نمط سلوكياتهم في اللعب، 

بحسب منظمة الصحة العالمية.

ــــــرت منظمة الصحة العالمية من خلال  اعتب
تصنيفهــــــا الدولي للأمــــــراض، أن إدمان 
ألعــــــاب الفيديو والألعــــــاب الرقمية، بمثابة 
ــــــة. وقالت إن  اضطــــــراب للصحــــــة العقلي
تصنيف إدمان الألعاب على أنه اضطراب 
في الصحــــــة العقلية ســــــيؤدي إلى زيادة 
اهتمام المتخصصين فــــــي مجال الصحة 
بمخاطر تطور هــــــذا الاضطراب، وبالتالي 
ــــــر الوقاية منه وعلاجه،  زيادة اتخاذ تدابي

إلا أن هذا القرار أثار جدلا.

[ اضطراب ألعاب الفيديو اعتمد على ذعر أخلاقي

تصاعد الجدل بشأن تصنيف ألعاب الفيديو كاضطراب ذهني

هوس الألعاب يصعب حصره

} الجزائر - تعرف ظاهرة إدمان الأطفال على 
ألعاب الفيديو تناميا يثير القلق في الجزائر 
وفي غيرهـــا من الدول العالـــم، وذلك منذ أن 
صاحبته (إدمان) حالات انتحار في أوســـاط 
الأطفال حتـــى أن لجنة قطاعية مشـــتركة قد 

بعثت منذ أشهر لمحاولة احتوائها.
وأكد الدكتور ريغي سعيد، طبيب نفساني 
وعضو فـــي اللجنة القطاعية المشـــتركة في 
الجزائـــر التي تـــم تنصيبها فـــي يناير 2018 
علـــى إثر حـــالات الانتحار التي ســـجلت في 
وســـط الأطفال الذين مارســـوا لعبة ”الحوت 
الأزرق“، أن ”الأمـــر يتعلق بظاهرة ثقافية بما 
أن ألعاب الفيديـــو تعتبر جزءا لا يتجزأ  من 
طريقة عيش الطفـــل حتى أنه لا يمكن تصور 

طفل لا يقوم بألعاب الفيديو هذه الأيام“.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية ”واج“ بأن 
هذه اللجنة تسعى حاليا إلى إعداد الرسائل 
التي يجـــب توجيههـــا للأطفـــال وأوليائهم 
ومعلميهم من أجل تحسيسهم بأفضل طريقة 
يجـــب التحلي بها لمواجهة الألعاب، ويتعلق 
الأمر بالوسطية بين الحظر الكلي أو أن تترك 

لهم كامل الحرية.
ويرى ســـعيد أن هناك علاقة تفاعلية بين 
الطفل والشاشـــة التي تحتـــوي على العديد 
مـــن المزايا عندما تســـتعمل بشـــكل عقلاني 
ومنتظـــم مثل تحســـين الوظائـــف المعرفية 
والانتباه البصري والتركيـــز والخيال. وفي 
المقابل تعتبر هذه العلاقة خطيرة إذا لم تتم 
بعقلانيـــة، وينبغي منعها على الأطفال الذين 

تقل أعمارهم عن 10 سنوات.
كمـــا أكد الخبير النفســـي علـــى ضرورة 
حظـــر البعـــض مـــن ألعـــاب الفيديـــو حتى 
بالنســـبة للمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 

18 ســـنة على غرار ”المعركـــة القاتلة“، حيث 
تحتـــوي هـــذه اللعبة علـــى تبســـيط خطير 
لمفهوم الموت، مضيفا أن الأمر ينطبق كذلك 
علـــى الألعـــاب والمضامين غيـــر الأخلاقية، 
وينبغـــي توضيـــح دوافع المنـــع حتى يفهم 
ســـبب هذا القرار، مشيرا في هذا الصدد إلى 

مثال ”قراند ثافت أوتو“ (سرقة السيارات).
أوضح ريغي بخصوص ”الحوت الأزرق“، 
اللعبـــة التـــي تعـــزى إليها سلســـلة انتحار 
حوالـــي 200 طفـــل عبـــر العالم منهـــا الكثير 
مـــن الحالات فـــي الجزائر والـــدول العربية، 
أن ”الأمـــر لا يتعلق  بلعبـــة فيديو مخصصة 

للترفيه بطبيعتها وإنما الأمر يتعلق بشـــيء 
غريـــب يقـــوم علـــى محـــاكاة مـــدى فضول 

المستعمل“.
بظاهــــرة  ”تتعلــــق  القضيــــة  أن  ويــــرى 
تستوجب الدراسة العلمية لتفادي أي جدل“، 
مؤكــــدا على عدم كفاية الشــــهادات المتحصل 
عليهــــا فــــي الجزائــــر لــــدى أوليــــاء الأطفال 
المتوفين عقب لجوئهم إلى هذه اللعبة، مذكرا 
بأنــــه حتى مصمم ”الحــــوت الأزرق“ وهو من 
أصول روســــية لم يتم اتهامه إلى وقت طويل 
لأنه صــــرح بأنه ”لــــم يطلب من أي شــــخص 
الانتحار“. وأضاف موضحا ”إلا أن الدراسات 

الأجنبيــــة التــــي تمــــت حتــــى الآن لــــم تؤكد 
وجــــود علاقة مباشــــرة بين الأعمــــال العنيفة 
والإجراميــــة أو غيرهــــا واســــتعمال ألعــــاب 
الفيديــــو التــــي أصبحت تعتبر مــــن العوامل 
الخطيــــرة“، محذرا من ”غيــــاب أي قوانين أو 
معايير في الجزائر مطبقة في هذا المجال في 
الوقت الذي تباع فيــــه الألعاب المقرصنة في 

شوارع أغلب المدن الجزائرية“.
ومــــن جانبها دقــــت جميلة خيــــار، عضو 
اللجنــــة الخاصــــة بدراســــة إشــــكالية إدمان 
الأطفال على ألعاب الفيديو ورئيسة الاتحادية 
الوطنيــــة لجمعيات أوليــــاء التلاميذ، ناقوس 
الخطــــر منذ أشــــهر عقــــب حــــالات الانتحار 

المتعلقة بـ“لعبة الحوت الأزرق“.
وقالــــت ”إننا أعطينــــا تعليمــــات لجميع 
الاتحاديــــات الولائيــــة من أجــــل التكفل بهذه 
المشــــكلة مطالبيــــن مســــؤولي المؤسســــات 
المدرســــية بتخصيــــص بعــــض الدقائق قبل 
بدء الدروس لشــــرح أخطار الاســــتعمال غير 
العقلاني للإنترنت، وذلك ما تم الشــــروع فيه  
منذ 3 أشهر بمساهمة مختصين في المجال“.

هــــم  ”الأوليــــاء  أن  إلــــى  أشــــارت  كمــــا 
المســــؤولون الأوائــــل عــــن هــــذه القضيــــة“، 
وطالبتهم بـ“عدم ترك أطفالهم لمدة ســــاعات 
أمــــام ألعــــاب الفيديــــو ووســــائل التواصــــل 
الاجتماعي منعزلين في غرفهم“، قبل أن تقوم 
وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 
بتكثيــــف وتوســــيع الحملــــة التوعوية حول 
اســــتعمال التطبيــــق الخــــاص بمراقبة الآباء 

لمضامين الإنترنت الخاصة بأطفالهم.
كمــــا تعتبر أن هذه المشــــكلة هي ”قضية 
الشــــباب  وزارات  إلــــى  مشــــيرة  الجميــــع“، 

والرياضة والداخلية والأسرة والثقافة.

ممارسة الأطفال لألعاب الفيديو ظاهرة في ازدياد وبوتيرة مقلقة

} جنيف - عرّفت منظمة الصحة العالمية 
الاضطراب الناجم عن اللعب في مســـوّدة 
المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي 
للأمراض بأنه نمط من ســـلوكيات ”اللعب 
بالألعـــاب الرقميـــة“ أو ”اللعـــب بألعـــاب 
التي تتميـــز بضعف التحكم في  الفيديو“ 
ممارســـة اللعب، وزيـــادة الأولويـــة التي 
تُعطى للعب على حساب الأنشطة الأخرى 
إلى حد يجعله يتصدر ســـائر الاهتمامات 
والأنشـــطة اليوميـــة، ومواصلة ممارســـة 
اللعب أو زيادة ممارســـته برغم ما يخلّفه 

من عواقب سلبية.
وسعيا لتشـــخيص الاضطراب الناجم 
عن اللعب، يجب أن يكون نمط السلوكيات 
وخيما بما يكفي ليسفر عن ضعف كبير في 
الأداء الشخصي أو الأسري أو الاجتماعي 
أو التعليمـــي أو المهني أو مجالات الأداء 
المهمـــة الأخرى، ومن شـــأن هذا النمط أن 
يكون فـــي العادة واضحا لمدة 12 شـــهرا 

على الأقل.
التصنيـــف  أن  المنظمـــة  وأوضحـــت 
الدولي للأمراض هو الأساس الذي يُستند 
إليه في تحديد الاتجاهـــات والإحصاءات 
الصحية في العالـــم، وهو المعيار الدولي 
للإبلاغ عن الأمـــراض والحالات الصحية. 
حول  الطبّيون  الممارســـون  ويســـتخدمه 
العالم في تشـــخيص الحـــالات المرضية، 
والباحثون في تصنيف الحالات المرضية.

ويُعـــد إدراج أحـــد الاضطرابـــات في 
التصنيـــف الدولـــي للأمـــراض اعتبـــارا 
تراعيه البلدان عند تخطيط استراتيجيات 
اتجاهـــات  ورصـــد  العموميـــة  الصحـــة 

الاضطرابات السائدة.
تحديـــث  علـــى  المنظمـــة  وتعكـــف 
التصنيف الدولـــي للأمراض، ومن المقرر 
نشـــر المراجعة الحادية عشرة للتصنيف 

الدولي للأمراض في منتصف عام 2018.
وأوضحت المنظمـــة أن القرار المُتّخذ 
بشـــأن إدراج الاضطراب الناجم عن اللعب 
فـــي المراجعة الحادية عشـــرة للتصنيف 
الدولي للأمراض يســـتند إلى استعراض 
البيانات المتاحة، وهو يُجسّـــد توافقا في 
آراء الخبـــراء مـــن مختلـــف التخصّصات 
والأقاليـــم الجغرافيـــة الذين شـــاركوا في 
عمليـــة عقـــد المشـــاورات التقنيـــة التي 
أجرتهـــا المنظمـــة في إطـــار عملية إعداد 

المراجعة الحادية عشرة المذكورة.
وجـــاء إدراج الاضطـــراب الناجـــم عن 
اللعـــب فـــي المراجعـــة الحاديـــة عشـــرة 
للتصنيـــف الدولي للأمـــراض عقب إعداد 
برامج عـــلاج المصابين بحـــالات صحية 
مماثلـــة لتلك التي تُميّـــز حالة الاضطراب 
الناجـــم عن اللعـــب في أنحـــاء كثيرة من 
العالم، وســـيفضي ذلك إلى زيادة اهتمام 
المهنيين الصحيين بمخاطر الإصابة بهذا 
الاضطراب، وإلى اتخاذهم بالتالي ما يلزم 

من تدابير في مجالي الوقاية والعلاج.
يشار إلى أن دراســـة جديدة كشفت أن 
الأطفـــال يقضون 15 ســـاعة في الأســـبوع 
في ممارســـة ألعاب الفيديـــو، كما وجدت 
أن 94 بالمئـــة من الآبـــاء والأمهات يبدون 
قلقـــا بشـــأن المخاطر التـــي يتعرض لها 
أطفالهـــم أثنـــاء اللعـــب، وحوالي نصفهم 
يرون أطفالهم يلعبون ألعابا غير مناســـبة 

لسنهم.
ويمـــارس الأطفال ألعـــاب الفيديو في 
المتوسط لمدة 2.13 ساعة في اليوم، ويترك 
92 بالمئة من الآبـــاء أطفالهم يلعبون على 
الأقل ســـاعة يوميا، كما اعتـــرف 8 بالمئة 
منهم بأنهم سمحوا لأطفالهم باللعب أكثر 
مـــن خمس ســـاعات في اليـــوم، رغم أنهم 
يشـــعرون بالقلـــق إزاء تعرضهم لمحتوى 

غير لائق أو أشخاص سيئين.
كما توصلت الدراسة إلى أن 62 بالمئة 
من الأطفال يمارسون ألعابا، إذ يتفاعلون 
مباشرة مع لاعبين آخرين، مما يزيد بشكل 
كبيـــر من خطر اســـتهدافهم بمحتوى غير 
مناســـب أو مطالبتهم بمشاركة معلومات 

حساسة.
وقالت إن الأغلبية الســـاحقة من الآباء 
والأمهات بنســـبة 89- بالمئة منهم- تدرك 
مخاطر ذلك، حيث يشـــعر 71 بالمئة منهم 
بقلـــق خـــاص بشـــأن تبـــادل التفاصيـــل 
الحساسة أو عرض محتوى غير لائق مثل 
العنف أو الصور الجنسية أو المخدرات.

وأكد خبراء أن هناك العديد من المزايا 
لاستخدام ألعاب الفيديو، إذ يمكن أن تكون 
أداة رائعة يســـتعين بهـــا الآباء والأمهات 
خلال أشـــهر الصيف، حيث يحتاجون إلى 
إبقاء أطفالهم مستمتعين أثناء محاولتهم 

إدارة شيء آخر.
وشـــددوا على ضـــرورة أن يفهم الآباء 
المخاطر التـــي يتعرض لها أطفالهم أثناء 
ممارســـة ألعاب الفيديو، وإجراء أبحاثهم 
الخاصـــة حـــول الألعاب التـــي يلعبونها، 
ومعرفـــة كيفيـــة توفير التوجيـــه الملائم 
لأطفالهـــم للحفـــاظ علـــى ســـلامتهم عبر 

الإنترنت.

ما هو الاضطراب 
الناجم عن اللعب

خبراء: على الرغم من أن قرار تصنيف 
هذا الســـلوك كإدمان قـــد اتخذ عن 
حســـن نيـــة، إلا أنـــه افتقر إلـــى أدلة 

علمية عالية الجودة 

◄

تركيز يسمم الأذهان
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Tech هناك آثار هائلة على صناعة الألعاب نتيجة تصنيف إدمان ألعاب الفيديو كاضطراب الصحة العقلية، ويجب إلزام الشركات حياة
المصنعة بوضع ملصقات تحذيرية على منتجاتها من أنها قد تؤدي إلى سلوك إدماني.



سعيد ناشيد

} يقـــال إن المال جبان. لكننـــا نعرف أيضا أن 
الجبناء قد تســـتهويهم الوصفات الســـحرية، 
وأن قوة المـــال قد تجعل الوهم أقوى من العلم 

والعقل والواقع.
شـــملت المـــوارد الماليـــة لتيارات الإســـلام 
السياســـي أربعة محاور أساسية: أولا، منطقة 
الخليج العربي، لا سيما أثناء احتضان المملكة 
العربية السعودية لإخوان مصر في خمسينات 
وستينات القرن الماضي، في مواجهة المشروع 
الناصـــري، وأثنـــاء احتضان قطر لهـــم اليوم 
سعيا إلى ترويضهم. ثانيا، شبكات الجمعيات 
الخيريـــة الناشـــطة بـــين صفـــوف الجاليات 
المســـلمة في ضواحـــي العواصـــم الغربية، لا 
ســـيما في بريطانيـــا. ثالثا عائدات المشـــاريع 
الاستثمارية التي أنشـــأها الإسلام السياسي 
فـــي مختلـــف ربـــوع العالـــم. رابعـــا تبرعات 
المنخرطـــين والمتعاطفـــين. وقـــد كان لســـخاء 
التمويل أثر بليغ فـــي جعل المال يصبح ضمن 

أفق الاجتهاد الفقهي في الاقتصاد المالي.
فـــي هـــذا الإطـــار حـــاول فقهاء الإســـلام 
الاقتصـــاد  أســـطورة  تســـويق  السياســـي 
الإســـلامي، وذلـــك باعتمـــاد ادعاءيـــن اثنين: 
أولا، أن الاقتصـــاد الإســـلامي يطهّـــر أمـــوال 
المســـلمين من ”رجـــس الربا“؛ وثانيـــا، ادعاء 
امتلاك الإســـلام لنظريـــة اقتصاديـــة متكاملة 
وصالحة لـــكل زمان ومكان. وقد تم التعســـف 
علـــى الكثير من النصوص الدينية لأجل ادعاء 
ينافـــس النظريات  أن ”الاقتصاد الإســـلامي“ 
الاقتصادية المعاصرة، بل مرشـــح لكي يقضي 

عليها بالضربة القاضية.
ربما يكون لمالك بن نبي قصب الســـبق في 
استعمال مصطلح ”الاقتصاد الإسلامي“. ورغم 
أنه لم يقصد به الابتعاد عن الدلالة الجغرافية، 
إلا أنـــه زرع في المقابل بـــذور ادعاء أن تحريم 
الربا هو أساس الاقتصاد الإسلامي. فقد كتب 
يقول ”يقرر الإســـلام مبدأ آخر يضعه كأساس 
با. فكان  لبناء الاقتصاد؛ وهـــو مبدأ تحريم الرِّ

لهـــذا التحريم الأثر الكبير فـــي تحديد صورة 
الاقتصاد الإســـلامي، بحيث أضفـــى عليه من 
اللحظـــة الأولـــى الطابع الديمقراطـــي لأنه لم 
يســـمح بالتجارة في المـــال والنقود التي تقوم 

با، وتحتكرها بعض البنوك“. على مبدأ الرِّ
فـــي كل الأحوال، رغـــم أن فقهاء الإســـلام 
السياســـي كتبـــوا مئـــات الصفحـــات حـــول 
مصطلـــح الربا، إلا أنهم لـــم يقدموا أي تصور 
لكيفيـــة التعاطـــي مـــع العملـــة ذات القيمـــة 
المتغيـــرة، وكذا عـــن ارتباط الســـوق الدولية 
بالفائدة، وعدد آخر من التفاصيل المالية التي 
تجعل مفهوم الربا لا يناسب سوى اقتصاديات 
الأزمنة القديمـــة، حيث كانت العملات تتضمن 
قيمتهـــا في ذاتها (كميـــة الذهب أو الفضة في 
القطعـــة النقديـــة)، وهو مـــا كان يعطي معنى 
واضحا لضرر الفائدة بنحو مختلف تماما عن 

سياق العملة المتغيرة اليوم.
تبلورت خديعة الاقتصاد الإســـلامي أثناء 
احتـــدام الصـــراع بـــين النظريـــة الاقتصادية 
الاشـــتراكية والليبرالية في الحـــرب الباردة، 
حيث ســـيزعم الإســـلام السياســـي بأنه يمثّل 
طريقـــا ثالثا على منوال الشـــعار، ”لا شـــرقية 
ولا غربية“، وليس يخفى ما في ادعاء الطريق 
الثالث مـــن إغراء كبير، حتى وإن كان لا يؤدي 

إلى أي شيء.
سبق أن أصدر ســـيد قطب كتاب ”الإسلام 
والعدالـــة الاجتماعيـــة“، ثم تطـــرّق إلى نفس 
الأمـــر في فقرات من تفســـيره للقرآن، وفي كل 
ذلـــك حاول أن يقـــدم تصورا للإســـلام يجعله 
قريبـــا من المبادئ الاشـــتراكية. غيـــر أن كتاب 
”اقتصادنـــا“ للمرجـــع الشـــيعي محمـــد باقر 
الصدر يبقى المصدر الأكثر شـــهرة في محاولة 
”أســـلمة“ مبـــادئ الاشـــتراكية التـــي نجحت 
فـــي اختراق وجدان المجتمعات المســـلمة إبان 
الحرب البـــاردة. حاول الصـــدر ابتكار نظرية 
”إسلامية ماركسية“ باســـتعمال مفاهيم الفقه 
الشيعي، على منوال ما فعله علي شريعتي في 

تنظيره للثورة.
رغم جهله بعلم الاقتصاد، لم يتأخر يوسف 
القرضـــاوي في الالتحـــاق بجوقة المبشـــرين 
بالاقتصاد الإســـلامي، معوّلا على فن الخطابة 
الدينية، وعلى مصطلحين لا ثالث لهما؛ الزكاة 
والربا. كتب يقول ”إن في الاقتصاد الإســـلامي 
موضوعين رئيســـيين يجب أن يُدْرسا ويُخْدما 
يـــا من كل جوانبهمـــا: وهما موضوعان  ويُجَلَّ
متقابـــلان: أحدهمـــا فـــي الجانـــب الإيجابي، 

والثاني فـــي الجانـــب الســـلبي، أحدهما في 
فرائـــض الإســـلام بل فـــي أركانه الأساســـية 
الخمســـة، والآخر في محرمات الإسلام بل في 
الكبائـــر الموبقات الســـبع؛ فالأول هـــو الزكاة، 
والثانـــي هو الربـــا، فمن أنكـــر فرضية الأول، 
أو حرمـــة الثاني كان كافـــرًا مرتدًا بالإجماع“. 
شهد موقف القرضاوي انتقالا من تأييد النظم 
الاجتماعية إلـــى تأييد النظـــم النيوليبرالية. 
ففي أحد كتبه سيحدد بعض القواعد الأخلاقية 
”القواعـــد الأساســـية التـــي يقوم عليهـــا بناء 
الاقتصاد فـــي المجتمع الإســـلامي، وأهم هذه 
القواعد هي: اعتبار المـــال خيراً ونعمة في يد 
الأخيار؛ المال مال الله والإنسان مستخلف فيه؛ 
الدعوة إلى العمل والكســـب الطيب، واعتباره 
عبادة وجهاداً؛ تحريم موارد الكسب الخبيث؛ 
إقرار الملكية الفردية وحمايتها؛ منع الأفراد من 
تملك الأشـــياء الضرورية للجماعة؛ منع المالك 
مـــن الإضرار بغيـــره؛ تنمية المـــال بما لا يضر 
الأخـــلاق والمصلحة العامة؛ تحقيـــق الاكتفاء 
الذاتـــي للأمة؛ الاعتـــدال في الإنفـــاق؛ إيجاب 
التكافل بين أبناء المجتمع؛ تقريب الفوارق بين 

الطبقات“.
لكـــن، في كتـــاب آخر أصدره عقـــب انهيار 
المعسكر الاشتراكي سرعان ما ستظهر النزعة 

النيوليبرالية واضحة فاضحة، إذ يقول ”يقوم 
الاقتصاد الإســـلامي على مداخـــل هامة تغني 
عـــن الضرائـــب، منها: الـــزكاة العامـــة وزكاة 
الفطر والصدقات“. وهنا لنا أن نتساءل أليس 
الاســـتغناء عن الضرائب هو الحلـــم النهائي 

للنيوليبرالية؟
بعيدا عـــن التنظير، فإن مـــا يطبع تجربة 
حكم الإســـلاميين هـــو التخلي عـــن الخدمات 
الاجتماعية. في المغرب مثلا ســـرعان ما تحول 
الإســـلاميون بعد وصولهم للحكم إلى موظفي 
حســـابات، غايتهـــم القصـــوى إرضـــاء البنك 
الدولي في تمرير برامج التقشـــف، فقد أقدموا 
علـــى أخطر تعديل اقتصـــادي اجتماعي، وهو 
تحرير أسعار المحروقات، وإلغاء صندوق دعم 
المواد الأساســـية، والإجهاز على مبدأ مجانية 
التعليـــم، والاقتطـــاع مـــن أرزاق المتقاعديـــن، 
وغيرهـــا مـــن الإجـــراءات التي تمـــت بعقلية 
المحاسب الذي يحاول أن يرضي رب العمل في 

توفير المال على حساب المجتمع.
على المســـتوى القيَمي انسلخ الإسلاميون 
عـــن بقايا النزعـــة الإنســـانية داخـــل النظام 
الرأســـمالي العالمـــي. وتطفل فقهاء الإســـلام 
السياسي على الكتابة في العلوم الاقتصادية، 
ولم يكتب أحد منهم -حسب تتبعنا لكتاباتهم- 

عن قيمـــة التضامن في القوانين الضريبية، ما 
يعني الاســـتهانة بالوظيفة الأساســـية للدولة 
الحديثة. فالتخلي عن أداء الضريبة في العالم 
المتحضـــر فضيحـــة أخلاقية بـــكل المقاييس، 
وجريمـــة يعاقب عليها القانون، لأنه ببســـاطة 
إخـــلال بمبدأ التضامن المجتمعـــي. والتهاون 
فـــي الواجبات الضريبية يترك المجتمع عرضة 

للهشاشة والفقر والتخلف.
المعضلـــة أن أداء الضرائـــب فـــي ذهنيـــة 
الإسلام السياســـي هو من باب إعطاء الأموال 
دون وجه حق من النص الديني، وذلك حســـب 
المنظومـــة الفقهية التي يعتبرها الإســـلاميون 
فوق القوانين. وفي كل الأحوال تتعرض حقوق 
المجتمـــع في محاربة الفســـاد المالـــي للإهمال 
من لدن حكام الإســـلام السياسي. نتذكر كيف 
انتهـــت حكومة الإســـلاميين بالمغرب، في عهد 
عبدالإله بنكيـــران، إلى إصدار صكوك الغفران 
لناهبـــي الأمـــوال، والمتهربين مـــن الضرائب، 
باســـتعمال آية ”عفا الله عما ســـلف“، وأهدر 
بذلـــك حـــق المجتمع فـــي مبالغ كبيـــرة، وذلك 
بســـبب التصور الفقهي الذي يرى الفساد، كل 
الفســـاد، في التنورة ولا يراه أبدا في التهرب 
الضريبي أو غسيل الأموال أو إغراق البلد في 

المديونية الخارجية.

الاقتصاد الإسلامي شائعة روج لها فقهاء الإسلام السياسي

ثمة فرضية روّج لها الإســــــلام السياســــــي دون أن يكلّف نفسه عناء تقديم أي براهين، أو 
معادلات أو بيانات، أو قواعد قابلة للاســــــتدلال الحســــــابي، وبالجملة دون حاجة إلى علم 
الاقتصاد. قد لا يعدو أن يكون ”الاقتصاد الإسلامي“ سوى إشاعة استقطبت نصيبا من 
أموال ”شــــــراة الجنة“ و”تجار الحســــــنات“ و”الذين يقرضون الله قرضا حسنا“. حتى أن 
البعض أباح الخداع في هذا الباب باعتباره إن لم يكن آلية للدعاية الدينية فهو على الأقل 

آلية للتسويق التجاري (الماركتينغ).

اقتصاد حلال 

{لا يمكـــن الحديـــث عن الاقتصاد الإســـلامي إلا في إطار أشـــمل أصبح معروفا تحت مســـمى إسلام سياسي

أسلمة المجتمع. وتعني الأسلمة وضع حدود دينية لمجال هو في الأصل غير ديني}.

نادر حمامي
أستاذ الحضارة والفكر الإسلامي في الجامعة التونسية

{نعمل على تأطير الإسلام في فرنسا وهدفنا هو إيجاد ما يشكل قلب العلمانية، أي إمكانية 

أن يؤمن المرء أو لا يؤمن، وذلك من أجل الوحدة الوطنية وحرية المعتقد}.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

تم التعسف على النصوص الدينية 

الإســـلامي  الاقتصـــاد  أن  للادعـــاء 

ينافـــس النظريـــات الاقتصاديـــة 

المعاصرة

◄

الإسلام الفرنسي.. استحالة التحقق وعوائق الاندماج

حميد زناز

} رزيقـــة عدنانـــي هـــي مؤلفـــة للعديـــد مـــن 
الكتابات باللغتين العربية والفرنسية من بينها 
”تعطيل العقل في الفكر الإســـلامي“ و“ضرورة 
وآخـــر إصداراتها ”الإســـلام: أين  التصالـــح“ 
الإشكال؟ تحديات الإصلاح“، ترى أنه لا وجود 
لإســـلام واحد، وإن كان القرآن واحدا فالإسلام 
متعدد، إذ نجد إســـلام الشـــيعة مثلا وإســـلام 

السنة وإسلام الصوفية.
إن  وتقـــول عدناني في حـــوار لـ“العـــرب“ 
الحديـــث عن فقه للأقليات فكـــرة يرددها رجال 
الديـــن المحافظون لأن معناها أولا، أن الإصلاح 
أمر لا يخص ســـوى المســـلمين الذين يعيشون 
في الغرب، والذين وجدوا أنفسهم في وضعية 
الأقليـــة. ويكـــون بذلـــك حالة اســـتثنائية لفئة 
معينة. وهذا غير صحيح بحسب الباحثة ”لأن 
الحاجة إلى الإصلاح اليوم تخص كل المسلمين 
أينمـــا كانـــوا“، فالمســـلمون داخـــل التاريـــخ 
ويتأثـــرون بتحولاته مثلهم مثل بقية شـــعوب 

العالم؛ هذا العالم الذي تغير بشكل كبير.
وتوضـــح عدنانـــي أنها لا توافـــق على كل 
مـــا يحدث في العالم اليـــوم من تحولات، ولكن 
هناك مـــن القيم العصرية كالعدالة والمســـاواة 
والكرامة الإنسانية التي تعد مهمة جدا، خاصة 
والإنســـانية تمر بمرحلة صعبة مـــن تاريخها 
نتيجـــة الارتفـــاع الكبيـــر لســـكان الأرض من 
جهة، وميل الإنســـان إلى العودة إلى سلوكيات 
بدائيـــة. مبينة أن هـــذا لا يعني أن المســـلمين 
هم فقط مـــن يحتاجون اليـــوم التكيف مع قيم 
الإنســـانية، فالغـــرب الذي وضعه هـــذه القيم 

يحتاج اليوم إلى جهـــد كبير من أجل إحيائها 
في نفوس أفراده.

ثانيـــا، إن فكـــرة فقـــه الأقليـــات تعنـــي أن 
الإصـــلاح لا يمـــس ســـوى بعـــض القوانـــين 
الفقهيـــة التـــي تتعلق بكيفيـــة تطبيق الأحكام 
دون المســـاس بالأحـــكام ذاتها أي بالشـــريعة. 
وبالتالـــي فالحديـــث عـــن فقه الأقليـــات غايته 
أيضا عرقلة عملية الإصلاح التي تحدث التغير 
الحقيقي وفق أســـتاذة الفلســـفة. أما بالنسبة 
لعبارة ”إسلام فرنسا“، فتقول ”كتبت مقالا في 

هذا الموضوع بينت فيـــه أن الاعتقاد أنه يمكن 
إصلاح الإسلام بفرنســـا دون بقية المجتمعات 
الإســـلامية ليس ممكنا ويدل علـــى عدم معرفة 
أصحابه بخصوصيات المسلمين ونفسياتهم“، 
مضيفة أنه لا يمكن أن يصلح الإسلام الموجود 
في فرنســـا ويكـــون عصريا متكيفا مـــع القيم 
الحديثة،  والأخلاقية  والسياســـية  الاجتماعية 
بينما يظل في باقـــي المجتمعات على حاله أي 
إســـلاما تقليديا ويتغلب عليـــه الفهم والنظرة 

السلفية.
وتعتبـــر عدناني هـــذه الفكـــرة مثالية لأن 
المســـلمين الفرنســـيين لمّا يتعلق الأمـــر بأمور 
دينهـــم يتوجهون إلى أوطانهـــم الأصلية وإلى 
الأمة الإســـلامية التي يشـــعرون أنهم ينتمون 
إليها، كما أن محاولة تقديم إسلام مختلف عما 

هو عليه في بقية العالم الإسلامي للمسلمين في 
فرنســـا، يخدم التيار المحافظ الذي ســـيتحجج 
بفكرة أن الغرب يريد نهاية الإسلام، الأمر الذي 
من شـــأنه أن يولد لدى المســـلمين في فرنســـا 
رد فعـــل يزيد مـــن الهوة بينهـــم وبين المجتمع 
الفرنســـي. وتقـــول عدناني ”كل هذا سيســـرّع 
في فشـــل الحركة الإصلاحية سواء بفرنسا أو 
بغيرها، خاصة وأننا نعرف حساسية المسلمين 

تجاه الغرب“.
وبحكم استقرارها في فرنسا تعتبر الكاتبة 
الجزائرية أن الدين الإسلامي تجذر في أوروبا 
لأن هناك من الأوروبيين من هو مســـلم دون أن 
يعني ذلك أنه أصبح جزءا من الثقافة الأوروبية، 
فالإسلام برأيها لم يندمج في الثقافة الأوروبية 
وإنما بنى ثقافته إلى جانب الثقافة الأوروبية. 
ما يعني أنه اليوم توجد ثقافتان متعايشـــتان 

جنبا إلى جنب في أوروبا.
وبحســـب عدنانـــي فـــإن مســـألة اندمـــاج 
المســـلمين في الثقافـــة الأوروبية من المشـــاكل 
المطروحة اليوم، ولو تحقق اندماج المسلمين لما 
طرح كواحدة من القضايا التي تهم المسلمين في 
الغرب. فالتعارض بـــين القيم الغربية والعديد 
مـــن القيم الإســـلامية أمر تعكســـه النصوص 
الدينيـــة ويؤكـــده الخطـــاب الدينـــي. وهـــذه 
الأســـباب هي ما يعرقل عملية الاندماج، أضف 
إليهـــا الصعوبـــات الاجتماعيـــة والاقتصادية 
التي تمس المســـلمين، لكونهم نازحين، أكثر من 
غيرهم. لكن مشـــكلة الاندمـــاج والتكيّف تطرح 
أكثر عند المسلمين الذين يريدون تطبيق تعاليم 
دينهم، أي الذين لا يريدون أن يكتفوا بالإسلام 
الروحـــي وإنما يريـــدون أن يكون لهم ســـلوك 

فردي وجماعي موافق لتعاليم الإسلام.
أما فـــي مـــا يهـــم الأطروحات التـــي تثير 
التناقض بين الإسلام والعلمانية في ما يخص 
حقوق الإنسان والمســـاواة بين الرجل والمرأة، 
فتؤكـــد عدناني أنه ”لا بد ألا ننســـى أن القرآن 

نزل في القرن الســـابع ميـــلادي حيث التمييز 
بين الدين والسياســـة لم يكـــن معروفا وحقوق 
الإنســـان لم تخطر على بال الإنسان والمساواة 
بـــين المـــرأة والرجل كانـــت أمـــرا لا يتصور“. 
وتشير إلى أن القرآن لم يكن منفصلا عن عصره 
وبيئته، رغم ادعاءات البعض، وذلك بشهادة من 
القرآن نفسه الذي يؤكد في سورة إبراهيم الآية 
٤ (إن الله لم يرســـل رســـولا إِلاَّ بِلِسَـــانِ قَوْمِهِ)، 
ولا تعنـــي كلمة اللســـان هنا بحســـب الباحثة 
الألفاظ المســـتعملة فقط، وإنمـــا أيضا معانيها 
وكل مـــا يمكّن من فهم الخطاب وذلك بشـــهادة 
علماء الدين الذين يؤكدون أسباب نزول الآيات 
وليـــس ذلك إلا دليلا على عـــدم انفصال القرآن 
عن الواقع بل وتعامله معه. وهذا الأمر يعترف 
به رجال الدين مثلما فعل محمد قطب بالنسبة 
للآيات التي تتعلـــق بالعبيد التي قال بوجوب 

إدراجها في ثقافة القرن السابع الميلادي.
لذلك فإنكار التعارض بين القيم الإســـلامية 
والقيم الإنســـانية الحديثة هـــو ”إنكار لحقيقة 
الإســـلام والعصر الـــذي ظهر فيـــه مما يجعل 
التغيير اليوم ضروريا، أما ما يجعله ممكنا من 
الناحية الدينية فهو تلـــك الآيات التي تتحدث 
عن العدالة والحرية كالآية ١٠٥ من سورة المائدة 
ذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَـــكُمْ  هَا الَّ التي تقول (يَا أَيُّ
هِ مَرْجِعُكُمْ  كُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّ لاَ يَضُرُّ
ا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)“ التي يمكن  ئُكُمْ بمَِ جَمِيعًـــا فَيُنَبِّ
اســـتعمالها، على حد تعبير الكاتبة، لترســـيخ 

مبدأ الحرية الفردية في نفوس المسلمين. الإسلام لا يعني إدارة الظهر لقيم العالم
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الاعتقاد أنه يمكن إصلاح الإسلام 

المجتمعـــات  بقيـــة  دون  بفرنســـا 

الإســـلامية يدل على عـــدم معرفة 

بخصوصيات المسلمين

◄

قدم الإمام طارق أوبرو إمام مســــــجد بوردو في فرنســــــا أطروحة يتحدث فيها عن وجوب 
تأســــــيس فقه للأقليات التي تعيش في الغرب، غير أن الباحثة والكاتبة وأستاذة الفلسفة 
في الجزائر ســــــابقا رزيقة عدناني ترى أنه ليس من الممكن إيجاد إسلام مناسب لفرنسا 

فقط، بل يجب القيام بالإصلاح في كل البلدان العربية الإسلامية.



} تطــوان (المغرب) - أكد الشاعر والروائي 
المغربي محمد الأشعري أن الشعر هو جوهر 
كل كتابـــة أدبيـــة، على أســـاس أن ”الطموح 
الأســـاس فـــي عمليـــة الكتابـــة لا يتمثل في 
مجـــرد بناء نص ملائـــم للجنس الأدبي الذي 
ينتمي إليه، وإنما يكمن في بناء رؤية شعرية 

داخله“.
جاء ذلك في افتتاح ندوة ”شعراء يكتبون 
الرواية“، التي نظمتها دار الشعر في تطوان، 
الجمعـــة الماضيـــة، بفضاء المكتبـــة العامة 
والمحفوظـــات بالمدينة، أمـــام حضور كبير 
تابع أشغال هذا اللقاء حول تجارب الشعراء 

الروائيين في المغرب.
ويرى الأشـــعري، وزير الثقافة والاتصال 
الســـابق، والروائي المتـــوج بجائزة البوكر 
العربيـــة ســـنة 2011، أننا نعثر علـــى الكثير 
من الشـــعر في مجالات غير مجال القصيدة، 
مثل اللوحة والسينما والمسرح، بل و“حتى 
في بعض الكتـــب الفكرية والنظرية، نصادف 

انبثاقات شعرية“.
ودعـــا الروائـــي المغربـــي إلـــى ضرورة 
إقامـــة حـــوار بيـــن الشـــعر وباقي أشـــكال 
الكتابـــة والإبداع، والفلســـفة أيضا، متوقفا، 
مثـــلا، عند ذلـــك الحـــوار الخلاق الـــذي قام 
بين الشـــعر والفلســـفة في ألمانيا، بما أغنى 
الشـــعرية الألمانيـــة الحديثـــة والمعاصرة، 
إلـــى غير ذلك مـــن صيغ الحوار بين الشـــعر 
والتشـــكيل، أو الشعر والســـينما، أو الشعر 
والمســـرح، فـــي تجـــارب إنســـانية عالمية. 
وبصرف النظر عن كتابة الشـــعر أو الرواية، 
يقول الأشعري ليس هاجس الأجناس الأدبية 
هـــو ما يهـــمّ، بل إن الأســـئلة التـــي تهمني، 
هي ”تلـــك المرتبطة بالزمـــن، وبالتناقضات 
التي نعيشـــها… مـــا يهمني هـــو التأمل في 
التغييـــر، وما يتبدى على أنه تغيير، وما هو 

بتغيير“.

أمـــا الشـــاعر والروائـــي حســـن نجمي، 
فيعلن منـــذ البداية أنه يكتـــب الرواية بروح 
الشـــاعر، حيث يقول ”أتصرف بروح الشاعر، 
وأنـــا أكتب الروايـــات بالطريقـــة التي أكتب 
بهـــا الشـــعر، منطلقـــا مـــن جمل وشـــذرات 
وفقرات ومقاطـــع، وإن كنت أكتبها وأنا أفكر 
بالرواية“. لهـــذا، يرى نجمي أنه ليس لنا إلا 
أن نتحايل، فلا نحترمَ متطلبات ومستلزمات 

الكتابة الروائية حين نكتبها.
وإذا كانـــت الحكايـــة هـــي الأســـاس في 
كل عمـــل روائـــي، يضيـــف صاحـــب روايـــة 
”جيرترود“، إلا أننـــا، ”ونحن نقرأ النصوص 
الكبرى، نعثر على روح الشـــعر في الكثير من 
الروايات“. من هنا، يخلص المتحدث إلى أن 
”العلاقـــة بين الشـــعر والروايـــة لا تقوم على 
التضـــاد والتناقـــض والصـــراع، وإنما هي 

علاقة إثراء وإغناء وحوار مثمر ومستمر“.
بعـــد شـــهادة الروائيين المشـــاركين في 
النـــدوة، تناول الكلمـــة ناقـــدان يمثلان أهم 
الأصوات النقدية في المغرب والعالم العربي، 
ويتعلق الأمر بالناقد شرف الدين ماجدولين، 
لَ لسؤال  وقبله الناقد سعيد يقطين، الذي أَصَّ
الشـــعر والســـرد ضمن التـــراث العربي في 
مداخلته، وهـــو يتحدث عن جدل ”الشـــعري 
والســـردي“. وذهب عالم السرديات المغربي 
إلى أن ســـؤال النـــدوة إنما يرتبط بســـؤال 
الأجنـــاس الأدبيـــة، أساســـا، وأن التصنيف 
الثلاثي الموروث عن الشـــعرية الأرســـطية، 
والمتمثـــل في الملحمـــة والدراما والشـــعر 
الغنائي، دَفَعَ البعض إلى القول بأن الشـــعر 
العربي لا يدخل في باب الملاحم ولا الدراما، 

وعليه، فإن شعرنا العربي هو شعر غنائي.
هـــذا التصور الذي قال بـــه جرجي زيدان 
أولا، ثـــم أدونيـــس مـــن بعـــده فـــي ”الثابت 
والمتحـــول“ لا يصـــدق على الشـــعر العربي 
القديم، بحســـب يقطين. الذي لطالما انشغل 

بهذا السؤال، لما كان منخرطا في الدراسات 
الســـردية المرجعية التـــي راكمها منذ نهاية 
الثمانينـــات من القرن الماضـــي وإلى اليوم. 
ولقـــد تبين له بعد طول بحث وتأمل مديدين، 
أن الشـــعر العربي ليس بغنائـــي، إذ يحضر 
فيه الســـردي بقوة، وقد تضمن أخبار العرب 
وأيامهـــم وتجاربهم وحكمهـــم، وهو ما دفع 
يقطيـــن، فـــي بعـــض مباحثه، إلـــى الوقوف 
عند شـــخصية ”الشـــاعر الـــراوي“، ليخلص 
إلـــى تأصيل الأواصر القائمة ما بين الشـــعر 

والســـرد فـــي تراثنـــا الأدبي. قبـــل أن يصل 
بنـــا يقطيـــن إلـــى الشـــعر العربـــي الحديث 
والمعاصر، ليسجل استمرار حضور السردي 
في الشعر، من قصائد بدر شاكر السياب إلى 
نصـــوص محمـــد الماغـــوط، وســـواهما من 

الشعراء العرب.
أما الناقد شـــرف الديـــن ماجدولين، فقد 
تتبـــع في مداخلتـــه تحول شـــعراء عالميين 
وعرب ومغاربة إلـــى كتابة الرواية، من حيث 
هو اختيـــار متصل بمقاصد تعبيرية خاصة، 
بصرف النظر عن تفسيرات الشعراء أنفسهم 
لأســـباب انتمائهـــم الكتابي الجديـــد، حيث 
تراوحـــت توصيفاتهم بين مجازات الســـفر 
والســـياحة والتجوال بين الأجناس الأدبية. 
كما أشـــار المتحدث إلى حالات كتابية كانت 
لها أبعادها وتأثيرها الملحوظ في تمثل هذه 
الوضع، في الســـياق الثقافـــي العربي، حيث 
استحضر رواية ”البؤساء“ للشاعر الفرنسي 
فيكتور هوغـــو، التي ترجمها إلـــى العربية، 
أول مرة، شاعر أيضا هو حافظ إبراهيم، في 
لحظة لم تكن فيها الرواية قد شكلت صورتها 

الواضحة في الأدب العربي الحديث.
وفي مقارنة بين نماذج مشرقية ومغربية، 
ســـعى ماجدولين إلى نقل إجابات بعض تلك 
الأســـماء وما تضمنتـــه من تفســـيرات تفيد 
مؤرخـــي الأدب ونقـــاده، وإن كانت لا تحظى 
بالأهمية ذاتها لدى الكتاب أنفســـهم، ممن لا 
يطرح معظمهم ســـؤال التحول على نفســـه. 
وختـــم المتحـــدث مداخلتـــه بالإشـــارة إلى 
أن الأدب المغربـــي الحديث، في الســـتينات 
والســـبعينات من القرن الماضي، كان بصدد 
تشـــكيل رصيده، ومن ثم فـــإن ظاهرة الكتابة 
في عدة أجناس كانت قاسما مشتركا بين عدد 
كبير من الأدبـــاء المغاربة من أحمد المديني 
إلـــى عبداللطيـــف اللعبي، ومـــن الطاهر بن 

جلون إلى محمد الأشعري.

} القاهــرة - قـــام مؤخـــرا وفـــد مـــن جمعية 
الإمـــارات للملكيـــة الفكرية، برئاســـة الدكتور 
عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، بتلبية دعوة 
”المعهـــد القومـــي للملكيـــة الفكريـــة“، التابع 
لـ“جامعـــة حلـــوان“ فـــي العاصمـــة المصرية 

القاهرة.
واطلع الوفد على عرض تقديمي عن نشـــأة 
المعهد ومـــا يقدمه من دورات وبرامج تدريبية 
مصممة خصيصًا للارتقاء بالكفاءات البشرية 
المعنيـــة بحمايـــة الملكيـــة الفكريـــة، واتفـــق 
الجانبـــان مبدئيًـــا علـــى توقيع مذكـــرة تفاهم 
لتعزيـــز أطـــر التعاون المشـــترك فـــي مختلف 
المجـــالات ذات الصلة بالملكيـــة الفكرية، على 
أن تعتبر هذه المذكرة المرحلة الأولى للشراكة 
الاستراتيجية التي ستستكمل لاحقا بالتعاون 

في ”برنامج الماجستير في الملكية الفكرية“.
وأوضح العبيدلي، أهميـــة تمكين الهيئات 
الحكوميـــة مـــن تطبيـــق أفضـــل الممارســـات 
العالميـــة فـــي حمايـــة الملكية الفكريـــة، دعمًا 
للمســـاعي الوطنية الرامية إلـــى تبني وجعله 
”ثقافة عمل وأسلوب حياة لبناء مجتمع معرفي 

يقوده المبتكرون ذوو الرؤى المستقبلية“.
وأكد العبيدلي التـــزام الجمعية بالتعريف 
بمفاهيم الابتكار وأنواعه وسبل دعمه، وتعزيز 
الوعـــي بأهميتـــه في تحقيق تنمية مســـتدامة 
أساســـها الحقيقي هـــو العلـــم والتكنولوجيا 
والابتـــكار، مجـــددا العـــزم علـــى التركيز على 
بنـــاء ثقافة قانونيـــة جديدة متعلقـــة بالملكية 
الفكرية وتعزيز الروابط بين المعنيين بتطوير 
مجالها، سواء عبر المؤتمرات أو المحاضرات 
أو البرامج التدريبية الموجهة لتأهيل جيل من 
الخبرات الوطنية لتعزيز ريادة دولة الإمارات، 
باعتبارهـــا الأولى عربيا وواحدة من أفضل 20 
دولة عالميًا في مجـــال حماية الملكية الفكرية 

ومكافحة القرصنة.

علي حسن الفواز

} يفتـــح كتـــاب ”شـــعرية الحداثـــة – الحركة 
الثانية لقصيدة الحداثة“ للناقد ياسين النصيّر 
أفقا مثيرا في ســـياق قراءة مفاهيم الشـــعرية، 
تاريخيا ومنهجيا، وعبر تقانات اســـتثمرت ما 
هو جمالي ولساني وفلسفي، وباتجاه ممارسة 
نقدية، هي أكثر تجـــاوزا، وأكثر نزوعا لتعرية 
نمطية النقد الأدبـــي التي فرضت خطابها منذ 
أكثر من نصف قرن، ولا سيما في مجال تحديد 
التجـــارب الشـــعرية تاريخيـــا، مقابل إخضاع 
هذه التجـــارب إلى مقاربات قرائية مفارقة، لها 
شغفها الاصطلاحي، والنقدي، ولها معالجتها 

لما هو قارّ في ذاكرتنا الشعرية.
”الحركـــة الثانيـــة لقصيـــدة الحداثة“ هي 
العتبة العنوانية الثانيـــة للكتاب، الصادر عن 
دار المدى بغداد، لكنّها تشكّل المجال الإجرائي 
لمقاربات الكاتب النقدية، ولمحور أسئلته حول 
توصيفات وتعريفـــات القصيدة الجديدة، على 
مستوى علاقتها بالتاريخ والسياق والتكوين، 
أو علـــى مســـتوى علاقتها بالمـــكان/ الفضاء 

والوثيقة والسلطة.

الحركة الثانية

احتـــوى الكتاب على مُقدِمة وثلاثة أقســـام 
تقصّـــى مـــن خلالهـــا الناقد تحـــولات الحركة 
الثانية لقصيـــدة الحداثة، وطرائـــق تمثلاتها 
في ســـياق التغيّرات السياســـية والاجتماعية 
العراقيـــة، وعبر صورها في الحيـــاة اليومية، 
وفي فضاءات المعرفي والفلسفي والتشكيلي، 
والتي بـــدت تأثيراتها واضحة على هوية هذه 
القصيـــدة الجديدة في استشـــرافاتها الأولى، 
حيث كشـــف البريكان ”عمق البعد الفلسفي في 
الشـــعرية الحديثة، وقد تعمقت بإنجاز الشاعر 
سعدي يوســـف في تعامله مع المفردة اليومية 
والمألوفة“، فضلا عن تمثّلاتها في بيان الشعر 
69، وتأشـــيره للاتجاهـــات العامـــة، والحاكمة 
للحركة الشـــعرية التي بدأهـــا فاضل العزاوي 
بالقصيدة الكونكريتية، لينتهي بنثرية روائية 
متميزة، وقد جاورها فوزي كريم بنثرية شعرية 
عمّقـــت جوانـــب مهمة مـــن قصيدتـــه، خاصة 

الذاتيـــة لتصبـــح نثريتـــه بموازاة شـــعريته، 
واستقر ســـامي مهدي على القصيدة الغنائية 
الدرامية معمقا تحولاتـــه بالعودة إلى اليومي 

والمألوف والأفول وحركة الواقع.
لم تكن الحركـــة الثانية لقصيـــدة الحداثة 
حركةً بريئة، أو جـــزءا من لعبة الكرونولوجيا 
التاريخيـــة، بقدر مـــا كانت تمثيـــلا لتحولات 
عاصفة في ”العقل الشـــعري“ وفـــي مغامراته، 
وهـــوس شـــعرائه فـــي البحـــث عـــن المغاير، 
وعن فضح العلاقة الملتبســـة مـــا بين الكوني 
واليومـــي، والوجودي والذاتـــي، إذ بدت هذه 
الحركـــة وكأنهـــا محاولةٌ للتمـــرد على مركزية 
الواقـــع ومركزيـــة الأيديولوجيـــا، وانخـــراط 
فـــي تحقيقات ”تتمظهـــر فيها صـــور اليومي 
والمألـــوف واقعيـــا، وفي الوقت نفســـه تتيح 
للشاعر أن يمتد خياليا وواقعيا وإيهاميا، وأن 
يعطينا هذا التصور فكرة شـــبه محققة نصيا 

على إمكانية خلق نص جديد“.
فضلا عن نزوعها إلى اقتراح فهم ”الحداثة 
الشعرية“ على وفق علاقتها بالمكاني واليومي 
والمألـــوف، وعن علاقتهـــا بـ“الزمـــن الرمزي 
المجـــازي“ وهـــي علائـــق تُحيل إلى شـــعرية 
القراءة، وإلى شـــعرية الفضـــاء، حيث تتحول 
القصيـــدة إلـــى مجال، وإلـــى رؤيـــة، تتمظهر 
وديناميته التي تتحفّز  فيها ”شـــعرية الواقع“ 
بالحضـــور والمحـــو أو بثنائيـــة ”الصيانيـــة 
والتدمير“، كما يسميها النصيّر، وهي تقانات 
تفتـــرض وعيـــا متعاليـــا فـــي مقاربتهـــا وفي 
كتاباتها، وفي إحالاتها، حيث تؤشّـــر مدى ما 
تعرّضت له قصائد شعراء رواد الحركة الأولى 

”السياب والبياتي ونازك الملائكة“ من 
تغيّـــرات لها علاقة بالبنـــاء التكويني 

لهذه القصيدة.
الشـــعرية  في  الثانيـــة  الحركـــة 
العراقية تقـــوم على فكرة ”التفتيت“ 
كما يرى النصيّر، تلك التي تتأنسن 
فيها القصيدة، عبـــر لعبة توظيف 
والدرامـــي  والمألـــوف  اليومـــي 
والحكواتي، وعبر ما تستدعيه من 
”الأســـاطير اليومية“ حيث تتفكك 
”المهيمنة الإطارية“ إلى توليدات 
شـــعورية، يشير الاضطراب فيها 
إلـــى اضطـــراب الإنســـان ذاته، 
الإنســـان الذي يُعنى بالجســـد، 

والحلـــم، والمثيولوجيـــات المهيمنـــة، والتي 
تُشـــير إلـــى أضحوية الإنســـان وســـط القمع 
فمفهـــوم  الوجـــودي،  والخـــراب  السياســـي، 
”المدينة“ الذي قرنـــه النصيّر بهذه الحركة هي 
الأفق التعبيـــري للتحولات الحادثـــة في بنية 

القصيـــدة، وفي شـــكلها، وفـــي فضائها الذي 
استغرقها بحميميته، وهواجسه، وبمرجعياته 
التي بدت أكثر انشغالا بموضوعات ”الشاعر/ 
البيت“ و“الشاعر/ المدينة“ و“الجسد/ البيت“ 
و“فضـــاء الشـــارع/ المدينـــة“ وكلّهـــا حوافز 
للتفكير، ولرؤية العالم كما يســـميها غولدمان، 
فمن خلالها يرى الشاعر ما يتحول في وجوده 
وفي خطابـــه، وفي ما يهجس به من تحوّل في 

قصيدته، أو في ما يغويه أو ما يتمرد عليه.
علاقـــة الشـــاعر بالزمـــان والمـــكان هـــي 
الخيـــط الـــذي لم يعد ســـحريا، فكل مـــا يبدو 
صادمـــا ومفارقـــا في الزمـــان السياســـي أو 
الزمان الوجـــودي، نجد صداه في المكان، عبر 
مجموعات من السلطات التي اقترحها المؤلف، 
بوصفها حقولا معرفية كبرى لشـــعرنة اليومي 
والمألوف، وعبر ما تتبدّى علاماته وانزياحاته 
و“الأزياء والســـاحات“  فـــي ”لغـــة المدينـــة“ 
بوصفها ”سلطة  وعبر تضخم ”الاســـتعارات“ 
لتبرير الهروب والتجاوز، أو لكتابة  لســـانية“ 

”النص المخفي“.

شاعر المدينة

يقتـــرح المؤلـــف لقصيدة الحركـــة الثانية 
مســـتويات قرائيـــة متعـــددة، تتمحـــور حول 
جملة من الفضاءات الأساســـية، حيث الفضاء 
المرجعي، والفضاء الطوبوغرافي ذو الأشكال 
البنائية، وفضاء المخيّلة ذو الإيهام الفضائي 
الثانوي، والذي يدعـــو ”على نحو أدق إلى 
التـــي  العلاقـــات  تفحّـــص 
المُشـــخّص  الفضاء  يُقيمها 

داخل نصٍ أدبي“.
هـــي  الفضـــاءات  هـــذه 
عتبات لفحص صور ”اليومي 
وعبر  الشـــعرية،  والمألـــوف“ 
العالـــم/  مـــع  تمفصلاتهـــا 
الوجـــود، ومـــع اللغـــة، وبمـــا 
في  اللعب)  للشاعر(حرية  يُعطي 
صياغة بنـــى درامية، أو تمثلات 
تتبـــدى عبـــر وظائـــف الضمائر، 
وعبـــر  واللقطـــات،  والصـــور 
وما  والحـــوادث  الوقائع  مقاربـــة 
تضـــجّ به من صراعات وتشـــكّلات 
ويوميـــات، يســـعى مـــن خلالهـــا المؤلف إلى 
وعـــي إرادة العالـــم ومقاربـــة عوالـــم اليومي 
فـــي المدينـــة، والمؤلف -هنـــا- حريص على 
تأكيـــد علاقة شـــاعر ”حركة الحداثـــة الثانية“ 

مـــع تلك المدينـــة، حيث الاصطـــدام والمفارقة 
والنكوص والممارســـة الطقسية، وحيث وضع 
صـــورة شـــاعر المدينـــة أمام مغامـــرة البحث 
عن وظيفة أخرى لوجـــوده، تلك الوظيفة التي 
تتجاوز ذاكرة القصيدة الســـيابية، إلى وظيفة 
مراقبة تحولات اليومي عبر الحكاية والســـيرة 

والمثيولوجيا والطقوس.
في القســـم الثالث من الكتاب عمد ياســـين 
النصيّـــر إلى مقاربة موضـــوع تحولات الكلمة 
الشعرية في قصيدة المألوف واليومي -وهو ما 
أجده غير مناسب- ودورها في تشكيل الصورة 
اليوميـــة، وكأنـــه أراد أنْ يضعنـــا أمام وظيفة 
افتراضية لهـــذه الكلمة، رغم أنّ أطروحات هذا 
التحـــوّل لم تكـــن بعيدة عن الجملـــة، والبنية، 

وهي الوحدات التركيبية والتصويرية الرئيسة 
في ســـياق التأليف الشـــعري، إذ أعطى للكلمة 
وظائـــف وعلائـــق، تقترب مـــن التجريد، وعبر 
ما يشـــبه الاتســـاق مع ”النغمة الشعبية“ وما 
هـــو غنائـــي في الذاكـــرة العراقيـــة، فضلا عن 
اعتمادها على الســـياق الحكائـــي والكنايات، 
والســـماع الشـــفوي، والطقـــوس والبطـــولات 

الشعبية.
إنّ أهميـــة قصيدة الحركة الثانية تكمن في 
تجاوزهـــا، وفي طاقتها على تســـحير اليومي، 
وعلى رفـــض ”الأقنعـــة السياســـية والطبقية 
وضـــع  عـــن  كتعبيـــر  الذاتيـــة  والشـــخصية 
مأساوي“، والاستغراق في التفاصيل، الحسية 

واليومية النابضة بالحياة.
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أحاطت جائزة أحمد فؤاد نجم، لشعر العامية المصرية، الشعراء والنقاد علما بغلق باب الترشح ثقافة

للجائزة في 19 يوليو الجاري.

[ الحركة الثانية لقصيدة الحداثة لم تكن حركة بريئة  [ كيف جعل الشعراء كل ما هو يومي ساحرا
ــــــداول المفاهيم النقدية تعكس خطــــــورة ما يواجه العقل النقدي العربي من أســــــئلة  ــــــة ت لعب
وأزمات، ومن تعقيدات تخص أطروحات النظرية، ومعالجات المنهج، وإنّ إصدار أيِّ كتاب 
ــــــك المفاهيم، وطرائق  ــــــد في هذا المنحى يثير المزيد من الأســــــئلة حول طبيعة تل نقــــــدي جدي

توظيفها في الدرس النقدي للنصوص والأفكار.

ناقد يقـــرأ تحولات الحركـــة الثانية 

ســـياق  فـــي  الحداثـــة،  لقصيـــدة 

والاجتماعية  السياســـية  رات 
ّ
التغي

وصورها في الحياة اليومية

 ◄

أهميـــة قصيـــدة الحركـــة الثانيـــة 

تكمن فـــي تجاوزها، وفـــي طاقتها 

على تسحير اليومي، ورفض الأقنعة 

السياسية والشخصية الذاتية

 ◄

14

شاعر المدينة العربية يبحث عن معنى آخر لوجوده

خصصت وزارة الثقافة الأردنية العدد الأخير من مجلة {أفكار} الشهرية التي تصدرها للاحتفاء 

بالروائي الراحل جمال ناجي.

الشاعر اقتحم مجاهل جديدة

شراكة مصرية إماراتية شعراء روائيون مغاربة: الشعر جوهر كل الأعمال الأدبية والفنية

لدعم الملكية الفكرية

الشـــعر العربـــي ليـــس غنائيا، إذ 

يحضر فيه الســـردي بقـــوة، وقد 

تضمن منـــذ القديم أخبار العرب 

وأيامهم وتجاربهم وحكمهم 

f



خلود الفلاح

} صابرين فرعون روائية فلســـطينية، جربت 
عدة فنون إبداعية ومـــع ذلك تؤمن أن طبيعة 
العمل هي التي تفرض الشـــكل الفني له. ولقد 
انتهـــت منذ عام تقريبا مـــن مخطوط بعنوان 
”مخالـــب الدمـــى“ وقريبـــا ســـيقرأ باللغتين 

العربية والإنكليزية.
بحســـب الروائية صابرين فرعون شهدت 
الروايـــة الفلســـطينية تنوعـــا فـــي تقنيـــات 
وفنيات الســـرد والمعمـــار اللغـــوي والمتن 
والمذاهب الأدبية بسبب الانفتاح على ثقافات 
مختلفـــة بالإضافة إلى الوعي والعمق الفكري 
والوطنـــي اللذين بات يتحلى بهما الروائيون 

الفلسطينيون.
 وتلفت فرعون إلى أن الرواية الفلسطينية 
تناولـــت مواضيع الهويـــة المأزومة واحتلال 
الأرض للحفاظ علـــى خصوصية المكان. لكن 
في المقابل إن غالبيـــة الروايات تهمش واقع 
وملامح الإنســـان الفلســـطيني؛ فهـــي تفتقر 
لسرد مشـــاكل الحياة اليومية وقضايا تمس 
المجتمـــع كمحـــور رئيس مثـــل: العنف ضد 
المرأة والأســـرة والأخطـــاء الطبية والجرائم 
والســـلوك  النـــاس  وتجـــارب  المجتمعيـــة 

الإنساني.
 

وظيفة الرواية

فـــي هـــذا الجانب تشـــدد الروائيـــة على 
ضـــرورة التجديد في مواضيـــع الرواية حتى 
لا تتحـــول القضية الفلســـطينية إلى مقاومة 

مستهلكة.
قائلة  وتتابع صاحبة كتاب ”مرايا المطر“ 
”الكثير من الأعمال لرواد الرواية الفلسطينية 
لا نجـــد منها نســـخا في المكتبـــات وهي من 
مـــة التي يجـــب إعـــادة طباعتها  الكتـــب القيِّ
للمحافظة عليها كمرجعية للدراسات النقدية، 
وهنا يأتي دور المؤسسات الثقافية في رصد 
ميزانية لتشجيع الأدباء وخاصة الشباب على 
نشر وتســـويق العمل الأدبي الجاد الذي يُعد 
إرثـــا للأجيال القادمة، فالرواية الفلســـطينية 
حققـــت حضـــورا محليـــا وعالميـــا من خلال 

أسماء كبيرة، وحققت مبيعات 
فـــي معـــارض الكتـــب الدولية 
ونافســـت على جوائـــز أدبية 
عالمية، لكنها بقيت في نطاق 
لا يتعـــدّى مـــا يمثـــل الفكـــر 

السياسي“.
في رواية ”أثلام ملغومة 
بالـــورد“ تتحـــدث فرعـــون 
للعنف  تعرضن  نســـاء  عن 
اللفظي والجســـدي. وهنا 
مهام  مـــن  هـــل  نســـألها، 
الروائـــي أن يكشـــف عن 
الجوانب غير المرئية من 

الحياة؟ لتقول ”إن الجوانب المبهمة من حياة 
الإنسان هي تفاصيل غنية بالمعرفة والتجربة 
الإنسانية والفلســـفة الحياتية والفكرية، هذه 
الجوانب تبدأ من علاقة الإنسان مع نفسه وما 
يدور في عقله ثم إقامة علاقة تواصل واتصال 

بينه وبين محيطه“.
 وتـــرى الكاتبة أن وظيفـــة الرواية هي أن 
تـــؤرخ الواقع وهـــذا لا يعنـــي أن تتحول إلى 
تاريخية خالصة، وإنما تتناول المسكوت عنه 
بمزيج من التوثيق والموضوعية والشـــعرية 
والواقعيـــة والخيال، للشـــفاء مـــن الكوميديا 

السوداء التي نعايشها في الواقع.
وتضيف ”إن الرواية تشـــبه خشبة مسرح 
وليـــس مســـرحية تتم فيهـــا إعـــادة تصوير 
وكتابة الأحداث وبناء الشـــخصيات، أفكارها 
تدعـــو إلى التصالح ورفـــض الخضوع لواقع 
مســـلم به ومحاربة الجهل الـــذي ارتدى ثوب 

العُرف والأصول“.
 ترفـــض صاحبة كتـــاب ”جريمـــة نصف 
زرقـــاء“، تلك التســـميات الجندريـــة، وعللت 
ذلك قائلة ”أرى في تســـمية الكتابة النســـوية 
ما يخدم الدراســـات النقدية وليس الأدب. قد 
تكون المـــرأة بطلـــة رواية لكاتـــب رجل وقد 
تكـــون الكاتبـــة المـــرأة تحكي عـــن عذاباتها 
ومنهـــا اضطهاد الرجل مســـلطة الضوء على 
مـــا يخص المرأة فقط أو تكتب بلســـان رجل، 
وبذلـــك تتحقـــق النســـوية بصورة نســـبية، 
لا نســـتطيع معهـــا الجزم بتأطيـــر وتصنيف 

الأدب“.
وتتابـــع فرعـــون ”إن بطلة روايـــة ’أثلام 
ملغومة بالورد’ امرأة، لأن فكرة العمل نفســـه 
تحكي عن العنف ضد الأســـرة والتي تتمحور 
حول اســـتضعاف نواة الأســـرة وهي المرأة. 
المـــرأة التي يبـــث الرجل الظالم في نفســـها 

الخوف من الطموح وتكوين نفســـها ويحصر 
دورهـــا كزوجة وأم وابنة بيـــن أربعة جدران، 
يحرم عليها غيـــر الطاعة المطلقة في مجتمع 
ملتزم توافرت فيـــه الذرائع والحجج الواهية 

تحت مسمى الدين“.

مواكبة المتغيرات 

تقـــول صاحبة كتـــاب ”قلقلة فـــي حقائب 
ســـفر“، ”أنـــا أكتب وأحـــذف وأكـــرر الحذف 
والتعديل حتى أرضى بشـــكل مـــا عن النص. 
أكتب عـــن واقع الناس والمجتمع، وحين أرى 
أفـــكاري على الورق يذهب القلق الذي راودني 
في مخـــاض طال انتظـــاره. الكتابـــة فوضى 
جوانيـــة من الأفـــكار والحـــوارات التي أقوم 
بهـــا للتفكر بقلبي وعقلـــي. لا أعرف 
للوقت حدودا وأنا أكتب نصي، 
رونق  الـــورق  لبيـــاض  وإنمـــا 

خاص“.
قـــراءة  ”أُفضـــل  وتضيـــف   
أميـــل  الكتابـــة  وفـــي  الروايـــة، 
للســـرد القصصـــي وأعمـــل على 
ليقيني  الكتابية،  أدواتـــي  تطوير 
مـــن أن الكاتـــب يســـعى للتجديد 
في أســـاليبه. أما أني أهتم بكتابة 
الروايـــة، فليس مخططـــا لها وإنما 
طبيعـــة العمـــل هـــي التـــي تفرض 

نوعه“.

تنطلق فرعـــون في أعمالهـــا الروائية من 
عالم المرأة المضطهدة، نســـألها هنا إن كانت 
تخشـــى أن يتهمهـــا القارئ بأنهـــا تضعه في 
زاويـــة ضيقة، فتجيبنا ”ماتـــت ضمائر كثيرة 
وباتت لغة العنف والقوة هي المُسيطرة على 
واقعنـــا، فكيـــف لأي كاتـــب ألاّ يميل لإنصاف 
مـــن اســـتضعفتهم موازيـــن القـــوة والتطرق 
لنمـــاذج واقعيـــة من نســـاء وفقـــراء ولاجئي 
حـــروب. الروايـــة عبـــارة عن حيـــاة مزدوجة 
الخـــط الفاصـــل بيـــن الواقع والخيـــال فيها 
حدس القارئ وشـــعوره بالكلمـــة. الكلمة لها 
دورة حيـــاة حية، تبدأ من صـــورة ذهنية في 
رأس الكاتـــب لينطقهـــا دمعـــا ووجعا وفرحا 
وصرخـــات مكتومة فـــي الأفـــواه، وهذا ليس 
انحيـــازا لطبقة وإنما تأكيد على أن الإنســـان 
بصمـــة وهوية، والكتابـــة أكبر بصمة للنضج 

والوعي والفهم“.
وعـــن مدى اســـتجابة الروايـــة لمتغيرات 
عصرنـــا، تقـــول صابريـــن فرعـــون ”الرواية 
اســـتجابت بشـــكل هائـــل للمتغيـــرات علـــى 
اختلافهـــا، فقد انفتح الخطـــاب الروائي على 
التهجيـــن وقبـــول المفارقـــات والتناقضـــات 
والتنـــوع الفكـــري حتـــى في البيـــت الواحد. 
هناك اهتمام بالموروث والإضافة إليه مواكبة 
لتغيـــرات العصرنة والحداثة والتمدن وحوار 
الأديان والقيم في مواجهـــة الحروب والدمار 
وخطاب الكراهية الذي يغزو مواقع التواصل 

الاجتماعي والعالم“.

} المنامــة - على هامش اجتماع لجنة التراث 
العالمي الثانـــي والأربعين، اســـتضافت قرية 
اليونيســـكو بالمنامة مساء الســـبت الموافق 
لــــ30 يونيـــو 2018 نـــدوة حـــول إعـــادة إحياء 
مدينـــة الموصـــل، التي تعرضـــت لتدمير كبير 
أثنـــاء الحرب التي دارت فيها. وتناولت الندوة 
مبادرة ”إعادة إحياء الموصل“ التي تعمل على 
تنفيذها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة 
والعلوم (اليونيسكو) بالشـــراكة مع الحكومة 

العراقية وبدعم دول عربية وأجنبية.
وقالت الشـــيخة مي بنت محمـــد آل خليفة 
والآثـــار،  للثقافـــة  البحريـــن  هيئـــة  رئيســـة 
”نجتمـــع اليوم بحضـــور دولي وبمبـــادرة من 
لجنـــة التـــراث العالمي كي نقف علـــى ما آلت 
إليه حالـــة مدينة الموصـــل وتراثها الثقافي“، 
مؤكـــدة على المكانة الهامـــة للعراق في تاريخ 
الإنســـانية منذ الحضـــارات الأولى التي تركت 
بصمتها على المجتمعات العربية حتى اليوم. 
وتمنت لمبادرة إعـــادة إحياء الموصل النجاح 
وتحقيق أهدافها كي يعود إلى المدينة رونقها 
ومكانتها التاريخية و“أن يسمع العالم بأسره 
صرخـــة أبناء هذه الأرض ومن يقفون بجانبهم 
كي نمحو الأثر المأســـاوي الذي لحق بالمدينة 
ونســـتعيد جمال التراث الإنساني الذي تشهد 

له آلاف السنين“.
 وأدى وقـــوع مدينة الموصـــل تحت نيران 
الحرب إلى تدمير المدينة، وخصوصا مواقعها 
التاريخيـــة والثقافيـــة التي تشـــهد على روح 

التســـامح والتعايش بين سكّانها، إذ أصبحت 
مواقـــع كموقع نمـــرود، ضريـــح النبي يونس، 
جامع النوري ومئذنتـــه الحدباء أثرا بعد عين 
بسبب المعارك التي دارت في المدينة. وتحاكي 
هذه النـــدوة أهـــداف المؤتمر الدولـــي لإعادة 
إعمار العراق والذي عقد في دولة الكويت، الذي 
أكـــد على أهمية البعد الإنســـاني والثقافي في 
عمليـــة التعافـــي والتطويـــر المســـتدام لمدن 

العراق.
وقال إيرنيستو راميريز، نائب المدير العام 
للثقافة بمنظمة اليونيسكو، إن مدينة الموصل 
تمثّل رمزا للتعددية في المجتمع العراقي وهي 
ملتقـــى للثقافات في الشـــرق الأوســـط كونها 
شـــكلت معبـــرا للحضـــارات على مـــر القرون، 
مشـــيرا إلى أن روح الموصل تعرضت لضربة 

قاسية أثناء الحرب.
 وأوضـــح أن المبـــادرة تهدف إلـــى إعادة 
إحياء التعايش الســـلمي فـــي المدينة وإعادة 
ترميـــم التـــراث الثقافي المـــادي وغير المادي 
فيها بمشاركة جميع الأطراف، قائلا إن مبادرة 
إعادة إحياء الموصل رسالة أمل لمستقبل أكثر 
إشـــراقا للعراق. وأضاف ”اليونيسكو ستنظم 
نهاية العام مؤتمرا دوليا لحشد الدعم العالمي 
لإحيـــاء الموصـــل، هـــذه المبـــادرة دليل على 
عزيمة المنظمة وشركائها في استثمار التعليم 

والثقافة في عملية إعادة الإحياء“.
وفـــي ســـياق متصل أعـــرب وزيـــر الثقافة 
والســـياحة والآثـــار العراقـــي روانديـــزي عن 

شـــكره لجميع المســـاهمين في عمليـــة إعادة 
إحياء مدينة الموصـــل، مؤكدا أن العراق عازم 
علـــى إعادة ترميم ما دمرته الحرب من متاحف 

وموروث ثقافي مادي وغير مادي.
وتأكيدا على ســـعي الوزارة لصون وحفظ 
التـــراث الثقافي بالموصل، ســـلّم الوزير ملف 
تســـجيل مدينة الموصـــل القديمة على القائمة 
التمهيديـــة لمواقع التـــراث العالمي إلى نائب 

المدير العام للثقافة إيرنيستو راميريز.

ومـــن جهتهـــا أكدت ربـــى الحســـن، وكيلة 
وزارة الثقافة وتطوير المعرفة بدولة الإمارات، 
على أهمية التراث الثقافي في مدينة الموصل. 
وقالـــت إن مـــا تعرض له مســـجد النـــوري في 
العـــراق اعتـــداء على هوية المدينـــة التي تعد 

رمزا للتعايش والانسجام.
وانتقلـــت النـــدوة إلى تقديـــم عرض حول 
أولويـــات إعـــادة الإعمار في مدينـــة الموصل، 
حيـــث قـــال الدكتور قيس رشـــيد نائـــب وزير 
الثقافة والســـياحة والآثـــار العراقي إن مدينة 

الموصل تضم آثارا آشـــورية تعـــود إلى آلاف 
الســـنين. وأوضح عبر صور متعددة أن الكثير 
من هذه الآثار تعرضـــت للتدمير التام، كبوابة 
عاصمـــة نينوى التي تعـــود إلى القرن الـ7 قبل 
الميلاد، أســـوار العاصمة الآشـــورية، الثيران 
المجنحـــة الموجـــودة على بوابـــات المدينة، 
ومتحف الموصل الذي تحطمت معظم مقتنياته 

وسرقت أكثر من 121 قطعة أثرية منه.
 كما أوضح أن آلاف الكتب تعرضت للحرق 
وفقـــدت المدينة أكثر مـــن 10 آلاف كتاب ثمين. 
وفي ســـياق متصل تحـــدث الدكتور إحســـان 
فتحي الخبير فـــي التراث الثقافي حول مواقع 
مدينة الموصل قبل وبعد تدميرها، حيث أشار 
إلـــى أنه يجب اتخاذ تدابير طارئة لضمان عدم 
تشويه المدينة بسبب العمليات العشوائية في 

إعادة الإعمار.
يذكر أن مبادرة ”إعادة إحياء الموصل“ تعد 
واحدة من أولويات اليونســـكو خلال السنوات 
القادمـــة. إذ تعد أكبر حملـــة إعادة إعمار تقوم 
بهـــا المنظمة في الآونة الأخيرة. فقد حشـــدت 
قواها بالكامل، منذ شـــهر فبراير 2018 من أجل 
إتمام مبادرة الموصل، ســـواء في مقرها أو في 
مكاتبها الميدانية في العاصمة العراقية بغداد 
والمنطقة. وتتماشى المبادرة مع خطة ”إعادة 
الإعمـــار والتنمية في العـــراق“ التي تقوم بها 
الحكومة العراقيـــة، وبرنامـــج التعافي وبناء 
القدرة على الصمود في العراق، الذي اســـتهل 

بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة.
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نعى عدد من المثقفين المصريين الناقد والباحث في الفلكلور الشعبي المصري عصام ستاتي، ثقافة

الذي توفي مؤخرا عن عمر ناهز الـ54 عاما.

لإنصـــاف  يميـــل  أن  الكاتـــب  علـــى 

مـــن اســـتضعفتهم موازيـــن القـــوة 

والتطرق إلى نماذج واقعية من نساء 

ورجال وفقراء ولاجئي حروب

 ◄

المبـــادرة تهـــدف إلـــى إعـــادة إحياء 

الموصـــل  فـــي  الســـلمي  التعايـــش 

وإعادة ترميم تراثها الثقافي المادي 

وغير المادي

 ◄

} كيف يصف الروائيُّ الآخرَ المضمرَ 
في خياله؟ وكيف يصوغه روائيا ويجسّد 

تجلّياته وحضوره سرديّا؟ هل له أن يعكس 
حالة من حالات الخراب والعنف التي ينبذها 

أم تراه يكون تجليا لما هو نقيضه؟
يعمل السرد على إعادة صياغة الحياة، 

ويتجلّى على نحو بارز في الحكاية، في 
تفرّعاتها وغوصها في أعماق الشخصيات، 

وفي تناولها لجوانب مخفية بعيدة عن 
اهتمام الآخر، أو يتمّ حجبها لتبقى بعيدة، 

بحيث تكون هي نفسها صورة الآخر 
المحتجبة عن نظرائه والمختلفين عنه في 

الواقع.
هناك مَن يرى في الآخر جحيمه، على 

طريقة جان بول سارتر، وهناك مَن يرى فيه 
نعيمه، جريا على بعض الأمثال الشعبية 

التي تعكس ببساطتها عمق العلاقة 
الإنسانية التي تربط المرء بالآخر القريب أو 
البعيد عنه، كالقول ”الجنّة من دون ناس ما 
تنداس“، والتعبير عن حالة الافتقار للحياة 
الطبيعية من دون الآخر، أو انعدامها ربّما.

هناك عدة سبل تتناول كيفية تعبير 
الكاتب عن الآخر، أو كيفية فهم الآخر 

لتعبيرات الكاتب عن هويته وذاته وعرقه، 
وهل يؤثّر انتماء الكاتب على بلورته لصورة 
الآخر في روايته، وهل يسعفه خياله الروائيّ 
لتشخيص الخلل بين المرء وآخره المسكون 

فيه، المناقض له، أو الهارب من نفسه 
بمعنى ما.

ينشغل الخيال الروائيّ بما يحفز 
العملية المتمثلة في تناول الكاتب لما يثيره 

شعوره نحو الآخر، سواء كان نفورا أو 
انجذابا، ومن خلال تنشيط مختلف زوايا 

تمرئي الصورة في الوعي، وجعل التخييل 
أداة روائيّة لتهدئة عنف الواقع وقهره.

تناولت الروائية الأميركية طوني 
موريسون؛ الحائزة على جائزة نوبل للآداب 

سنة 1993، في كتابها ”صورة الآخر في 
الخيال الأدبي“ جوانب من تأثير محيط 

الكاتب وتنشئته وتربيته على خياله، وكيف 
يتمظهر الآخر في كتابته، وكيف يتجسد هو 

بالنسبة للآخر بعد الكتابة.
تؤكد موريسون أن مشروعها نتاج 

البهجة وليس خيبة الأمل، وأنه نتاج ما 
يعرفه عن طرق الكتاب في تحويل مظاهر 

خلفيتهم الاجتماعية إلى مظاهر اللغة، 
والطرق التي يروون بها قصصا أخرى، 

ويخوضون بها غمارالحروب السرية، 
ويخططون بها كل ضروب الجدل المدثرة في 
نصوصهم. وتؤكد كذلك بأن مشروعها نتاج 

يقينها أن الكتّاب واعون بما يقومون به.
لا يخفى أن الخيال الروائيّ الذي ينتج 

عملا قابلا لتعدد القراءات في الحاضر 
والمستقبل، يتضمن عالما مشتركا ولغة ذات 
مرونة لا نهائية، وأنه على هذا النحو يسعى 

القراء والكتّاب معا لإنجاز عوالم متخيلة 
مشتركة. وأنه على الرغم مما يستوجبه 

موقع القارئ في هذا السعي من حقوق قابلة 
للتبرير، فإن حضور الكاتب بمقاصده وعماه 

ونظرته، يمثل جزءا في النشاط التخييلي.

هيثم حسين

ُّ

كاتب سوري

 
ُ

 المضمر
ُ

الآخر

في خيال الروائيّ
ليس على الرواية الفلسطينية أن تستهلك فكرة المقاومة

الثقافة طريق إحياء مدينة الموصل التي دمرتها الحرب

[ الروائية صابرين فرعون: الرواية تغيرت عما كانت عليه سابقا
عرفت الرواية الفلســــــطينية في الســــــنوات الأخيرة تغيرات جذرية لم تتوقف عند التجديد 
في الشــــــكل، بل أحدثت تغييرا جذريا في مضامينها، فلم تعــــــد تلك الرواية المتعلقة فقط 
بظواهر القضايا الكبرى مثل الاحتلال والمقاومة، بل طوعت هذه الظواهر وغيرها ودخلت 
إلى العوالم المجهولة للإنسان الفلسطيني، وأشيائه وأحاسيسه وأفكاره ويومياته وغيرها، 
مقدمــــــة صورة أخرى عنه. ”العرب“ كان لها هذا اللقاء مع الروائية الفلســــــطينية صابرين 

فرعون حول روايتها الأخيرة وقضايا أدبية أخرى.
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} الجزائــر - كشـــفت لجنـــة جائـــزة محمـــد 
ديـــب للرواية الجزائرية عـــن القائمة الطويلة 
والمتكونة من 20 رواية منها 7 أعمال بالعربية 
وثلاثة بالأمازيغية و10 أعمال بالفرنسية التي 
اســـتحوذت علـــى حصة الأســـد مـــن الأعمال 

المتنافسة.
ومن بيـــن الأعمال المرشـــحة نجد ”مولي 
الحيرة“ لإسماعيل يبرير، وطريق إلى الشمس 
لمحمـــد كاديـــك وأشـــياء أخرى مملـــة لأمينة 
شـــيخ وفـــي مجـــال الروايـــة الأمازيغية نجد 
لناريس جيجقة و“ثازمامت“  مثلا ”ثيفاوثين“ 
لبلقاســـم مزغوشن وفي مجال اللغة الفرنسية 
نجد من بين الأعمال المرشحة ”طفلة البيضة“ 
لأمين الزاوي، ”كوبانية“ لجودة قسومة و1994 

لعدلان مدي.
الخامســـة  الطبعـــة  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
لجائـــزة محمد ديب شـــهدت تنافـــس حوالي 
خمســـين عملا باللغـــة العربيـــة والأمازيغية 
والفرنســـية شـــاركت فيها ثلاثون دار نشـــر 
بــــ18 رواية بالعربية وعشـــر بالأمازيغية و32 
بالفرنسية، نشرت ما بين يناير 2016 وفبراير 

.2018
وتعمل جائـــزة محمد ديب التـــي تنظمها 
التي تأسســـت في  جمعيـــة ”الدار الكبيـــرة“ 
2001 على التعريف بالأعمال الأدبية الجزائرية 
وترقيتها وقـــد منحت الجائـــزة لأول مرة في 

.2003

فـــازت رواية {عامود المشـــنقة} للكاتـــب بن مايرز بجائزة والتر ســـكوت للخيـــال التاريخى لعام 

2018، وتقدر الجائزة بـ30 ألف جنيه إسترليني.

وظيفة الرواية هي أن تؤرخ الواقع
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طاهر علوان

} في فيلم ”شـــفرة فضائية“ للمخرج ميكائيل 
كوني (العرض العالمي الأول 2018) سيكتســـب 
العالـــم الخارجـــي والفضاء المجهول شـــكلا 
آخر ومعالجـــة درامية مختلفة، وذلك بالتداخل 

المدهش بين العالمين.
ومع المشـــاهد الأولى، سوف يكون أليكس 
(الممثـــل كيـــل كالنر) فـــي مواجهة قـــدره، هو 
وحيـــد فـــي بيتـــه ويكتشـــف جثة هامـــدة له، 
ومعها رســـالة موجهـــة إليه في شـــكل فيديو 
فـــي علبـــة ذاكـــرة رقمية تـــروي ما جـــرى له، 
وكل ذلـــك فـــي المســـتقبل، وما بيـــن مرويات 
أليكس ومســـار الأحداث ســـوف نشـــهد دراما 
فيلمية متقنة وســـيناريو مكتوبا بشـــكل بارع 

ومتميز.
أليكس، شـــاب نابغة في المجـــال الرقمي، 
وهو متمكن من فك الشيفرات الرقمية المعقدة، 
حيث ســـبق أن أوقفته وكالة ناســـا عن العمل 
وحذرتـــه مـــن المضي في فك الشـــيفرات، لكنه 

الآن مطالب بمرافقة مندوبة مشـــروع سري إلى 
حيث يقوم بفك شيفرات معقدة لقمر اصطناعي 

مجهول.
ومـــن هناك، تظهـــر ريبيـــكا (الممثلة ماري 
مكورمـــاك) مصحوبة بســـيارات دفـــع رباعي 
وحـــراس مطالبـــة بإحضار أليكس، مســـتغلة 
حاجتـــه إلى المـــال، فيوقع معها عقـــدا يلزمه 
الصمت الكامل بخصوص المشـــروع، وبالفعل 
يتـــم تخديره لكـــي لا يعلم إلى أيـــن هو ذاهب، 
وهناك يمضـــي أياما داخل مبنى مغلق معزول 

عن العالم الخارجي.
والفكـــرة برمتها تدور حول قمر اصطناعي 
أسقط من المدار، ليكتشف الباحثون أنه يحمل 
رسالة مشفرة قادمة من المستقبل من عالم أكثر 

تطورا.
وعند هذا المفصل في السرد الفيلمي سوف 
يمتزج الإيهام مع الواقع، فمن يدخل المشروع 
يتم زرع ورم قاتل فـــي دماغه يجعله يرى ما لا 
يراه البشـــر العاديون، وفي نفـــس الوقت يبدأ 

العد التنازلي لموته.

تنتهـــي مهمـــة أليكس بفـــك الشـــيفرة، ثم 
يكتشـــف أن بيـــث (الممثلة أزورا ســـكي) هي 
الأخـــرى باحثـــة رقميـــة بارعة، كانـــت ضحية 
ذلك المشـــروع ويقرران المضـــي للوصول إلى 
الحقيقة وإيقاف المشروع الخبيث الذي تدعمه 
الحكومـــة، وقد دمّرت حياتهمـــا بالورم القاتل 
لا لشيء ســـوى لأنهما نابغان في تخصّصهما 

الرقمي وهذه مكافأتهما.
وفـــي الوقت نفســـه ســـوف تتكـــرر زيارة 
كائنـــات يفتـــرض أنها فضائيـــة، وهي تلاحق 
أليكـــس وعالمـــا آخـــر للتعـــرف على أســـباب 

قيامهما بفك الشيفرات.
ولعل من أجمل الحـــوارات وأكثرها إتقانا 
وجمالية تلك التـــي تتم بين أليكس والفضائي 
في الجزء الأخير من الفيلم، حيث يمتد الحوار 
بعيدا إلى إشـــكالية الوجود والحياة والفارق 
بين إحســـاس الآدميين وســـلوكهم، في مقابل 
أولائـــك الفضائييـــن المجهوليـــن، براعـــة في 

الحوار أضفت جمالية أخرى على الفيلم.
وحمـــل الفيلـــم بعدا نفســـيا عميقـــا أكمل 
ثيمـــة الخيال العلمي وعمقهـــا، وذلك من خلال 
الإحســـاس بالعزلـــة والخوف وتقدّم ســـاعات 
الموت، بالنســـبة لأليكس وبيث، فكلاهما يعلم 
تحديـــدا الأيام والســـاعات التـــي بقيت له في 
الحيـــاة، ولهذا يكـــون لقاؤهمـــا وعملهما معا 

بمثابة لقاء الساعات الأخيرة.
إحســـاس مروّع قدّم شخصيتين مُلاحقتين 
مـــن جميع الجهـــات، بالمرض الذي اســـتنبته 

مركـــز الأبحـــاث فـــي جســـديهما، ومـــن قِبـــل 
الفضائيين والقائمين على المشـــروع الســـري 

في آن واحد.
ولعـــل الحبكة الثانوية الأكثـــر قوة تمثلت 
في تمرّد ريبيكا على رؤسائها وانضمامها إلى 
أليكـــس وبيث إلى درجة أنهـــا تأتي لهما على 
عجل لكـــي تحذرهما من أن قوة قادمة ســـوف 
تجهز عليهما، وفـــي أجواء من الهلع الحقيقي 
يســـارعان إلى الهـــرب، فيما فريق المشـــروع 

ينتقم من ريبيكا وينهي حياتها.
وبـــدا واضحـــا تعميق الجانب الإنســـاني 
فـــي المعالجـــة الفيلمية، من خـــلال طرح أزمة 
الإنســـان المستلب الذي عليه أن يكون راضخا 
لما يؤمـــر به، بالتـــوازي مع فرضيـــة الغرباء 
والفضائييـــن التي تم الاشـــتغال عليها بعناية 

وببساطة أيضا.
إلى فئة  وينتمـــي فيلم ”شـــفرة فضائيـــة“ 
الأفـــلام قليلة التكلفـــة إنتاجيا، وهـــي الميزة 
الملفتـــة للنظر التي اســـتطاع المخرج وفريق 
العمل من خلالها تقديم فيلم متماســـك وعميق 
الدلالة ومصنوع فنيا بمهارة وبإمكانيات فنية 
محدودة غلب عليها التمثيل في أماكن حقيقية، 
حيث كانت أزمة الشخصيات في كل مرة تغني 
عن المستلزمات الإنتاجية الضخمة، فضلا عن 

استخدام متوازن للحوار والموسيقى.
وعلى صعيد الســـرد الفيلمي تم الاشتغال 
على ثلاثة خطوط ســـردية في آن واحد، الخط 
الأول اشتمل ذلك الطابع الحواري بين أليكس 
في صورتيه الحاضرة والمستقبلية، ومحاولة 
الشـــخصية الحاضـــرة تلمس طريقها وســـط 

الأزمة.
أما الخط الثاني والأهـــم فهو الذي يتطور 
تصاعديـــا على صعيد الدراما الفيلمية ســـاعة 
لقـــاء أليكس مع بيـــث وإكمالهمـــا المهمة في 
أقبية المشـــروع، وتلك وحدهـــا معالجة بارعة 
صوريا، حيث حركة الأشخاص محكومة بقوى 

جاذبة وأخرى تشل الحركة.
وفي الخـــط الثالث تتجلى أســـرار المهمة 
بلقاء أليكـــس وبيث مع العالـــم مايلز (الممثل 
ريتشـــارد شـــيف) الذي يروي لهما وجها آخر 
مـــن وجوه ما يجري من مشـــاريع الفضائيين، 
واســـتخدام المـــدار القمـــري وقصـــة القمـــر 

الاصطناعي والرسائل المشفرة للإيقاع بهما.

أبوبكر العيادي

} ”في الأثناء تتولى سيمون الحراسة“ عنوان 
لمســـرحية فرنســـية تعرض حاليا على مسرح 
الباريســـي، ويقوم العنـــوان في  ”الباســـتيل“ 
لغته الأصلية، أي الفرنســـية، على ما يســـميه 
النحويون جِناســـا لفظيا، أي تشابه لفظين مع 

اختلافهما في المعنى.
فلفظة veille فعل مصرّف يعني هنا تحرس 
أو تســـهر علـــى.. واللفـــظ الثانـــي Veil يحيل 
إلـــى ســـيمون فـــاي (1927-2017) وهـــي كاتبة 
ودبلوماســـية فرنســـية مـــن أصـــول يهودية، 
كانت أول رئيســـة للبرلمان الأوروبي من 1979 
إلـــى 1982، وتولّـــت بعدها حقائـــب وزارية في 
حكومـــة إدوار بالادور، ثم انتخبـــت عام 2008 
عضوا في الأكاديمية الفرنســـية. ولكن اسمها 
ظـــل مقترنا بالقانون الـــذي أصدرته عام 1974، 
ولا يـــزال يحمـــل اســـمها، عندمـــا عينت على 
رأس وزارة الصحـــة في عهد الرئيس الأســـبق 
جيســـكار ديســـتان، وهو قانون يمنـــح المرأة 
الفرنســـية لأول مـــرة حقها فـــي الإجهاض، أو 
مـــا عرف بالإيقاف العَمـــد للحَمل، فصارت منذ 
ذلـــك التاريخ أيقونة الصـــراع ضد الميز تجاه 
النســـاء. وكأن ســـيمون فاي، بفضل قانونها، 
تحرس النساء من تجاوزات الرجال، وتحميهنّ 
من الميـــز الذي كنّ يلقينه، وقـــد وقع الاختيار 
عليهـــا لأنهـــا، ”هـــي التـــي جعلت مـــن المرأة 
شـــخصا“، كما تقول ترينيـــداد، التي لا تعرف 

ســـوى باســـم ترينيداد وهـــي مؤلفـــة وممثلة 
درســـت علم النفس قبل أن تتجه إلى المسرح، 
فبـــدأت بعـــرض اسكتشـــات مـــن تألفيهـــا في 
الكباريهـــات والفضـــاءات الثقافيـــة، ثم قدّمت 
في المســـارح الصغـــرى أعمالهـــا الأولى مثل 
”كرمـــا اللعينة“ و“أنا وبولينـــغ“ و“ارقصي مع 
و“تحوّل اللقلق“. كما عملت أيضا في  الفرجة“ 
تلك الفترة معلقة ساخرة بإذاعة فرنسا الدولية 
”فرانس أنتر“ مـــن 2003 إلى 2011 في برنامجها 

الصباحي ”مهرج الملك“.
و“فـــي الأثناء تتولى ســـيمون الحراســـة“ 
مســـرحية تروي بأســـلوب فكه تطور وضعية 
المرأة في فرنسا منذ خمسينات القرن الماضي 
إلـــى الآن، عبر مشـــاهد مـــن الحيـــاة اليومية 
يتخللها الغناء والرقص والباروديا (المحاكاة 
الســـاخرة)، دون نبـــرة نضاليـــة عدوانية ضدّ 
الرجال، للتذكير بالمراحل التي مرت بها المرأة 
الفرنسية قبل تحررها وحصولها على حقوقها 
كاملة، لا ســـيما بعد ثورة مايو 68، التي رفعت 

شعار ”يُمنَعُ المَنْع�.
أربع نســـاء على الخشـــبة هنّ هيلين سير، 
ومـــاري مونتويا، ونتالي بورتـــال، وترينيداد 
طبعا يتوليـــن إلى جانب التمثيـــل تأدية أغان 
مـــن وضع ترينيـــداد وألحان بونبـــون، وجعل 
المشـــاهد نابضـــة بالفن والرقـــص والمواقف 
الضاحكة والحذر ممّا قد يجيء به المســـتقبل، 

على امتداد ساعة وربع الساعة.
والغايـــة، وإن بـــدت فـــي ظاهرها تســـلية 
الجمهـــور، هي في الحقيقـــة ملتحمة بالواقع، 
تذكّـــر الجيـــل الحاضر مـــن الفتيـــات ببعض 
ما كانـــت تلقاه المرأة من ضيـــم وغبن قبل أن 
تكتســـب حريـــة قرارها وحرية جســـدها، دون 

الوقوع في خطاب الحركات النسائية.
ومـــن ورائهـــنّ تتوالـــى أربعـــة أجيال من 
النســـاء في هذه الرحلة، رحلـــة إلى زمن يمتد 

مـــن النضال لأجـــل التمتـــع بحـــق الإجهاض 
إلـــى الإنجـــاب بمســـاعدة طبية، تنهـــض فيه 
شخصية سيمون التي تتولى الحراسة للتذكير 
بالمحطـــات المهمـــة، بدءا بمعركة المســـاواة 
بيـــن المـــرأة والرجل، وهي معركـــة لم تتحقّق 
تماما حتى الآن في شـــتى مجـــالات الحياة، لا 
في الوظيف، ولا فـــي الرتب، ولا في الأجر، ولا 
في الجوائز الأدبية، إذ لا يتعدى عدد الفائزات 
بجائـــزة غونكور على مدى قرن وأربع عشـــرة 

سنة اثنتي عشرة كاتبة.
تقـــول ترينيـــداد إن الفكرة تولـــدت لديها 
عقـــب قضيـــة دومنيـــك ســـتروس كان، المدير 

الأســـبق لصندوق النقد الدولي، وما تلاها من 
غمـــز لمكانة المرأة المغتصبـــة، وكأن مركزها 
الاجتماعي المتواضـــع كخادمة زنجية بنزل لا 
يســـمح لها بالدفاع عن شرفها، وإنها أرادت أن 
تحوّل الغضب الذي اســـتبد بهـــا حينها حول 
احتقار المرأة كإنسان إلى عمل إيجابي، تطرح 
من خلاله المسألة التالية: بعد قرون من صراع 
النساء لأجل انعتاقهنّ وحريتهنّ، ماذا بوسعنا 
أن نفعـــل اليوم؟ هل نعود إلـــى الوراء، أم نقرر 

أخيرا أن نتقدّم معا، رجالا ونساء؟
وتقول أيضا إن كل النســـاء اللاتي عرضت 
حكاياتهـــنّ في مســـرحيتها، عرفتهنّ عن قرب، 

وكل جيـــل منهنّ، علـــى غرار مارســـيل إحدى 
بطـــلات المســـرحية، كان يعقـــد الأمـــل في أن 

يحظى الجيل الموالي بمصير أفضل.
ومارســـيل كانت زوجة ســـكير، يُحبّلها كل 
عـــام، ولم تكن تملـــك حيلة لفراقـــه لأنه عائلها 
الوحيد، ومن ثـــم رضيت بما كتب لها خاضعة 
خانعة، ولكنها كانت تحمل بين جوانحها أمنية، 
وهو ألاّ تلقى ابنتها المصير نفســـه، وأن تنشأ 
على حب المعرفة، وتتخرج مُدرّسة، فليست كل 
النســـاء طيبات، ولكن نمط حياتهنّ الخالي من 
متع الحياة، على اختلاف أوضاعهنّ، هو الذي 

دفعها إلى تخير تلك الشخصيات.

{شفرة فضائية}.. مشروع سري ضحاياه رقميون بارعون
الفضائيون في ســــــينما الخيال العلمي، ثيمة تعوّد أن ينطلق بها سينمائيون متخصّصون 
في هذا النوع من أفلام المغامرة والتشــــــويق لمقاربة ولوج كائنات أو أجسام فضائية إلى 
ــــــى الافتراضات حينا وعلى الخيالات أحيانا وعلى مؤشــــــرات  عالمنا، إشــــــكالية مبنية عل
ــــــك، بماذا يمكننا أن نخــــــرج والتجريب  واحتمــــــالات في مواضــــــع أخرى، وما بين كل ذل
متواصل في هذا النوع الفيلمي الذي ينحت في صخرة المستقبل ليقدّم لنا شكلا مختلفا 

وموضوعا مؤثرا؟

ما يشبه الغرام

} أن ترى الجمال فأنت محظوظ، تلك 
نعمة لا يحظى بها الكثيرون، ثق أن هناك 

مَن لم تتح له الفرصة في رؤية ما تراه 
طوال حياته.

لا أقصد الأشخاص الذين حرمتهم 
الطبيعة من نعمة البصر، بل أقصد 
الأشخاص الذين لا يملكون موهبة 

التفريق بين ما هو جميل وما هو قبيح، 
ما يعني أنهم لا يملكون القدرة على 

استعمال حواسهم بطريقة صحيحة، 
وإذا ما كان التلذّذ بالجمال يبدو أمرا 

ميسرا وطبيعيا على المستوى النظري 
فإنه على المستوى العملي أمر في غاية 

الصعوبة. هناك بشر وهم الأغلبية 
للأسف لا يعرفون ما الجمال، وإن تغنوا 

به غرائزيا، سيفجع أولئك البشر حين 
يعرفون أن الجمال لا يمكن امتلاكه 

بعد أن اعتقدوا أنه صار خاضعا لهم 
باعتباره جزءا من ممتلكاتهم. ولأن 

الجمال يخيف أكثر ممّا يُريح بسبب 
ما يتطلبه التعرف عليه من جهد وكدح 
وتعب واستمرار في المجازفة بحثا عن 
تجلياته التي لا تكف عن التحوّل، فإن 

الكثيرين يعزفون عن الاستسلام له.
فالجمال فكرة تجريدية تنطوي على 
الكثير من التيه، إنه ماكر كالغرام الذي 

يُعتبر الحب واحدا من وجوهه المتعددة، 
الحب تجربة أما الغرام فإنه رحلة 

اكتشاف.
غالبا ما نكتفي بما يُريح من الجمال، 
ذلك ما يعيد إلينا ثقتنا بأنفسنا وبالعالم 
من حولنا، لقد خلقنا الله جميلين، ولكن 
هل في إمكاننا أن نكون جميلين دائما؟ 

ذلك ما يشك فيه الكثيرون.
فالجمال صعب لأنه ملغز وليست له 
وصفات جاهزة ولا يمكن تطويعه ومن 

ثم الاستيلاء عليه، الجمال غزال نافر 
يأفل بريق عينيه إن وقع في الأسر، ولأنه 

لا يدجن فإن كل حديث عن معرفته هو 
بمثابة نوع من التكهن الذي لا يعبر إلاّ 

عن خيلاء فارغة.
يمكننا القول إننا في أرقى الحالات 

لا نعرف من الجمال إلاّ صفاته، نضارته، 
رقته، لذته، عصفه، مكره، تقلبات طقسه 

غير أن تعريفا ثابتا له يظل خارج قدرتنا، 
الجمال يعرّف نفسه بنفسه.

قام كريس برات مؤخرا بزيارة عدد من الأطفال المرضى بالســـرطان في مستشـــفى بنيويورك، 

وحرص الممثل الأميركي على إعطاء الأطفال الهدايا والتقاط الصور التذكارية معهم.

أعلنـــت النجمة الهندية بوجـــا بهات أنها تمكنت أخيـــرا من مقاومة إدمانها علـــى الكحول، بعد 

أن أكملت ثمانية عشر شهرا من العلاج، ناصحة معجبيها بالابتعاد عن هذه الآفة الخطيرة.

مسرحية هزلية تستعرض وضع المرأة الفرنسية عبر أربعة أجيال
د على الخشبة

ّ
[ كوميديا سوداء تحتفي بسيمون فاي المناضلة والمفكرة  [ قانون ضد التمييز الجندري يجس

”في الأثناء تتولى ســــــيمون الحراســــــة“ مســــــرحية تتناول تطور وضع المرأة الفرنسية منذ 
خمســــــينات القرن الماضي إلى الآن، بأســــــلوب هزلي يجمع بين الكوميديا والاستعراض 
الغنائي، نال استحسان رواد مسرح ”الباستيل“ بالعاصمة الفرنسة باريس، حيث تعرض 

حاليا.

تتعاقب الأجيال والهدف واحد

خيال علمي ببعد نفسي عميق

{في الأثناء تتولى سيمون الحراسة} 

مسرحية تروي بأسلوب فكه تطور 

وضعية المرأة في فرنسا، دون نبرة 

نضالية عدوانية ضد الرجال

 ◄

الفيلـــم يكتســـب العالـــم الخارجي 

والفضاء المجهـــول معالجة درامية 

مختلفة، وذلك بالتداخل المدهش 

بين العالمين

 ◄
فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} هامبــورغ (ألمانيــا) – كشـــفت أبحـــاث علمية 
جديـــدة أن دخان الســـجائر يحمل معه شـــبح 
ســـرطان الرئة، أينما حل، ولا يقتصر فقط على 
من يدخنون. فالمدخنون يستنشـــقون 15 بالمئة 
فقط من دخان سجائرهم، فيما ينتشر 85 بالمئة 
من الدخان المتصاعد في الجو ويهدد حياة غير 

المدخنين في أماكن العمل والأماكن العامة.
وهذا ما أكدته دراســـة ألمانية ســـابقة، بعد 
التوصـــل إلى نتائج ملفتـــة مفادها أن ضحايا 
التدخين السلبي أكبر بكثير من ضحايا تعاطي 
المخـــدرات الممنوعـــة ومرضـــى جنـــون البقر 
والســـارس مجتمعة. ووفقا للمختصين الألمان، 
فإن 2140 غير مدخن يموتون ســـنويا من مرض 
تصلب شـــرايين القلب و770 مـــن الجلطة و260 
من ســـرطان الرئة. وقـــال أولريـــش كايل أحد 
المســـؤولين عن الدراسة، التي نشرت في الموقع 
الألماني دويتشـــه فيلـــه، إن 60 رضيعا يموتون 
سنويا نتيجة وجودهم في بيئة منزلية مدخنة 
أو نتيجـــة إدمـــان أمهاتهم أثنـــاء الحمل على 
التدخين. وأضاف الخبير أن الدخان الســـلبي 
يحمل الكثيـــر من المواد الســـامة مثل حامض 
البُروســـيك والأمونياك، ولكن أيضا الكثير من 
المواد المسُـــببة لمرض السرطان مثل بترابيرين 

والكاديوم والكروم وغيرها.

يتفـــق خبراء بريطانيون مع ما توصل إليه 
الأخصائيون الألمـــان ويؤكدون أنه رغم ارتباط 
85 بالمئة من حالات سرطان الرئة بالتدخين، لن 
يضمن الامتناع عن التدخـــين الحماية الكاملة 
من مخاطر الإصابة بســـرطان الرئة وغيره من 

أنواع السرطان.
نقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، 
عن تشارلز سوانتون، كبير الأطباء السريريين 
بمؤسســـة أبحاث الســـرطان الخيرية بالمملكة 
المتحدة، قوله، ”إن مشـــكلة انتشـــار ســـرطان 
الرئة بين غير المدخنين ليست بالمشكلة الهينة، 
فـــإن ما يتراوح بـــين 5 و10 بالمئة من المصابين 

بسرطان الرئة في عيادتي لم يدخنوا قط“.

جديـــر بالذكر أنـــه ثمة تفـــاوت أيضا بين 
الجنســـين في هذا الصدد، إذ خلصت دراســـة 
إلى أن واحدة مـــن كل خمس مصابات بمرض 
ســـرطان الرئة لم تدخن الســـجائر قط، مقارنة 

بواحد من بين كل عشرة رجال.
ويشـــير إحصاء لعدد مرضى سرطان الرئة 
الذين خضعوا لجراحات من 2008 إلى 2014 في 
المملكـــة المتحدة إلـــى أن 67 بالمئة من المصابين 
بســـرطان الرئة الذين لم يدخنوا على الإطلاق 

كانوا من النساء.
ويعزى هـــذا التفاوت إلـــى أن عدد الرجال 
المدخنين إجمالا يفوق عدد النســـاء المدخنات، 
وإن كان ثمة استثناءات في بعض الدول، وهذا 
يعني أن النساء أكثر عرضة للتدخين السلبي.

وذلـــك لأن فرص زواج النســـاء من مدخنين 
أعلى من فرص زواج الرجال من مدخنات.

أشـــارت منظمة الصحـــة العالميـــة إلى أن 
”النســـاء والأطفـــال كثيـــرا مـــا يعجـــزون عن 
المطالبة بتخصيص مســـاحات خالية من دخان 

التبغ، بما في ذلك في منازلهم“.
كما لفـــت باحثون إلى أن تعرض النســـاء 
للتدخين الســـلبي يضعـــف خصوبتهن، أيضا، 
علاوة عن بقيـــة المخاطر المهـــددة للحياة. فقد 
حذّرت إحدى الدراســـات الأميركية، الســـيدات 
من التدخين السلبي الذي يزيد خطر إصابتهن 

بالعقم وانقطاع الطمث مبكرا.
أوضـــح الباحثون من معهـــد روزويل بارك 
الأميركي للســـرطان، أن دراسات سابقة ربطت 
بـــين تعاطي التبـــغ وإصابـــة النســـاء بالعقم 
وانقطـــاع الطمث، لكن لم يكـــن من الواضح ما 

إذا كان التدخين السلبي يجلب نفس المخاطر.
وللتأكـــد من ذلـــك، تابع الباحثـــون 93 ألفا 
و676 من السيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 
50 إلـــى 79 عامـــا، في الفترة ما بـــين 1993 إلى 

.1998
ورصدت الدراسة، عدد السنوات التي كانت 
تدخن فيها المشاركات، وعدد السجائر اليومية. 
أما بالنسبة إلى غير المدخنات، فقد تم سؤالهن 
عمـــا إذا كن تعرضن لدخان التبغ الســـلبي في 
العمل أو المنزل، خلال مرحلة الطفولة والبلوغ.
ووجد الباحثون أن التدخين يرتبط بزيادة 
خطر إصابة المدخنات بالعقم بنسبة 18 بالمئة، 
كمـــا أنه يســـبب انقطاع الطمـــث المبكر لديهن 
بنسبة 45 بالمئة، بحيث ينقطع الطمث عند سن 

50 عاما بدلا من 51.

كما وجد الباحثون أن الســـيدات اللاتي لم 
يدخنّ قط، وتعرضن إلى التدخين السلبي زادت 
لديهن نســـب الإصابة بالعقم بنسبة 14 بالمئة، 
وكن أكثر عرضة لانقطاع الطمث المبكر بنســـبة 

26 بالمئة. 
وكشفت إحصاءات المعهد الوطني الأميركي 
للسرطان عن أن التدخين السلبي يزيد من فرص 
إصابة غير المدخنين بســـرطان الرئة بنسبة 20 
إلى 30 بالمئة، ويحصد أرواح 430 ألف شخص 

في العالم سنويا، 64 بالمئة منهم من النساء.
وأشـــارت دراســـة أميركية إلى أن 17 بالمئة 
من المرضى الذين شُـــخّصوا بسرطان الرئة في 
الفترة ما بين عامي 2011 و2013 لم يدخنوا قط، 
بينما لم تتعد هذه النســـبة 8.9 بالمئة في الفترة 
ما بين عامي 1990 و1995، ما يدل على أن نســـب 
إصابة غير المدخنين بمرض ســـرطان الرئة في 
تزايد.وفي تايوان زادت نسبة المصابين بالمرض 
بين الأشـــخاص الذين لم يدخنوا على الإطلاق 
مـــن 31 بالمئة في الفتـــرة ما بـــين 1992 و2002 
إلـــى 48 بالمئـــة في الفترة ما بـــين 2008 و2011. 

ويختلف ســـرطان الرئة الذي يصيب المدخنين 
عن ســـرطان الرئة الذي يصيـــب غير المدخنين، 
لأن كلا النوعين قد نتج عن تغيرات وطفرات في 
جينات مختلفة. إذ تبين أن أكثر حالات سرطان 
الرئة لدى غيـــر المدخنين نتجت عن طفرات في 
جين (إي.جـــي.أف.آر)، ويمكن علاج هذا النوع 
من ســـرطان الرئـــة بعقاقيـــر جديـــدة وفعّالة 

تستهدف هذه الطفرات في الجين.
وتشـــير آخر إحصـــاءات الصندوق العالمي 
لأبحاث السرطان إلى أن سرطان الرئة هو أكثر 
أنواع السرطان انتشـــارا على مستوى العالم، 
بعد أن شُخّصت 1.8 مليون حالة إصابة جديدة 
بســـرطان الرئة في العـــام 2012، كان 58 بالمئة 

منها في الدول النامية.
لكن مشكلة انتشار سرطان الرئة لا تقتصر 
على الدول النامية فحسب، إذ تُشخص سنويا 
45 ألـــف حالة فـــي المملكة المتحـــدة، و230 ألف 
حالـــة في الولايات المتحـــدة، و12.500 حالة في 
أستراليا. يلفت الأخصائيون إلى أن احتمالات 
النجاة من هذا المرض لم تتحســـن إلا بنســـبة 

ضئيلـــة على مـــدار العقـــود القليلـــة الماضية. 
إذ زادت فـــرص البقاء على قيد الحياة لعشـــر 
ســـنوات بعد التشـــخيص من 3 بالمئة في عام 

1971-1972 إلى 5 بالمئة في العام -2010 2011.
بينمـــا تراجعت معـــدلات الوفـــاة الناجمة 
عن مرض ســـرطان الثدي خلال الفترة نفســـها 

بنسبة 34 بالمئة.
ويقوم فريق بحثي بدراســـة التغيرات التي 
تطرأ على ســـرطان الرئة مـــع مرور الوقت لدى 
850 مريضـــا. وهذه الدراســـات تفســـح المجال 
لاستكشـــاف الاختلافات بين المرضى المدخنين 
وغير المدخنين، وبين الرجال والنســـاء. وتتيح 
نتائج هذه الدراسات للباحثين تصميم العلاج 

الفعّال الذي يناسب كل مريض على حدة.
قـــد تحمل نتائج الأبحـــاث التي توصل لها 
الباحثون حتى الآن آمالا لمرضى سرطان الرئة. 
ولكن يجب أن نتذكر دائما أن: ”مرض ســـرطان 
الرئـــة لا يفرق بين مدخـــن وغير مدخن، وعليك 
أنـــت أيضا أن تحذر منه كحـــذرك من غيره من 

أنواع السرطان“.

الامتناع عن التدخين لا يضمن الحماية الكاملة من سرطان الرئة
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صحة
يعتقد الكثير من الناس أنهم في مأمن من الإصابة بســــــرطان الرئة طالما أنهم لا يدخنون 
السجائر، بشكليها الكلاسيكي والإلكتروني، ويتصور جلهم أن التعرض للتدخين السلبي 
لا يمكن أن يحمل هذا الخطر بأي شــــــكل من الأشــــــكال، لأن السرطان هو نتيجة حتمية، 

وفق اعتقادهم، للإفراط في التدخين.

[ دخان السجائر يحمل الكثير من السموم المحفزة للأورام  [ النساء هن الأكثر تعرضا للتدخين السلبي

}  لنــدن – أفادت دراســـة دولية بـــأن مركبا 
تطلقه بكتيريا الأمعاء يمكن أن يســـاعد على 
تشـــخيص وعلاج مرض الكبـــد الدهني غير 

الكحولي مبكرا.
الدراسة قادها باحثون بجامعة ”إمبريال 
البريطانية، بالتعـــاون مع  كوليـــدج لنـــدن“ 
زملائهـــم مـــن إيطاليا وإســـبانيا وفرنســـا، 
ونشـــروا نتائجهـــا، فـــي دوريـــة ”نايتشـــر 

ميديسن“ العلمية.
وأوضـــح الباحثـــون أن مريـــض الكبـــد 
الدهنـــي غير الكحولي، لا تظهر عليه أعراض 
تذكـــر في مراحل المرض المبكرة؛ لذلك قد يظل 
المرض غير مكتشـــف حتى يصبح العلاج أو 

السيطرة على المرض أكثر صعوبة.
ويصيب المـــرض في الغالب الأشـــخاص 
الذيـــن يعانون من الســـمنة، وأولئـــك الذين 
يعانـــون مـــن الســـكري وارتفاع مســـتويات 
الكولســـترول؛ نتيجة تنـــاول الأغذية الغنية 
بالدهـــون المشـــبعة، وعلى رأســـها الوجبات 

السريعة.
وقد يـــؤدي المـــرض إلى مشـــاكل صحية 
خطيرة، تصـــل أحيانا إلى تليـــف الكبد عند 
الأطفال، وينتهي بالإصابة بسرطان الكبد أو 

الفشل الكبدي.
ولرصد وتشـــخيص المـــرض مبكرا، حدّد 
الفريـــق علامة بيولوجيـــة جديدة للمرض قد 
تحمل مفتاح الحل لتشخيص هذه الحالة قبل 

تفاقم أعراض المرض.
وحلّل الباحثـــون عينات مأخوذة من 100 
امـــرأة، يعانـــين من الســـمنة ومـــرض الكبد 
الدهني غير الكحولي، وبشـــكل أكثر تحديدا، 
فحص الفريق سلســـلة مـــن العينات التي تم 
جمعها من المشاركات، بما في ذلك عينات من 

الدم والبول والبراز.
وقارن الفريـــق نتائج هـــذه البيانات مع 
مجموعات من البيانـــات التي تم جمعها من 
أشـــخاص أصحاء، من أجل تحديد الفروقات 
بين المجموعتين. وكشـــف التحليل المفصّل أن 
المســـتويات المرتفعة من مركب يسمى حمض 

”فينيـــل أســـيتيك“، الذي يتـــم إطلاقه من قبل 
بعض أنـــواع بكتيريا الأمعـــاء، كان مرتبطًا 
بتراكم الدهون في الكبد، وبداية ظهور مرض 

الكبد الدهني غير الكحولي.
واعتبر الباحثون أن هـــذه النتائج تثبت 
أن تراكم مســـتويات حمض ”فينيل أسيتيك“ 
في الدم، يعتبر مؤشـــرا حيويـــا على إصابة 
الشخص بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، 
وبالتالي فإن تشـــخيص هذه الحالة المرضية 

يكون بمجرد اختبار دم بسيط.
وقالت الدكتورة ليزلي هويلز، قائد فريق 
البحث من جامعة ”إمبريـــال كوليدج لندن“، 
”مـــن خـــلال هـــذا الدراســـة، ربما نكـــون قد 

اكتشفنا مؤشرا حيويا للمرض بحد ذاته“.
وأضافت أن ”النتائج تكشـــف بشكل عام 
أن بكتيريـــا الأمعاء لهـــا بالتأكيد تأثير على 

صحتنا“. وكانت دراســـة ســـابقة كشـــفت أن 
مـــرض الكبـــد الدهنـــي غير الكحولـــي يؤثر 
علـــى ما يقرب من ربع ســـكان الكرة الأرضية 

حاليا.
المباشـــرة  الطبيـــة  التكاليـــف  وقُـــدّرت 
الســـنوية لعلاج مرضى الكبـــد الدهني غير 
الكحولـــي بما يقرب مـــن 103 مليارات دولار، 

في الولايات المتحدة وحدها.

بكتيريا الأمعاء تساعد على تشخيص 

أمراض الكبد مبكرا

 انتشار الدخان في الهواء يهدد حياة غير المدخنين

ســـتخدم 
ُ
أوضـــح أطباء أن ظهـــور الروماتيزم في مرحلة الطفولة يزيد فـــرص علاجه مقارنة بالبالغين وللعلاج على المدى القصير ت

الأدوية المضادة للالتهابات والخالية من الكورتيزون، أما إذا انتشر المرض فيعالج بالأدوية البيولوجية.

الحياة
صحة

} قالـــت مؤسســـة القلب الألمانيـــة إن مريض 
القلـــب يمكنه الســـفر بشـــكل طبيعـــي تماما، 
بشـــرط مراعاة بعض النقاط المهمّة كالخضوع 
للفحص، لدى طبيبه المعالج، قبل الســـفر بمدة 

لا تقل عن 3 أسابيع.

} توصل فريق مـــن الباحثين، بجامعة البحر 
الأبيض المتوســـط التركية، إلى أن اســـتخدام 
الحشو المعدني للأسنان، يمكن أن يسرّب مادة 
الزئبق إذا تعرض لفحص طبي بالأشعة فائقة 

القوة.

} أظهرت دراســـة أميركية، أجراها باحثون 
للطـــب فـــي جامعة  بكليـــة ”ديفيـــد غيفـــن“ 
كاليفورنيـــا أن إتبـــاع نظـــام غذائـــي غنـــي 
بمكسرات الجوز، يحمي الأشخاص من خطر 

الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

} كشــــفت دراســــة يابانية أن تدخين المرأة 
الحامــــل قد يضر بنمو مــــخ الجنين ويؤدي 
إلى خلل في الســــمع، كما أن دخان التبغ قد 
يســــبب أيضا ضررا للمســــتقبلات الحسية 

في الأذن.

منظمـــة الصحة العالمية: {النســـاء 

والأطفـــال كثيـــرا مـــا يعجـــزون عن 

المطالبة بتخصيص مساحات خالية 

من دخان التبغ}

◄

 أعراض المرض لا تظهر خلال مراحله المبكرة

الباحثون أوضحوا أن مريض الكبد 

الدهنـــي غيـــر الكحولـــي، لا تظهر 

عليـــه أعـــراض تذكـــر فـــي مراحل 

المرض المبكرة

◄



} كاليفورنيــا (الولايــات المتحــدة) - أجبرت 
ولاية كاليفورنيا الأميركية شــــركات الإنترنت 
العملاقة علــــى الرضوخ لمطالبهــــا، بإصدار 
قانون لخصوصيــــة البيانات يهدف إلى منح 
المستهلكين مزيدا من الســــيطرة على كيفية 
جمع الشــــركات للبيانات الشخصية الخاصة 

بهم وإدارتها.
ووقّــــع حاكــــم كاليفورنيــــا جيــــري براون 
القانون الذي عارضته شــــركة غوغل وغيرها 
من الشــــركات الكبرى في وادي الســــيليكون، 
وتمــــت الموافقة علــــى قانــــون الخصوصية 
للمســــتهلكين في ولاية كاليفورنيا لعام 2018 
بالإجمــــاع من قبل مجلس الشــــيوخ ومجلس 

الولاية.
ويمنح القانون الذي ســــيبدأ العمل به في 
ينايــــر 2020، المســــتهلكين إمكانية معرفة ما 
تجمعه الشــــركات عنهم من بيانات شخصية 
ولماذا يتم تجميعها وما هي الشــــركات التي 
ســــيتم مشــــاركة هــــذه البيانات معهــــا. كما 
سيكون لهم الحق في مطالبة الشركات بحذف 
بياناتهم وعدم بيعها فــــي أي وقت. كما يقيد 
القانون مشاركة أو بيع بيانات الأطفال الذين 

تقل أعمارهم عن 16 عامًا.
وقــــال جيمــــس شــــتاير مؤســــس شــــركة 
”كومون ســــينز ميديا“ وأحــــد مؤيدي القانون 
”هذا هو القانون الفعلي لحماية المستهلكين، 

إنه فوز لكل مواطن في الولايات المتحدة“.
ويفــــرض القانــــون الجديــــد أن يحصــــل 
الأشخاص الذين يحظرون على الشركات بيع 
بياناتهم الشــــخصية على نفس المستوى من 
الخدمة، ولكن ســــتتمكّن الشــــركات من فرض 
المزيــــد من الرســــوم علــــى المســــتهلكين إذا 
اختــــاروا عدم المشــــاركة في بيــــع بياناتهم، 
وذلــــك من خلال إنشــــاء معيار جديد يُســــمى 
الدفــــع مقابــــل الخصوصية، وســــيتم معاقبة 
الشــــركات بمبلغ يصــــل إلــــى 7500 دولار لكل 

انتهاك.

وتــــم تعريف المعلومات الشــــخصية على 
أنها أي شــــيء يمكن ربطه بشــــكل مباشر أو 
غير مباشــــر مع المستهلك أو أســــرة معيّنة، 
ويشــــمل ذلك تصفح الإنترنت وسجل البحث 
والبيانات البيومترية وبيانات تحديد الموقع 
الجغرافــــي ومعلومــــات الوظائــــف والتعليم 
وأنــــواع مختلفة من المعرفات مثل الأســــماء 
والأســــماء المســــتعارة والعناويــــن البريدية 
وعناوين بروتوكول الإنترنت وعناوين البريد 
الإلكتروني وأسماء الحسابات ورقم الضمان 
الاجتماعي ورقم رخصــــة القيادة ورقم جواز 

السفر.

يشــــبه قانــــون الخصوصية الــــذي أقرته 
حمايــــة  لائحــــة  قواعــــد  كاليفورنيــــا  ولايــــة 
البيانــــات العامة التابعة للاتحــــاد الأوروبي 
”جــــي دي بــــي آر“ والتي دخلت حيــــز التنفيذ 
في 25 مايــــو الماضي، وقد عانت ولايات مثل 
كاليفورنيــــا من حــــوادث اختــــراق البيانات 
بعد فشــــل الكونغــــرس لعقود مــــن الزمن في 
صياغة قوانين تحمــــي الخصوصية الرقمية 

للمستهلكين.
وبهذا تســــتجيب أكبر ولاية في الولايات 
المتحــــدة -مــــن حيث عــــدد الســــكان- للقلق 
المتزايــــد مــــن جانب المســــتهلكين من خلال 
جمــــع كميات هائلة مــــن المعلومات الخاصة 
بهــــم التي لا يمكن التحقق منها ومشــــاركتها 
مع شــــركات أخرى مما أدي إلى سلســــلة من 
حــــوادث انتهــــاك الخصوصيــــة فــــي الفترة 

الأخيرة.

أميرة فكري

أن الأوســـاط  } القاهــرة - علمـــت ”العـــرب“ 
الإعلامية في مصر تترقب ثورة تغيير واســـعة 
في المؤسســـات الصحافيـــة الحكومية، حيث 
تجـــري ترتيبـــات حكوميـــة لإصلاح المشـــهد 
الإعلامـــي، وانتشـــال الصحـــف مـــن أزماتهـــا 
المتلاحقـــة التـــي أصبحت تهدد اســـتمرارها، 
خاصـــة مـــع تراجـــع توزيعهـــا وتأثيرهـــا في 
الشـــارع، وما تســـببه من منغصات للحكومة، 

فضلا عن أعباء مالية ضخمة.
ويعيش الإعلام الحكومي في مصر بشـــكل 
عـــام أســـوأ فتراته، لأســـباب يتعلـــق بعضها 
بســـوء اختيار القيـــادات التحريرية والإدارية، 
واستمرار نزيف الخسائر وتراكم الديون وتأخر 
المستحقات المالية للصحافيين وتراجع نسب 

التوزيع لمستويات متدنية.
وكشـــف مصدر رفيـــع لـ“العـــرب“ أن هناك 
ترتيبـــات يتـــم إعدادهـــا للمشـــهد الإعلامـــي، 
تتضمـــن تغييرات كبيرة، تشـــمل رئيس الهيئة 
الوطنيـــة للصحافـــة، وهـــي الجهـــة المعنيـــة 
بشؤون الصحافة الحكومية، ورئيس المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعلام، بعدما أخفق في إصلاح 
وتطوير منظومة الصحافة والإعلام، واستمرار 
الأوضـــاع المتردية داخل المؤسســـات، علاوة 

على رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
وأضاف المصدر، أن عددا كبيرا من رؤساء 
تحريـــر وإدارات المؤسســـات فـــي الصحـــف 
القومية سيتم الاستغناء عنهم، لأسباب تتعلق 
بفشـــلهم فـــي الإدارة وعـــدم تحقيق مكاســـب، 
وانشغالهم بأمور بعيدة عن الإصلاح والتطوير 

بينها تحقيق مصالح خاصة.
وقـــال ”كانت النيـــة أن يتم البـــدء بترتيب 
أوضـــاع الفضائيـــات والإذاعات التي تشـــارك 
أجهـــزة حكوميـــة فـــي حصتها، لكـــن الأخطاء 
الكارثية التي وقعت في المؤسسات الصحافية 
دفعـــت إلى العمل علـــى إنقاذ ما يمكـــن إنقاذه 
فـــي الصحف الحكومية، بعدمـــا أصبحت مادة 

خصبة للســـخرية من النظام“. واستغلت منابر 
الإخوان وأنصارهم، الأخطاء المهنية في بعض 
الصحف الحكومية باستخدامها كدعاية سلبية 
للرئيـــس عبدالفتاح السيســـي، وكان من بينها 
خطأ بإحـــدى الصحف القومية، اعتبر إســـاءة 
لزوجـــة الرئيس، وهو مـــا تصيدته المعارضة، 
باعتباره دليلا على أن الحكومة لا تجيد اختيار 

مسؤوليها.
كما وقعـــت صحيفة الأهرام المســـائي قبل 
يوميـــن فـــي خطأ مســـيء للرئيـــس المصري، 
واستعانت بصورة مكتوب على خلفيتها عبارة 
”السيسي قاتل“، عندما خصصت عدّة صفحات 
للاحتفال بالذكرى الخامســـة لثـــورة 30 يونيو 
2013، وهو شـــعار تســـتخدمه جماعة الإخوان 
كنوع مـــن الانتقام من الرئيس السيســـي الذي 
ســـاهم بدور محوري فـــي نجاح الثـــورة التي 

أسقطت حكمهم.
لانتشـــال  الحكومـــي  التدخـــل  ويأتـــي 
المؤسســـات الصحافيـــة من دوامـــة الانهيار، 
مع موافقـــة مجلس النواب أخيـــرا على قانون 
الصحافـــة الجديد، الذي يواجه برفض واســـع 
داخل الجماعة الصحافية، لأنه يسمح للجهات 
الإعلامية الحكومية بالتدخل بشـــكل فج في كل 
ما يتعلق بالنواحي المهنية والإدارية والمالية 
بالصحف، ويسمح لها بدمج أو إلغاء إصدارات 

أو مؤسسات صحافية.
الترهـــل  يكـــون  أن  صحافيـــون  ويخشـــى 
الإداري والتردي المهنـــي مقدمة لتصفيتها أو 
خصخصتها، بذريعة تقليل الخسائر وتصحيح 
المسار، في ظل مناقشة مجلس النواب مقترحا 
برلمانيا بأن تكون ملكية الصحف القومية بين 
الدولـــة والموظفين بها، وإعلان عبدالمحســـن 
سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عن 
وجود نيـــة لطرح 25 بالمئة من المؤسســـة في 

البورصة قريبا.
ويـــرى متابعـــون أن الحكومة لـــن تتخلى 
عـــن الصحافـــة القومية تحت أي ظـــرف، لأنها 
الوحيـــدة القـــادرة على إحـــداث التـــوازن في 
الإعـــلام المصري، كمـــا أنها لا تأمـــن نظيرتها 
الخاصة حتى وإن كان أكثرها يتحدث بلسانها، 
فهـــي تبحث في النهاية عـــن مصالح أصحابها 

ومؤسسيها وغالبيتهم من رجال الأعمال.
ويمثـــل ملـــف الإعـــلام الرســـمي صداعـــا 
للحكومة، ولم يعد صاحب ريادة مثل الماضي، 
وقارب على الاختفاء من المشهد، وتراجع دوره 

التأثيـــري في الشـــارع، ما وضـــع الحكومة في 
مأزق البحـــث عن منابر إعلامية تســـتطيع من 

خلالها مخاطبة الناس.
وقـــال المصـــدر ”الحكومة تواجـــه معضلة 
كبيرة في المؤسسات الصحافية تتعلق بغياب 
الكـــوادر القـــادرة علـــى إصلاحها وانتشـــالها 
مـــن دوامة الغرق فـــي الفوضـــى وتقليل حجم 
التحريـــر،  أو  الإدارة  فـــي  ســـواء  الخســـائر، 
وأصبحـــت نمطية ويتعمد بعض المســـؤولين 
فيهـــا دفن الكفاءات حتـــى لا تظهر في الصورة 

وتهدد مناصبهم ومصالحهم“.
ولم يعـــد يمثل الإعلام الخـــاص (الفضائي 
والصحافي) مشـــكلة للحكومة مثـــل الماضي، 
بعدما اخترقته جهات أمنية وأصبحت شـــريكة 
فـــي الملكيـــة والإدارة واختيـــار شـــخصيات 
معـــروف عنهـــا الـــولاء للحكومـــة والدفاع عن 
سياساتها، وفي نفس الوقت لا يشكل ذلك عبئا 
ماليـــا على الدولـــة، لأن رجال الأعمـــال فيها لا 

زالوا يتحملون الجزء الأكبر من الإنفاق. 

وتراجعـــت أمـــام هـــذه المعادلـــة، نظـــرة 
الحكومة للصحافة القوميـــة على أنها المنبر 
الإعلامـــي المعتـــدل الـــذي يمكـــن مـــن خلاله 
مخاطبـــة المجتمع وتوصيل رســـائل للداخل 
والخارج بشكل دبلوماســـي، بعدما وجدت أن 
الإعلام الخاص يقوم بـــذات المهمة على أكمل 
وجـــه دون فواتيـــر ماليـــة ومنغصـــات مهنية 

وإدارية.
وبدا ذلك من تعامل الرئيس السيســـي مع 
الصحافـــة الحكوميـــة خلال الفتـــرة الأخيرة، 
حيـــث كان يداوم علـــى أن يختصهـــا وحدها 
في مخاطبة الرأي العـــام الداخلي والخارجي 
ويتحاور لســـاعات مع رؤســـاء تحريرها على 
فترات، لكن ذلك لم يحدث منذ اختيار رؤســـاء 
تحرير وإدارات الصحف الحاليين في مايو من 

العام الماضي.
ويـــرى مراقبـــون أن عزوف السيســـي عن 
توصيل رسائله من خلال الصحافة الحكومية، 
يعكـــس تراجـــع ثقته فـــي مكانتهـــا وقيمتها 

كمنابـــر إعلاميـــة تحظى بقبـــول وثقل وتأثير 
لدى المجتمع المحلي والدولي.

السيســـي  علاقـــة  أن  هـــؤلاء،  واعتبـــر 
بالصحافـــة القوميـــة تكاد تكـــون وصلت إلى 
حد القطيعة بعكـــس الماضي، وهو ما يوحي 
باندثـــار المكانـــة التي كان يحتلهـــا الخطاب 

السياسي على صفحاتها.
وقـــال صفـــوت العالـــم، أســـتاذ الصحافة 
بجامعـــة القاهـــرة لـ“العرب“، إنـــه لا بديل عن 
اختيار قيادات إدارية وتحريرية تتمتع بدرجة 
عالية من الكفـــاءة وليس أهل الثقة، لأن عكس 
ذلـــك يضاعف أزمـــات الإعـــلام الحكومي، كما 
أن الاعتماد على الإعـــلام الخاص للقيام بذات 

الدور، خطر داهم.
وأضاف أن المنافســـة الحادة بين وسائل 
الإعلام، تفرض على الحكومة التفكير في حلول 
غير تقليدية لإعـــادة الاعتبار للإعلام المصري 
عموما، وسيؤدي اســـتمرار الاعتماد على أهل 

الثقة إلى استمرار الإخفاقات الحالية.

ميديا
[ صحف حكومية تحولت إلى مادة خصبة للسخرية  [ معضلة المؤسسات الصحافية غياب الكوادر المهنية

ثورة حكومية تعصف بقيادات المؤسسات الصحافية المصرية

ضاقت الحكومة المصرية ذرعا بأخطاء المؤسسات الصحافية، بعد فشل القيادات الإدارية 
والتحريرية في تحقيق أي تقدم فيها، وانشــــــغالها بأمــــــور بعيدة عن الإصلاح والتطوير، 
ويجري الحديث عن ترتيبات واســــــعة لتغيير هذه القيادات وانتشال المؤسسات من غرقها 

المادي والمهني.

بعض مسؤولي الإدارة والتحرير في 
الصحف يتعمـــدون دفن الكفاءات 
حتى لا يظهروا في الصورة ويهددوا 

مناصبهم ومصالحهم

◄

أعلن مركز الشـــباب العربي في أبوظبي عن فتح باب التســـجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج {القيادات الإعلامية 
العربية الشابة}، الذي يهدف إلى تطوير جيل من المواهب الإعلامية الشابة، والمؤثرين الإعلاميين في الوطن العربي، لبناء 

منظومة إعلامية متكاملة وإيجابية، تضمن استمرارية تطوره في المستقبل. 

قراء الصحف المصرية في انحسار
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القانون الجديد يفـــرض أن يحصل 
الأشـــخاص الذيـــن يحظـــرون على 
الشـــركات بيع بياناتهم على نفس 

المستوى من الخدمة

◄

كاليفورنيا تقرّ قانونا لحماية 
خصوصية البيانات } بيــروت – أقفلـــت صحيفة الحيـــاة مكتبها 

في لبنان الســـبت بعد شهر من توقف طبعتها 
الورقية في بيروت حيث تأسست قبل أكثر من 
ســـبعة عقود، جراء أســـباب مالية، وفق ما تم 

إبلاغ العاملين فيها.
وقال موظف مســـؤول في الصحيفة رفض 
الكشـــف عن اســـمه ”اليوم يغلق مكتب بيروت 
أبوابـــه بعدمـــا احتجبت الطبعـــة الورقية عن 

الصدور مطلع الشهر الحالي“.
وأوضـــح أن ”إقفـــال المكتـــب ينـــدرج في 
إطـــار قرار بإغـــلاق كافة المكاتـــب الخارجية 
للصحيفة لأســـباب مالية، ويأتـــي بعد انتقال 
المقر الرئيسي من لندن إلى دبي“ مطلع العام.

ويعمل فـــي مكتب بيـــروت التابـــع لـ“دار 
الحيـــاة“ نحـــو مئـــة موظـــف، نصفهـــم مـــن 
الصحافييـــن الذيـــن يتوزعـــون علـــى جريدة 
الحيـــاة ومجلـــة ”لهـــا“ الفنيـــة والاجتماعية 
المتنوعة. وشـــكت الصحيفة في الســـابق من 

”أزمات مالية“ ومن ”تراجـــع دخل الإعلانات“، 
بينما كشـــف بعـــض الكتاب المســـاهمين من 
خـــارج الصحيفـــة أنهـــم لـــم يحصلـــوا على 

مستحقاتهم منذ أشهر.
ويدفـــع ذلك الصحيفة إلـــى الاقتصار على 
النشر الإلكتروني، الأقل كلفة، قياسًا إلى النشر 
الورقـــي، وذلك على غرار صحف ورقية عريقة، 

على مستوى العالم، اتبعت الطريقة ذاتها.
وتحـــاول الصحيفـــة التكيـــف مع ســـوق 
صحافية لا تتحكم فيها الإعلانات، بالعمل وفق 
نموذج أشـــبه بوكالات الأنباء، وبدأت خططها 
بتقليـــص النفقـــات وتقليل أعـــداد الموظفين، 
وإيقـــاف الجريـــدة المطبوعـــة والاعتماد كليا 
على النشر الإلكتروني والاستفادة من مكاتبها 
في عواصم هامة كموسكو وواشنطن وباريس، 

لتكون قاعدة الأساس في خطط تحولها.
ومـــن المنتظر أن تعـــزز الصحيفة مكاتب 
دبي بهدف ”توحيد كل الجهود في غرفة أخبار 

موحدة، من خلال دمج كل الإمكانات البشـــرية 
والمالية“، وفقًا لمجلس إدارة الحياة الذي عقد 
اجتماعا في دبي نهاية شـــهر مارس الماضي، 

تناول وضع الصحيفة وإعادة هيكلتها.
وتأسســـت صحيفة الحياة فـــي بيروت في 
العـــام 1946 على يد الصحافي كامل مروة الذي 
كان يعـــد مـــن أبـــرز رواد الصحافـــة اللبنانية 
والعربية قبل أن يتـــم اغتياله داخل مكتبه في 
العـــام 1966. وأقفلـــت الصحيفـــة أبوابها في 
بيـــروت فـــي العـــام 1976، بعد عام مـــن اندلاع 

الحرب الأهلية في لبنان (1975-1999).
فـــي العام 1988، انطلقـــت ”دار الحياة“ في 
لندن، وباتت بعد عامين ملكاً للأمير السعودي 

خالد بن سلطان.
ودأبـــت الصحيفة خلال العقـــود الماضية 
على إصدار نســـختين، الأولـــى دولية انطلاقاً 
من بيـــروت وتوزع في أنحـــاء العالم والثانية 

سعودية محلية. 
وبحســـب عاملين في الصحيفة في بيروت، 
سيتم إبقاء النسخة السعودية على حالها فيما 
ســـيتم إصدار النســـخة الدولية عبر الإنترنت. 

كما ستطبع في دبي حيث مقرها الرئيسي.
وقررت الصحيفة إبقاء تعاونها مؤقتا مع 
عدد من الموظفين، على أن يعملوا خلال فترة 
تجريبيــــة من منازلهم ووفق شــــروط جديدة، 
بينما أعلن صحافيون آخرون انتهاء علاقتهم 
بالصحيفة. وقدم عــــدد من موظفي الصحيفة 
شــــكوى أمــــام الســــلطات اللبنانيــــة في وقت 
ســــابق احتجاجاً على ما وصفــــوه بـ“الطرد 
التعســــفي“، قبــــل أن تقتــــرح الإدارة عليهــــم 

”تسوية“ مالية.
ويأتـــي إقفـــال مكاتب صحيفـــة الحياة في 
بيـــروت بعد توقـــف جريدة الســـفير اللبنانية 
العريقة عـــن الصدور نهاية العـــام 2016 جراء 

مصاعب مالية بعد 42 عاماً على تأسيسها.
ويشـــهد قطـــاع الصحافة في لبنـــان أزمة 
متمادية ترتبط بشكل خاص بتراجع التمويل، 
مـــا دفعهـــا إلـــى الاســـتغناء عـــن صحافيين 

وموظفين يعملون فيها منذ عقود.

صحيفة الحياة تقطع جذورها في بيروت بإغلاق مكتبها

الحياة تطوي صفحة بيروت



} لندن - هل شـــعر بعضكـــم يوما بالقلق من 
إمكانيـــة أن تكون أجمل مراحل العمر قد ولّت 
بالفعل؟ انشـــغل مســـتخدمو تويتر بالإجابة 
عن هذا الســـؤال حتى أن هاشـــتاغ #أجمل_
الترند  الأحد  تصدر  مرحلة_عمرية_عشتها 

العربي على تويتر.
وتؤكد دراسات أن الإنسان يكون في ذروة 
نشـــاطه الجنسي خلال العشرينات من العمر، 
وفـــي ذروة لياقته البدنية في الثلاثينات منه، 
بينما يصبح في قمة توهجه العقلي والذهني 
في مرحلتي الأربعينات والخمسينات، أما في 
الســـتينات من العمر فيكون مفعما بالسعادة 
أكثر من أي وقت ســـابق، لكنّ مغردين أجمعوا 
على أن مرحلة الطفولة هي أجمل سنين العمر.

وكتب مغرد:

وروت مغردة:

واعتبر معلق:

وقدم معلقون نصائح فكتب أحدهم:

وأكد آخر:

وقال معلق:

ويقـــول خبـــراء إنه مـــن الأهميـــة الإقرار 
بشـــكل عام بـــأن لكل ســـن نصيبا متســـاويا 
مـــن الإيجابيات والســـلبيات؛ وهو ما يعني – 
بإيجـــاز- أنه لا يوجد ما يمكن اعتباره مرحلة 
عمريـــة بعينها؛ هـــي الأجمل والأكثر نشـــاطا 

ونجاحا في حياة الإنسان.

} كامبالا – يتعين على مواطني أوغندا الذين 
يســــتخدمون تطبيقــــات التواصل الاجتماعي 
فيســــبوك  مثــــل  المحمولــــة  هواتفهــــم  علــــى 
وواتســــاب وتويتر وإنستغرام وسكايب، دفع 

رسوم قليلة يوميا.
وأكــــدت شــــركات الاتصــــالات الكبرى في 
أوغنــــدا، وضمنها فــــرع محلــــي لمجموعة أم 
تــــي أن الجنــــوب أفريقية، أنها ســــتطلب من 
زبائنها دفع الضريبة الحكومية قبل الدخول 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  حســــاباتهم  إلــــى 

الاجتماعي.

وقالت شــــركات أم تي أن وبهارتي أيرتيل 
وأفريســــيل فــــي بيــــان مشــــترك إن الخدمات 
التي تتجاوز الخدمــــات الاتصالية التقليدية 
والتــــي اطلق عليهــــا اختصارا اســــم (أو تي 
تي) ســــيصبح الدخول إليها مشــــروطا بدفع 
المســــتخدم لضريبة بدءا من الفاتح من شــــهر 

يوليو. 
وتأمـــل الحكومـــة أن يـــدر هـــذا الإجـــراء 
إيـــرادات بقيمـــة 360 مليـــون دولار ســـنويا، 
مما ســـوف يمثل 4 بالمئة مـــن إجمالي الإنفاق 

السنوي للدولة.

ويرى المنتقدون أن هـــذه الضريبة بمثابة 
محاولـــة من جانب الرئيـــس الأوغندي، يوري 
موســـفيني،  لجعل الأمور أكثـــر صعوبة على 

منتقديه.
ويتهم موســـفيني، أحد مستخدمي موقع 
تويتـــر، الذي تولى الســـلطة منذ عـــام 1986، 
وسائل التواصل الاجتماعي بنشر الإشاعات. 
ويذكـــر أن الحكومة أغلقـــت خلال الانتخابات 
العامـــة 2016 شـــبكة الإنترنت علـــى الهواتف 
المحمولـــة مما صعـــب على المعارضـــة تنظيم 

المظاهرات.
وابتـــداء مـــن الأحـــد (1 يوليـــو) بـــدأ كل 
أوغندي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي 
عبر هاتفه المحمول بدفع 200 شـــيلينج يوميا 
(0.5 ســـنت). وسوف تقوم شـــركات الهواتف 

المحمولة بجمع الضرائب.
وســـوف تبلـــغ الضرائب نحـــو 18 دولارا 
ســـنويا، وهو يمثل نحـــو 3 بالمئة من إجمالي 

دخل الفرد في أوغندا.
ويذكـــر أنه من بين ســـكان أوغنـــدا البالغ 
عددهـــم 40 مليـــون نســـمة، نحـــو 17 مليونا 
يمكنهـــم الدخـــول علـــى شـــبكة الإنترنت من 
هواتفهـــم المحمولـــة. ويتم وصـــف الضرائب 
التي أقرها البرلمان في مايو الماضي بـ“ضريبة 

فيسبوك“ و“ضريبة الواتساب“.
وقال الناشط نيقولاس أوبيو، الذي يعمل 
بمنتـــدى الوعي بحقوق الإنســـان في أوغندا، 
إن ”الضرائب ســـوف تحد بصـــورة كبيرة من 
الدخول لمواقع التواصـــل الاجتماعي وتبادل 
المعلومات من جانب أغلبية المواطنين وخاصة 
الشـــباب“. وأضاف ”الضريبة سوف تحد من 
حريـــة التعبير وســـوف تكون لهـــا تداعيات 

سلبية على قطاع الاتصالات“.

الإثنين 2018/07/02 - السنة 41 العدد 11036

@alarabonline
توصلت دراسة جديدة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تزيد معدلات تدخين الشيشة، على الرغم من مخاطرها الصحية. 
وأشارت النتائج المتوصل إليها، التي نشرت في عدد يوليو من مجلة {السلوكيات الصحية}، إلى أن تصوير وتشجيع تدخين 

الشيشة على وسائل التواصل الاجتماعي يؤديان إلى تطبيع مع استخدامها.

} الرياض - ”إنت، يبدو أنك ناســـية أن اليوم 
عشـــرة، يعني ما في تاكســـي (هذا يعني عدم 
وجود ســـيارات أجرة)“، بهذه الكلمات عبرت 
الشابة السعودية ليســـا عن فرحتها بتطبيق 
قرار قيادة المرأة الســـعودية للســـيارة في 10 
شـــوال 1439 الموافق لـ24 يونيو الماضي، وذلك 
نشرتها عبر قناتها  عبر أغنية ”راب حجازية“ 
في موقع يوتيوب وصفحتها على إنستغرام.

ورغـــم أن ليســـا تعتبـــر مـــن المنضمـــات 
حديثـــا إلى موقع يوتيوب، إذ أنشـــأت قناتها 
قبل 5 أشـــهر فقط، إلا أن فيديـــو أغنية الراب 
حظي بمشـــاهدات عالية، فضلا عن الآلاف من 
المعجبـــين والمعلقين الذين عبروا عن إعجابهم 

بالأغنية ومحتواها.
وحصد مقطع الفيديو نحـــو مليون وربع 
المليون مشـــاهدة على موقع إنستغرام، بينما 
حصـــل على أكثـــر من 700 ألف مشـــاهدة على 
موقع يوتيوب، ليحقق انتشـــارا واســـعا بين 
مســـتخدمي وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 

خاصة داخل السعودية.
وحققت تغريدة، نُشـــر فيها فيديو ليســـا، 
قرابة 300 ألف إعجاب وجرت مشـــاركتها أكثر 

من 104 آلاف مرة.

وشهدت السعودية الأحد 24 يونيو الماضي 
البـــدء فـــي تطبيق الأمـــر الملكي الـــذي صدر 
في 26 ســـبتمبر الماضي، ويقضي بالســـماح 
للمرأة السعودية باستخراج الرخص وقيادة 

الســـيارة، وذلك بعد حظر اجتماعي 
استمر لعقود طويلة.

لا  ”أنـــا  ليســـا  وأضافـــت 
أمزح، اليوم أستطيع القيادة 
بنفســـي. فعجلة القيادة في 
يدي والدواســـة تحت قدمي 
وأضع حـــزام الأمـــان فوق 

عبايتي“.
”كريم أوبر كيف حالكم؟“ 

ســـؤال وجهته ليسا لشركات 
نقل الـــركاب العاملة في المملكة 

مع ”ضحكة المنتصر“، في إشـــارة 
منها إلى عدم حاجتها لمن يوصلها بعد 

أن باتت بإمكانها القيادة والذهاب إلى المكان 
الذي تريده بنفسها.

وقوبـــل رفع الحظـــر بابتهاج شـــديد في 
الســـعودية، وتـــداول كثيـــرون علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي مقاطع فيديـــو عديدة 

لنساء أثناء قيادتهن السيارة.

ومع ذلك، قلل آخرون من أهمية الاحتفالات 
بالإشـــارة إلى القيود الأخـــرى المفروضة على 
المرأة، لا سيما ما يتعلق بولاية الرجل عليها.

وصرحـــت الحكومة الســـعودية بأن أكثر 
من طلبات للحصول على  من 120 ألف امرأة قدَّ
رخصـــة القيادة، مع أن عملية إصدار الرخص 
قد أُبطئت؛ بســـبب العـــدد القليل من المدارس 

المتاحة للتدريب على القيادة.
ولرفـــع الحظر عـــن قيـــادة المـــرأة فوائد 
للنســـاء  الأموال  كتوفير  اقتصاديـــة 
ذوات الدخـــل المنخفـــض اللاتي 
كنَّ يضطـــررن إلى دفع الأموال 

للسائقين.
القـــرار  ســـاهم  كمـــا 
بتوفير فـــرص عمل لبعض 
الشـــابات الســـعوديات، إذ 
أقـــدم بعضهـــن بالفعل على 
التســـجيل للعمـــل كـ“كابتن“ 
مع شركات التوصيل مثل أوبر 

وكريم.
وبموجـــب إحصاءات صـــادرة عن 
شـــركة كريم، فـــإن 70 بالمئة مـــن الزبائن في 
الســـعودية هم من الســـيدات. وتقدر أوبر أن 
80 بالمئـــة من زبائنها من النســـاء في المملكة، 
ويعود سبب ذلك إلى أن السعودية كانت حتى 
منتصف ليل السبت-الأحد 24 يونيو الماضي، 
البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء من 

قيادة السيارات.

عندما بدأت المرأة الســــــعودية تقود السيارة لأول مرة قبل أسبوع، قررت شابة سعودية 
تدعى ليســــــا الاحتفاء بهذه الخطوة على طريقتها الخاصــــــة، فطرحت أغنية راب حققت 
نجاحــــــا باهرا وحصــــــدت أكثر من مليوني مشــــــاهدة خلال أيام قليلة، على الشــــــبكات 

الاجتماعية.

حل سحري لإسكات الخصوم

@MA7MOOD_K
عندما  أجمل_مرحلة_عمرية_عشتها 

كنا لا نعرف ولا ندري.
أ

@are_sa261
ــــــا  أن أجمل_مرحلة_عمرية_عشــــــتها  
وبنات جيراننا كنا نجمع أغطية البيبســــــي 
وإذا تخاصمنا قســــــمناها على أربعة وإذا 
تصالحنا نرجع نجمعها مع بعض لا أعرف 

لماذا كنا نجمعها أساسا.

أ

sarhaniy

لماذا تكتب الأشياء التي بينك وبين 
الله في تويتر؟ أدعيتك، استغفارك، 

مسامحتك للناس، وغير ذلك. تريد أن 
تشهدنا على ذلك؟ 

قُل كفى بالله شهيدا.

ma573573 

يروى أن الفضيل بن عياض قال ”من 
تبسم في وجه مبتدع فقد استخف 

بالإسلام“. (طبعا، المبتدع هنا هو من 
اختلف معهم في تفسير بعض فروع 

العقائد، أو ما يرونه عقائد!).

abdullah_alweet 

من يعارضك بعلم فذاك هو العالم. 
ومن يعارضك بأدب فذاك هو المتعلم. 

ومن يعارضك بسوء خلق فذاك هو 
الجاهل. ومن يعارضك باستعداء 

وتحريض فذاك هو المنتفع من الجهل.

أبرز تغريدات العرب

mohamedzitout 

كلما تبنى الطغاة قضية كلما كفرت 
بها الشعوب وهو بالضبط ما حصل 

في طهران حين هتفت جماهير غاضبة 
”الموت لفلسطين“، الشعب يعلم أن 
حكامه الفاسدين كاذبين ويكذبون.

abodehman

إذا لم تستطع السفر فاكتب هذه 
العبارة على غوغل: أجمل الأماكن في 

العالم. 
#السفر_بالقلب.

Mdmn_br 

#اكتب_كلمة_لا يفهمها_إلا_
الحضارم، العنصري شخص ناقص 

وحثالة لا يعترف إلا بقبيلته، يعوض 
نقصانه بالتفاخر واحتقار الآخرين.

tounsiahourra 

اما  #التمييز الذي يجعل من الرجل ”قوَّ
على المرأة“، لأنه في المنظور الشعبي 

مسؤول عن جميع نفقات الأسرة، ولأنه 
يمُنح ضِعفَ ميراث أخته، ما عاد له 

مكان في تونس الحديثة.

AlmashoorSs 

نحن في الخليج كسالى جدا، إلا ما 
رحم الله! ربما بسبب البترول 
أو أسباب أخرى، لست أدري! 

آن الأوان للعمل على كسر هذه الثقافة!

aezzarab25 

خرجت ألمانيا فاستقال اتحاد الكرة 
الألماني لأن الشعوب ”الكافرة“ تؤمن 
بأن النجاح والفشل صناعة بشرية 

مش قسمة ونصيب!

SharifaAlBarami 

#علمتني_الحياة أن المعرفة سراج 
ينير الدروب وأن القراءة وقود السراج.

shezophobia 

كرامتك هي روحك الثانية.. 
حافظ عليها حتى لا تموت مرتين.

تتابعوا
UNESCOarabic

منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة.

 مقطع الفيديو 
حصد مليونا وربع 

المليون مشاهدة على 
موقع إنستغرام
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سعودية تغني الراب احتفاء بقيادة السيارة 

أوغندا تفرض ضريبة على نميمة فيسبوك

[ مشاهدات قياسية لفيديو الكليب على الشبكات الاجتماعية

هاشتاغ اليوم

#أجمل_مرحلة_عمرية_عشتها

ن 

@hammadi321 
ــــــت  أجمل_مرحلة_عمرية_عشــــــتها كن
ــــــات الطفولة،  أقول ما فــــــي أحلى من ذكري
لكن المغامــــــرات التي أعيشــــــها في حياتي 
الحالية جميلة جدا رغم أن الدنيا مسطرتنا 

’تسطير‘.. 

أ

@rain_1322
الحياة كلهــــــا جميلة فاليوم المر قهوة واليوم 
الجميل ســــــكر، اخلطهما وعش #أجمل_

مرحلة_عمرية_عشتها

ا

  @k_giirt333 
أجمل_مرحلة_عمرية_عشتها ومن منّا 
لم يشتق لصغر ســــــنه! لأن النضج أصبح 

موجعا بعض الشيء.

أ

@Sosogooold 
أحب  أجمل_مرحلة_عمرية_عشــــــتها 
لحظات عمري (الماضية) فهي كانت تهمس 
لي دوماً أني امتلكــــــت قلبا بريئا لم يتدنس 
وأحــــــب لحظــــــات عمــــــري (القادمــــــة) لأنها 
ــــــي للحياة وما بين الماضي  تعلمني وتصقلن
ــــــا) الآن باختصار لا أكره  والقــــــادم هذه (أن
ــــــام صنعتني كي  يومــــــا من حياتي فكلها أي

أكون كما أنا (اليوم). 

أ
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مشجعو المنتخب التونسي لكرة القدم لم ينسوا اصطحاب الطربوش التقليدي {الشاشية} إلى 

موسكو والتي سرعان ما تحولت إلى ظاهرة فولكلورية في روسيا.

{معرض الزهور الدولي} يعود مجددا في دورته التاســـعة والثلاثين إلى حديقة تشـــرين وســـط 

دمشق بأجنحة للمشاتل المحلية ومنتجات العسل والورد. تحقيق

} دمشــق – بعد توقف دام 8 ســـنوات بسبب 
الظـــروف والأوضاع التي عمـــت أرجاء البلاد، 
مجددا في  يعـــود ”معرض الزهـــور الدولـــي“ 
دورته التاســـعة والثلاثين إلى حديقة تشرين 

وسط دمشق.
وعلى الرغـــم من الحضـــور القليل مقارنة 
بالمعارض الســـابقة، إلا أن العائلات السورية 
تواصل التوافد لتتمتع برؤية أصناف نباتات 
الزينة والأشـــجار المعمرة التي تبعث مشاعر 

الفرح.
الزائرون وجدوا في المعرض الذي انطلق 
يوم 27 يونيو ويســـتمر شـــهرا كاملا، المكان 
الأجمـــل لالتقاط الصور التذكاريـــة في أجواء 

من البهجة. 
ويقـــف الزائـــرون أمام المشـــاتل الزراعية 
المشـــاركة لالتقاط الصور التذكارية، في حين 

تقـــف عائـــلات أخرى تتأمـــل أشـــكال الأزهار 
ونباتـــات الزينـــة التـــي ســـتأخذها معها إلى 
منازلها لتزين شـــرفات بيوتهـــا وصالوناتها 

وتتمتع بمناظرها الجميلة.
ويتضمـــن المعـــرض 44 جناحا للمشـــاتل 
المحلية، تشـــمل نباتات الزينة ومســـتلزمات 
الإنتـــاج المتعلقة بالزهور وتنســـيق الحدائق 
ومنتجات العســـل والوردة الشامية والنباتات 

الطبية والعطرية.
تقول إيمان هويدي لوكالة الأنباء السورية 
(ســـانا)، بعـــد أن التقطـــت صـــورة تذكاريـــة 
مـــن هاتفها الذكـــي مع صديقات لهـــا في أحد 
الأجنحـــة، ”نتمنـــى أن يتواصـــل المعـــرض 
علـــى مـــدار الســـنة لما فيـــه من جمال يســـر 
العيـــن والقلب حيث أعاد الفـــرح إلى النفوس 

والضحكة إلى الوجوه صغارا وكبارا“. 

وتعبـــر الشـــابة أنعام، العائـــدة منذ فترة 
قصيرة إلى ســـوريا لتقضي الصيف بدمشق، 
عن إعجابها بالمعرض لافتة إلى أن ”التنسيق 

والألوان يشجعان على الحضور“.
ويتزامـــن المعرض مع انطـــلاق نهائيات 
كأس العالـــم المقامـــة حاليـــا في روســـيا، إذ 
تتجه الأنظار إلى منافســـات البطولة وتمتلئ 
المقاهـــي بمتابعي الحدث الكـــروي الأبرز في 
العالم، لكن العديد من الناس يزورون المعرض 
بشـــكل ســـنوي لإحياء تقاليد عاشـــوها خلال 

وليزرعوا  الحرب  ســـبقت  فـــي ســـنوات 
نفوس أطفالهم حب الجمال، حيث 
يصفه محمد شحادة الذي قدم مع 
زوجتـــه وأطفاله إلـــى المعرض 
بأنه ”جميل جـــدا“، فيما تقول 

زوجتـــه إنها كانـــت من زوار 
المعـــرض وتتمتع برؤية 

الأزهار التـــي تحبها؛ 
والياســـمين  ”الجـــوري 
وإنهـــا  والغاردينيـــا“، 
في  ابنتها  مـــع  تفكـــر 
تعزيـــز حديقة منزلهم 

من خلال شراء مجموعة 
من النباتات.

عـــودة المعـــرض بعد هذه الســـنوات 
الطويلـــة لم تعد معها كل أنـــواع الزهور التي 
كانـــت موجـــودة قبل توقـــف المعـــرض، لكن 
أصحاب مشـــاتل زراعيـــة وشـــركات واظبوا 
ســـابقا على المشـــاركة في المعـــرض عادوا 
مجـــددا بحمـــاس، فعملوا على جـــذب الزوار 
بتصاميـــم أجنحتهـــم القائمة على التنســـيق 

وتنوع الأزهار والنباتات.
يشـــير طارق زيـــدان إلى أن مشـــاركته في 
المعرض تركزت على تخصيص حيز للنباتات 
المعمـــرة التـــي تعيش فـــي ظـــروف مختلفة 
مستذكرا مشاركته السابقة بقوله، ”كنا نشارك 
بقوة فـــي معرض الزهور قبـــل الحرب.. عدنا 

للمشـــاركة من جديـــد وعاد المعـــرض بإقبال 
يعكس حب الشـــعب السوري للحياة والجمال 

والفرح“.
يحيـــى طحويص، صاحب أحـــد الأجنحة، 
يعود للمشـــاركة مجددا فـــي المعرض، ويقول 
”ركزنـــا علـــى تنســـيق الألـــوان والتنويع بين 
النباتات كبيرة الحجم والصغيرة مع الحرص 
على تقديـــم النصائح للزبائـــن حول الظروف 
المثلى لنمو النباتـــات والاهتمام بها لتعيش 

أطول فترة ممكنة“.
ويقول الزائر عبدالشـــيخ يوسف الذي قدم 
مـــع أطفاله وزوجتـــه، ”أكثر ما لفـــت انتباهي 
هو ترتيب وتنســـيق الألوان، وهو مشـــهد 
افتقدنـــاه منـــذ ســـنوات حيث لم 
هـــذا  برؤيـــة  نســـتمتع 
الكـــم مـــن الأزهـــار فـــي 
مستعيدا  عائلية“،  أجواء 
ذكريات معرض الزهور في 
ســـنوات ما قبل الحرب وما 
مشاركات  من  يســـتقطبه  كان 
دوليـــة في ذلك الحيـــن دون أن 
يقلل ذلك، كما يقـــول، من أهمية 

المعرض الحالي وجماليته.
الأجنبية  المشـــاركات  أن  يذكر 
فـــي هـــذه الـــدورة كانـــت ضعيفـــة 
على عكـــس توقعات المشـــرفين على 
المعرض، حيث اقتصر الحضور على بلغاريا 
والعـــراق، وحضـــرت شـــركات من الســـودان 
ووزارة الســـياحة اللبنانيـــة ووزارة الزراعة 
البســـاتين  فلاحـــة  وجمعيـــة  الإندونيســـية 
وشـــركات  أردنيـــة  وجمعيـــات  الســـودانية 
إيطاليـــة وتركيـــة فـــي آخـــر دورة أقيمت قبل 
الحرب. سوريات يحملن بين أيديهن النباتات 
والأزهار من المعـــرض، مؤكدات أن المعرض 
يشكل فرصة للتعرف على الأنواع الجديدة من 
الورود التي يستطعن تزيين منازلهن بها، لكن 
ذلـــك لا يعكس الاقبال الضعيف على الشـــراء، 

فالغـــلاء الـــذي شـــهدته البلاد في الســـنوات 
الأخيـــرة وضعف دخل الموظف الســـوري في 
مؤسســـات الدولـــة الـــذي يبلغ 35 ألـــف ليرة، 
جعلا العائلات الســـورية لا تفكر إلا في توفير 
الضروريات، خاصة وأن متوســـط إنفاقها في 
الشهر، وفق المكتب المركزي للإحصاء، يصل 
إلى 200 ألف ليرة(الدولار يســـاوي حوالي 450 
ليرة).  أم محمد التي اختارت أن تشتري زهرة 
بلون بنفسجي تقول إن ما أعجبها هو تنسيق 
الزهـــور وتعـــدد الألـــوان وأنـــواع النباتات، 
وتضيـــف ”فرحنـــا بعـــودة المعـــرض وإعادة 

ذكرياتنا.. لأن الشام هي أرض الورد“.
وكان عيســـى دريكيـــش مـــن المشـــاركين 
الدائميـــن في معـــرض الزهور، وبعـــد توقفه 
فـــي عـــام 2010 يعبر عن فرحته ويـــرى أن أهم 
مـــا يميزه هو ”عودته بحـــد ذاتها لأن الجميع 
كان ينتظر هذا الحدث الســـنوي الجميل“، ولا 
يتوانى عيســـى، الذي ضم جناحه بشكل كبير 
نباتـــات الصالون مثـــل ”الكروتـــون واليوغا 
وشـــفليرة وتليفونة“، في أن يقدم المعلومات 
للزبائـــن عن كيفية العنايـــة بنباتات الظل لأنه 
كمـــا يقول ”الخدمة بشـــكل غير صحيح تؤدي 

إلى تلف النبات“.
وتشارك ضمن فعاليات المعرض مجموعة 
من المطاعم الســـورية من خلال تقديم خدمات 
الإطعام للزوار ضمن ”شـــارع المأكولات“ الذي 
تمت إقامته، إضافة إلى عدة حفلات فنية طوال 
أيام المعرض الذي تســـتمر فعالياته إلى غاية 

26 يوليو القادم.
ورغـــم أن الـــزوار اســـتمتعوا بالعـــروض 
الفنية التي عوضـــت صوت الرصاص وبعثت 
فيهم أملا بالحياة، فإن البعض الآخر سخر من 
تسمية شـــارع المأكولات بسبب سوء الأحوال 
المعيشـــية للشـــعب في ســـوريا ودفـــع كلفة 
الدخول إلى المعرض البالغة 200 ليرة سورية، 
ودفع 500 ليرة لدخول شـــارع المأكولات فقط، 

عدا عن ارتفاع ثمن الوجبات.

} تونس – عندما سافر الآلاف من التونسيين 
إلـــى المدن الروســـية بهدف مـــؤازرة منتخب 
بلادهـــم في مونديال 2018 لكرة القدم، لم ينس 
الكثيـــر منهم اصطحاب الطربـــوش التقليدي 
”الشاشـــية“ التـــي ســـرعان مـــا تحولـــت إلى 

ظاهرة فولكلورية في روسيا.
ومن خلال تســـويق الطربوش التونســـي 
فـــي أكبـــر تظاهـــرة رياضيـــة عالميـــة، نجح 
التونســـيون في الواقع في أن يمنحوا خدمة 
جليلة إلى صنـــاع هذا اللباس التقليدي الذي 
يواجـــه صعوبات في بلـــده الأم، رغم ارتباطه 

بالهوية الثقافية التونسية.
ولكن بشـــكل غير متوقع تحول الطربوش 
إلى ما يشبه الحمى التي اجتاحت المشجعين 
الروس والذين تهافتوا على شـــرائه بأي ثمن 
أو على الأقل التقـــاط الصور التذكارية به مع 
المشـــجعين التونســـيين في عدد مـــن المدن 
العاصمـــة  وخاصـــة  للمونديـــال  المضيفـــة 

موسكو.
ولم يتردد المشجع التونسي هشام الهيف 
فـــي جلب نحـــو 200 ”شاشـــية“ إلى روســـيا 
لبيعها إلى المشجعين من مختلف الجنسيات 
وليس إلى المشجعين التونسيين فقط. ونالت 
الشاشـــية إعجابا هائلا وبلـــغ الإقبال عليها 

أكثر من المتوقع.
قالـــت الصحافيـــة هنـــاء ســـلطاني التي 
شـــاركت في رحلات الجمهور التونســـي إلى 
روســـيا، ”نجح الجمهور في أن يروج لتونس 
كوجهـــة ســـياحية من خلال توزيـــع مطويات 

تحمل صورا لمواقع أثرية وتاريخية وجلب 
اهتمام الجميع في كامل شوارع موسكو 
منهـــا  وخاصـــة  الكبـــرى  وســـاحتها 

الساحة الحمراء“.
وتابعت هناء ”الجمهور كان 

مروجا بارعا للباس التقليدي 
ولا سيما الشاشية والبلغة 

(حذاء تقليدي) والجبة. 
يمكن ملاحظة أن 

اللباس التونسي قد 
نجح في اكتساح 

شوارع موسكو 
وباقي المدن 

الروسية“.
لم يكن هذا 

حال الشاشية قبل اجتياحها 
روسيا في معقلها بـ“سوق 

الشواشين“ المتواجد بقلب 
المدينة العتيقة بتونس، حيث 

يشكو صناع الطربوش من 
حالة كساد منذ سنوات بسبب 

تراجع الطلب عليه.

وبخـــلاف المناســـبات الدينيـــة والأعياد، 
خاصـــة إذا ما تزامنت مع فصل الشـــتاء، فإن 
اقتنـــاء الشاشـــية أصبح محـــدودا ومقتصرا 
على بعـــض العائـــلات التقليديـــة المحافظة 

والشيوخ ورجال الدين.
وبسبب الطلب المحدود، فإن العشرات من 
محلات صناعة الشاشـــية التـــي ازدهرت منذ 
عشـــرينات القرن الماضي في المدينة العتيقة 
أقفلت أبوابها في ســـوق الشواشين، وأصبح 
اليوم عدد الورشـــات لا يتعدى خمس أو ست 

ورشات وبعض الباعة.
وتعد عائلـــة الطرودي من بيـــن العائلات 
القليلة التي احتفظت بورشتها ومهنة تصنيع 
الشاشـــية منـــذ ثلاثينـــات القـــرن الماضي، 

لتتعاقب عليها أجيال حتى اليوم.
يقول محمد الطرودي مفسرا سبب تراجع 
الطلب علـــى الشاشـــية، ”الأســـعار أصبحت 
مرتفعة وكلفة المـــواد الخام بدورها مرتفعة، 
لذلـــك لـــم تعـــد الشاشـــية أولوية فـــي هندام 

المواطنين“.
ومع ذلك يعترف الطرودي بأن ورشـــته لا 
تزال متماســـكة ماليا بل وتدر ربحا مهما من 
خـــلال المبيعات التي تناهز 600 شاشـــية في 
الأسبوع توجه أغلبها إلى الأسواق الخارجية.

ويســـتطرد الطرودي قائلا ”يأتي السياح 
باســـتمرار إلى سوق الشواشـــين ويعجبون 
بالشاشـــية، لكن النسبة 
الأكبر من المبيعات 
توجـــه أكثر إلى 
التصدير باتجاه 

ليبيـــا والجزائـــر ومالي والنيجـــر ونيجيريا 
وبعض الأسواق الأفريقية الأخرى“.

ولعـــل ما يزيد من كلفة صناعة الشاشـــية 
اليـــوم هـــو المراحـــل المضنية التـــي ترافق 
عمليـــة تصنيعهـــا التقليديـــة قبـــل أن تأخذ 
شكلها الدائري بلونها الأحمر القرمزي، فضلا 
عن العدد القليل من الحرفيين الذين تمسكوا 

بهذه المهنة.
بحســـب ما دأب عليه الحرفيون الأوائل، 
يتم في مرحلة أولى اختيار صوف مســـتورد 
بجـــودة عاليـــة ثم يتـــم غســـله وتجفيفه ثم 
مشقه وغزله حتى يصل إلى أيادي الحائكات 
لتقوم بحياكته في شكل قبعة واسعة، تسمى 

”كبوس�.
بعـــد هذه المرحلة، يقع تلبيد ”الكبابيس� 
باســـتعمال الماء و الصابون إلى أن تأخذ 
شكل قلنســـوة بنســـيج ضيق لا يظهر 
ســـردات الحياكـــة الأوليـــة. عندهـــا 
تخضع القلنســـوة إلى عملية مشق 

تهدف إلى جعلها وثيرة ولينة.
بعدها تصبغ 
الشاشية 
وتخضع 
لعملية مشق 
جديدة، وفي 
الأخير يخيط 
الحرفي رمز 
”النيشان“ 

داخل الشاشـــية بواسطة رســـم خيطي أسود 
قبل تصديرها وتسويقها إلى عشاقها.

وليس من الســـهل عموما امتهان صناعة 
نع الشاشـــية، إذ يقع اختيار الشواشي  صا )
الشاشـــية) بعنايـــة فائقـــة، حيـــث 
يخضع لاختبار تشرف عليه لجنة 
مختصة تتبع غرفة الشواشـــين، 
لكـــن في العـــادة يحتـــرف هذه 
المهنة أبناء العائلات العريقة 
مـــن أصيلـــي مدينـــة تونس 

العتيقة.
وفـــي كل الحالات يدين 
الحرفيـــون لازدهـــار هذه 

الصناعة فـــي ما مضى 
بتونس، إلى الحرفيين 

قدموا  الذيـــن  الأجـــداد 
من الأندلس بعد ســـقوط غرناطة 

عام 1492، إذ يعـــود لهم الفضل في وضع 
اللبنات الأولى لصناعة شاشـــية بمواصفات 

تونسية.
كمـــا يعـــود الفضل كذلـــك إلـــى العائلات 
البرجوازيـــة العريقـــة أصيلـــة مدينة تونس 
العتيقة، في ترسيخ هذه الصناعة والمحافظة 
عليها جيلا بعـــد جيل نظرا للمكانة المرموقة 

التي يحظون بها داخل المجتمع التونسي.
يقـــول محمـــد الطـــرودي ”تمر الشاشـــية 
بمرحلة صعبة لكن أثبـــت المونديال والعديد 
مـــن الاحتفـــالات الثقافية، أن هـــذا الطربوش 

التونســـي جزء عزيـــز من هويتنـــا لا يمكننا 
الاستغناء عنه“.

ويحســـب للطرودي وغيره مـــن الحرفيين 
المعاصرين أنهم نجحوا في جعل الشاشـــية 
أكثـــر التصاقا بـــروح العصـــر، إذ تخلت عن 
مسايرة الفوارق الاجتماعية، حيث يعمل 
الحرفيـــون على اســـتقطاب فئة 
تصنيع  عبـــر  الشـــباب 
شاشـــية أقل كلفة، لكن 
الأمر يحتاج إلى المزيد 

من التسويق.
ومع ذلك فإن الباعة في 
ســـوق الشواشين والمدينة 
العتيقـــة يدينون اليوم 
بانتعاش مبيعات الشاشية، 
إلى الجمهور التونسي الذي 
للطربـــوش  فعـــال  بشـــكل  روج 
في ربوع روســـيا وأمـــام كاميرات 

العالم.
وقـــال عمـــر الـــذي كان مـــن بين 
المشـــجعين العائديـــن من روســـيا، ”الروس 
انبهروا بالشاشـــية وباحتفالات التونسيين، 
الســـياحة  لقطـــاع  مجانيـــة  خدمـــة  قدمنـــا 
والصناعـــات التقليدية في بلادنـــا تعجز عن 

القيام بها مؤسسات الدولة لسنوات“.
وأضـــاف عمـــر ”بغـــض النظـــر عـــن عدم 
التوفيـــق الكروي، يجب أن نعتز بما نملك من 

تراث نجح في أن يجلب انتباه الجميع�.

ــــــاك أهدافا أخرى قد  النشــــــاط الرئيســــــي لكأس العالم لكــــــرة القدم هو الرياضة، لكن هن
تحققها الدولة المنظمة والمنتخبات والجماهير المشــــــاركة، منها الترويج للسياحة والثقافة 
والملابس التراثية، وهذا ما نجحت فيه الجماهير التونســــــية رغم الخروج الباهت لمنتخبها 
مــــــن الدور الأول، لكن العديد من الجماهير الحاضرة مــــــن الدول الأخرى صارت تعرف 

الشاشية الحمراء وصارت تعرف التونسي.

معرض الزهور يطرد رائحة البارود من دمشق

الشاشية التونسية تنتصر في مونديال روسيا
[ صناع الطربوش التقليدي يعودون إلى نشاطهم  [ المشجعون ينجحون في حملة إعلانية مجانية للسياحة التونسية

الشاشية جواز سفر البلاد التونسية

 الطربوش الأحمر 

القاني والبلغة والجبة 

تكتسح  شوارع 

موسكو وباقي المدن 

الروسية

المعرض يتزامن مع 

انطلاق نهائيات كأس 

العالم، إذ تمتلئ المقاهي 

بمتابعي الحدث الكروي 

الأبرز في العالم

فسحة أمل بألوان زاهية

كن النسبة 
 المبيعات 
ه أكثر إلى 
ير باتجاه 

ت اليـــوم هـــو المراحـــل المضنية التـــي
عمليـــة تصنيعهـــا التقليديـــة قبـــل أن
بلونها الأحمر القرمزي، شكلها الدائري
عن العدد القليل من الحرفيين الذين تم

بهذه المهنة.
بحســـب ما دأب عليه الحرفيون الأ
يتم في مرحلة أولى اختيار صوف مســ
بجـــودة عاليـــة ثم يتـــم غســـله وتجفي
مشقه وغزله حتى يصل إلى أيادي الحا
لتقوم بحياكته في شكل قبعة واسعة، ت

”كبوس�.
”بعـــد هذه المرحلة، يقع تلبيد ”الكبا
باســـتعمال الماء و الصابون إلى أن
شكل قلنســـوة بنســـيج ضيق لا
ســـردات الحياكـــة الأوليـــة. عن
تخضع القلنســـوة إلى عملية
تهدف إلى جعلها وثيرة ولين
بعدها ت
الش
وتخ
لعملية
جديدة
الأخير ي
الحرفي
”الني

هي م ي و جع
”شاشـــية“ إلى روســـيا  حـــو 200
مشجعين من مختلف الجنسيات 
مشجعين التونسيين فقط. ونالت 
عجابا هائلا وبلـــغ الإقبال عليها 

وقع.
صحافيـــة هنـــاء ســـلطاني التي 
إلى  رحلات الجمهور التونســـ

جح الجمهور في أن يروج
ياحية من خلال توزيـــع
لمواقع أثرية وتاريخية
يع في كامل شوارع موس
منه وخاصـــة  لكبـــرى

راء“.
”الجمهور كان  هناء

 للباس التقليدي 
اشية والبلغة 

ي) والجبة.
ة أن 
سي قد

ساح 
كو 

ذا 
ة قبل اجتياحها 
عقلها بـ“سوق

لمتواجد بقلب 
قة بتونس، حيث

الطربوش من 
نذ سنوات بسبب

 عليه.

ين و
ومع ذلك يعترف الطرودي بأن و
بل وتدر ربحا تزال متماســـكة ماليا
600 شا 0خـــلال المبيعات التي تناهز
توجه أغلبها إلى الأسواق ا الأسبوع
”يأتي ويســـتطرد الطرودي قائلا
باســـتمرار إلى سوق الشواشـــين و
لك ية، بالشاش ســـي إلى 

وج لتونس 
ع مطويات 

ة وجلب 
سكو
هـــا 

بالشاشـــية، لك
الأكبر من
توجـــه
التصدي
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بنيامين بافارد 
لاعب المنتخب الفرنسي

مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

}  قازان (روســيا) - أشادت الصحافة العالمية 
بما قدمه نجم فرنســـا الشـــاب كيليـــان مبابي، 
وقيادته منتخب بلاده لإقصاء ليونيل ميســـي 
ورفاقـــه في المنتخب الأرجنتيني من الدور ثمن 
النهائي لمونديال روســـيا 2018. انتظر الجميع 
من ميســـي أن يرتقي بمستواه وأن يضع خلفه 
معانـــاة الـــدور الأول وتأهـــل بـــلاده إلى ثمن 
النهائي بشـــق الأنفس، لكن من خطف الأضواء 
فـــي قـــازان كان حامـــل الرقـــم 10 فـــي الفريق 

المنافس، واسمه مبابي.
والنتيجـــة  المبـــاراة  مجريـــات  وحســـب 
النهائية التي أودت بميسي خارج كأس العالم 
بعـــد الخســـارة 3-4، بدا وكأن نجم برشـــلونة 
الإسباني يمرر شعلة النجومية إلى جيل جديد، 
علـــى غرار غريمه في ريال مدريد قائد البرتغال 
كريســـتيانو رونالدو الـــذي ودع المونديال في 
اليوم ذاته بالخســـارة أمام أدينســـون كافاني 
الأوروغـــواي (1-2). ســـرعة مبابي قضت على 
حلم ميســـي بإحراز لقـــب أول في بطولة كبرى 
مـــع المنتخـــب، وثبتـــت موقـــع فرنســـا ضمن 
المرشحين الجديين للفوز باللقب العالمي الثاني 
في تاريخها، بعد الذي حققته على أرضها عام 

1998 بقيادة زين الدين زيدان.

وســـجل نجم باريس ســـان جرمـــان البالغ 
19 عامـــا، هدفـــين وصنـــع ركلة جـــزاء لمنتخب 
بلاده، ليصبح أول لاعب شـــاب منذ الأسطورة 
البرازيلية بيليه عام 1958، يســـجل هدفين على 

الأقل في مباراة إقصائية في المونديال، ويمكّن 
فرنســـا من بلـــوغ الدور ربـــع النهائـــي للمرة 
الثانية تواليا. ولعـــل العنوان الذي خرجت به 
صحيفة ”صنداي تايمز“ البريطانية كان الأكثر 
تعبيرا على صـــراع الأجيال، حيث كتبت ”تنحَ 
جانبا يا ميســـي، لقد ولد نجم عالمي جديد في 

كأس العالم“.

صراع الأجيال

اختيـــر مبابي أفضل لاعب في المباراة التي 
أصبح خلالها أول لاعب في هذا العمر يســـجل 
هدفين، منذ ثلاثية بيليه في مرمى فرنســـا في 
نصف نهائي مونديال الســـويد 1958، حين كان 
لا يزال في الســـابعة عشـــرة من العمـــر. وقال 
مبابي ”أنا ســـعيد جدا، هي مدعاة للإطراء أن 
أكون ثاني لاعب بعد بيليه، لكن علينا أن نضع 

الأمور في إطارها: بيليه يمثل فئة أخرى“.
تلقى مبابي تهنئة من بيليه نفسه من خلال 
تغريدة عبر حساب الأخير على تويتر جاء فيها 
”تهاني كيليان مبابي“، متمنيا له التوفيق ”في 
مبارياتك المقبلة. باســـتثناء ضـــد البرازيل!“. 
الرياضيـــة  ”ليكيـــب“  لصحيفـــة  وبالنســـبة 
الفرنســـية ”في هذه المباراة، هو كان ميســـي“، 
مضيفة ”لقد أظهـــر موهبته للعالم وطغى على 

ليونيل ميسي“.
أمـــا زميله فـــي المنتخب بـــول بوغبا، فأقر 
بعد المبـــاراة أن مبابـــي ”أكثر موهبـــة مني“، 
مضيفـــا ”ولـــن يتوقف هنـــا. يتمتـــع بالكثير 
من الموهبة“. وعكســـت مباراة الســـبت صراع 
الأجيـــال بامتيـــاز، لأن مبابـــي لم يكـــن اليافع 
الوحيـــد الذي يخطف الأنظار بل ســـجل زميله 
المدافع بنجامـــان بافار (22 عامـــا) هدفا رائعا 
قـــد يكون الأفضل في النهائيات، وربما حســـم 
الصـــراع على جائزة بوشـــكاش التي يمنحها 

لأفضل هدف في السنة.  الاتحاد الدولي ”فيفا“ 
حتى أن مدرب الأرجنتين خورخي ســـامباولي 
أقر بأنه ”عندما يكـــون لديك لاعبون يختبرون 
يوما من الذي اختبره مبابي اليوم (الســـبت)، 
ســـيكون من الصعـــب جدا إيقافهـــم“. وبمعدل 
أعمار لا يتجاوز الـ25 عاما، مع لاعبين يفتقدون 
إلى خبرة البطولات الكبرى، كان مدرب فرنســـا 
ديدييه ديشامب جريئا في خياراته. وبتجاوزه 
الأرجنتين السبت، أســـكت الذين انتقدوه على 
أداء المنتخب في مبارياته في دور المجموعات.

وعندما توجت فرنســـا بلقبها العالمي الأول 
والأخيـــر عام 1998 بقيـــادة كتيبة المدرب إيمي 
جاكيـــه، لم يكـــن مبابي قد أبصـــر النور، فابن 
العاصمـــة باريس ولد في 20 ديســـمبر من ذاك 
العـــام. ومـــن يرى تأثيـــر مبابـــي ومكانته في 
تشـــكيلة المـــدرب ديشـــامب، يعتقد بـــأن لاعب 
موناكو دولـــي منذ 10 أعوام، لكن يجب العودة 
بالذاكـــرة إلى أشـــهر معدودة فقـــط للبحث عن 

مباراته الدولية الأولى، وذلك في 25 مارس.
ويخـــوض مبابـــي الجمعـــة ضـــد زميلـــه 
أدينســـون كافاني (في حال  تعافيه من إصابة 
تعـــرض لها ضـــد البرتغال الســـبت) ومنتخب 
الأوروغـــواي، مباراته الدولية العشـــرين فقط، 
وفي حال ضرب مجددا ضد دفاع يعتبر الأقوى 
في النهائيات، وقاد بـــلاده إلى نصف النهائي 
للمرة الأولـــى منذ 2006، فســـيرتقي باكرا إلى 
مرتبة لاعبين كبـــار مثل تييري هنري أو زيدان 

ودافيد تريزيغيه.

خطة بديلة

بعـــد أداء تنـــوع بين القوة والملـــل في دور 
المجموعات استعاد المنتخب الفرنسي أمجاده. 
ونجـــح منتخب الديكة في العـــودة إلى إيقاعه 
المعهود والاســـتراتيجية التـــي تليق به خلال 
فـــوزه المثير على نظيـــره الأرجنتيني. أو ربما 
جاءت المواجهة أمام المنافس المناسب، حيث أن 
طريقة لعب التانغو التي أدت إلى إيجاد ثغرات 
كبيرة في خط الدفاع في ظل حرص الفريق على 
الاســـتحواذ على الكرة، منحت فرنســـا فرصة 
ذهبيـــة لاســـتغلال الهجمات المرتدة الســـريعة 

على النحـــو الأمثل. وصعد الفريق الفرنســـي 
تحـــت قيـــادة مدربـــه ديدييـــه ديشـــامب لدور 
الثمانية عبـــر الفوز على الأرجنتين على ملعب 
كازان أرينـــا، ليضرب موعدا مـــع الأوروغواي 
في دور الثمانية على ملعب نيجني نوفغورود 

الجمعة المقبل.
إحـــدى الظواهر الرئيســـية التي صاحبت 
بطـــل العالـــم 1998 خـــلال فـــوزه المثيـــر على 
الأرجنتين، هـــي التألق اللافت للمهاجم كيليان 
مبابـــي بفضـــل ســـرعته القصـــوى. المنتخب 

الفرنســـي لم يجـــد صعوبـــة في هز الشـــباك 
الأرجنتينية، لكـــن عندما يلاقي أوروغواي فإن 
الأوضـــاع ســـتختلف بالنظر إلـــى طريقة لعب 

الفريق القادم من أميركا الجنوبية.
ثنائـــي خـــط دفـــاع أتلتيكو مدريـــد دييغو 
جودين وخوســـي خيمينيز يقدمان مع منتخب 
أوروغواي مســـتويات رائعة حتى الآن، وسويا 
مع خط الوســـط القوي سيواجه هجوم فرنسا 
صعوبـــة حقيقية في الاختـــراق وتهديد مرمى 

الحارس فرناندو موسليرا.

مبابي يسحب البساط 

من تحت أقدام ميسي ورونالدو
[ ديكة فرنسا تبحث عن خطة بديلة لمواجهة أوروغواي

ودع النجمان الأرجنتيني ليونيل ميســــــي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مونديال روسيا، 
ليفقــــــد كأس العالم اثنين من أبرز نجوم العالم في دور الســــــتة عشــــــر وربما للأبد. وبعد 
خروج ميسي ورونالدو فإن قائمة العمالقة في مونديال روسيا باتت تقتصر على البرازيلي 
نيمار، ولكن مباراة الأرجنتين وفرنســــــا ربما أعلنت عن مولد نجم من العيار الثقيل يتمثل 

في كيليان مبابي.

تنح جانبا يا ميسي.. العالم وجد مبابي

أعلـــن الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة  } موســكو – 
القدم (فيفـــا) الأحد، تولي الحكم الســـلوفيني 
داميـــر ســـكومينا إدارة مبـــاراة الســـويد مع 
سويســـرا في ثمن نهائي بطولـــة كأس العالم 
في روســـيا. وســـتقام المبـــاراة الثلاثـــاء على 
ملعب ”كريستوفســـكي“. وســـبق لســـكومينا 
إدارة مباراتين في النسخة الحالية للمونديال، 
حيث كانت الأولى بين كولومبيا واليابان التي 
انتهـــت بفوز الأخيرة بهدف لهدفين في الجولة 

الأولى للمجموعة الثامنة. 
أما المباراة الثانية التي تولى التحكيم فيها 
فجمعت بين منتخبي إنكلترا وبلجيكا وانتهت 
بفـــوز الأخير بهدف نظيف فـــي الجولة الثالثة 
والأخيـــرة للمجموعـــة الســـابعة مـــن العرس 

العالمي. 
الحكـــم  تعيـــين  تم  أخـــرى  ناحيـــة  ومـــن 
الســـنغالي مالانغ دييديو لإدارة مباراة بلجيكا 
مـــع اليابان ضمن منافســـات دور الــــ16 (ثمن 
النهائـــي) لبطولـــة كأس العالـــم في روســـيا. 
وســـبق للســـنغالي دييديو إدارة مباراتين في 

النســـخة الحاليـــة للمونديـــال، الأولى جمعت 
بين منتخبي كوســـتاريكا وصربيا في الجولة 
الأولـــى للمجموعـــة الخامســـة، وانتهت بفوز 

الأخير بهدف نظيف. 
أما المواجهة الثانية فجمعت بين منتخبي 
روســـيا وأوروغـــواي فـــي الجولـــة الثالثـــة 
للمجموعة الأولى من العـــرس العالمي، والتي 

انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة.
كما تم تعيين الإيطالي جيانلوكا روتشـــي 
لإدارة مبـــاراة البرازيـــل والمكســـيك في ثمن 

نهائي بطولة كأس العالم في روسيا. 
وسبق لروتشـــي إدارة مباراة في النسخة 
الحالية للمونديال والتي جمعت بين منتخبي 
الثانيـــة  الجولـــة  فـــي  والســـنغال  اليابـــان 
للمجموعة الثامنة، وانتهـــت وقتها بالتعادل 
الإيجابـــي بهدفـــين لكل منهما. وقام روتشـــي 
بـــإدارة ثـــلاث مباريات خـــلال تصفيات كأس 
الأمم الأوروبية 2012، وشارك كحكم ساحة في 
مسابقة كرة القدم للرجال في الألعاب الأولمبية 

الصيفية 2012.

} موســكو - لحـــق منتخـــب روســـيا بركب 
المتأهلـــين لـــدور الثمانيـــة في بطولـــة كأس 
العالـــم لكـــرة القدم المقامة حاليا في روســـيا، 
عقب فوزه على نظيره الإســـباني 3-4 بركلات 
الترجيح اليوم الأحد في دور الـ16 للمونديال. 
وانتهـــى الوقتان الأصلـــي والإضافي بتعادل 
المنتخبـــين 1-1 ليحتكما إلى ركلات الترجيح، 
التي ابتســـمت في النهايـــة لمصلحة المنتخب 

الروسي.
نجـــح أرتيـــم دزيوبـــا، لاعـــب المنتخـــب 
الروســـي، في معادلة النتيجـــة لمنتخب بلاده 
ضـــد إســـبانيا، خـــلال المبـــاراة الجارية في 
دور الــــ16 مـــن بطولـــة كأس العالـــم. وذكرت 
شـــبكة "ESPN" العالميـــة، إن دزيوبـــا عـــادل 
دينيس تشيرشـــيف في صدارة هدافي روسيا 
بالمونديال الحالي برصيد 3 أهداف. وأضافت 
الشبكة أن روسيا تملك لاعبين سجلا 3 أهداف 
على الأقل في نســـخة واحـــدة من كأس العالم 
للمرة الأولى منـــذ الثنائي فاليري بوركيويان 

وإدوارد مالوفييف في نسخة 1966.
سجل الروســـي ســـيرغي إيغناشيفيتش، 
هدفا في مرماه ، خلال المباراة الجارية لمنتخب 

بلاده أمام إسبانيا، ضمن منافسات دور الـ16 
لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا. ووفقا لموقع 
"ســـكواكا" يعد هذا الهدف هو العاشـــر خلال 
مونديال روسيا، الذي يأتي عن طريق النيران 
الصديقة، لتصبح البطولة الحالية هي الأكثر 
اســـتقبالا للأهـــداف الذاتية. وقبـــل مونديال 
روســـيا، كانت بطولة 1998 بفرنسا، هي الأكثر 

استقبالا للأهداف الذاتية برصيد 6 أهداف.
من ناحيـــة أخرى حقـــق جيـــرارد بيكيه، 
مدافع إسبانيا، رقما سلبيا مع منتخب بلاده، 
بعدما تســـبب في ركلة جزاء لصالح المنتخب 
الروسي، خلال المباراة الجارية بين الفريقين، 
ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس العالم. 
وذكرت شـــبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن بيكيه 
تســـبب في ركلتي جزاء علـــى منتخب بلاده، 
خلال مشـــاركاته مع الماتادور بـــكأس العالم، 
أكثـــر من أي لاعب إســـباني اَخر منذ نســـخة 

 .1966
يشار إلى أن بيكيه، كان قد تسبب في ركلة 
جزاء أمام منتخب باراغواي، خلال مشـــاركته 
مع إســـبانيا في كأس العالم 2010 التي أقيمت 

في جنوب أفريقيا.

سكومينا يدير لقاء السويد وسويسرا

روسيا إلى ربع النهائي على حساب إسبانيا

سرعة مبابي قضت على حلم ميسي 

بإحـــراز لقـــب كبيـــر مـــع المنتخب، 

ضمـــن  فرنســـا  موقـــع  وثبتـــت 

المرشحين للفوز باللقب

◄

} قــازان (روســيا) - حتـــى هـــؤلاء الذين لم 
يستســـلموا أبـــدا، عليهم الاعتـــزال في يوم 
ما. هكـــذا، اختتم نجم كرة القدم الأرجنتيني 
خافيير ماســـكيرانو مســـيرته الدولية التي 
امتدت على مدار 15 عاما. اتخذ ماكســـيرانو 
قراره باعتزال اللعب الدولي وسط موجة من 
الانتقادات والتساؤلات: هل يتبعه ميسي؟

وأصبــــح ماســــكيرانو، الــــذي تعــــرض 
للإصابــــة والجــــروح، والذي اعتــــزل اللعب 
الدولــــي بعد هزيمــــة المنتخــــب الأرجنتيني 
4-3 أمــــام نظيره الفرنســــي في مدينة قازان 
الفرنسية ضمن منافسات الدور الثاني (دور 
الستة عشر) بكأس العالم 2018 المقامة حاليا 
في روســــيا، أشــــبه بمنافس مقاتل هزم في 

بعض الأوقات خلال كأس العالم الحالية.
ورغم اعتزالــــه دون الفوز مــــع المنتخب 
الأرجنتيني بلقب كأس العالم، ســــيظل اسم 
ماســــكيرانو محفورا في تاريخ اللعبة بأنه 
اللاعب الذي لم يستســــلم أبدا على مدار 15 

عاما لعب فيها للمنتخب الأرجنتيني.
ورغم وجـــــود النجــــم الشــــهير ليونيل 
ميســــي إلى جــــواره في صفــــوف المنتخب 
الأرجنتينــــي (راقصــــو التانغــــو)، لــــم يفز 
ماسكيرانو مع التانغو بأي لقب في بطولات 
كأس العالــــم وكأس أمم أميــــركا الجنوبية 

(كوبا أميركا).

 رفض الاستسلام

قـــال ماســـكيرانو ”فـــي الحياة، 
وتحـــاول  تحـــاول  أن  يجـــب 

الحياة  مجـــددا…  وتحـــاول 
كلها لا يجب الاستســـلام 

فيها“. 
وخلال مسيرته 

في المونديال 
الروسي، 

بدا المنتخب 
الأرجنتيني على 

حافة الخروج 
المهين من الدور 

الأول للبطولة 
وذلك منذ أن سقط 

الفريق في فخ 
التعادل 1-1 مع 

نظيره الأيسلندي 
في أولى مباريات 

الفريقـــين بالـــدور الأول. وبعـــد الهزيمة في 
المبـــاراة الثانية أمام المنتخب الكرواتي 0-3، 
ونتيجة وجود كدمة في وجهه، أشارت بعض 
وسائل الإعلام بالأرجنتين إلى أن ماسكيرانو 
دخل في مشـــادة مع زميله كريستيان بافون. 
وقـــال ماســـكيرانو ”لا يمكننـــي التحدث عن 

أشياء لم تحدث أبدا“. 
وتعـــرض اللاعب لجرح فـــي وجهه خلال 
مبـــاراة الفريق أمام نيجيريـــا نتيجة التحام 
قوي. وكثيرا ما تعرض ماســـكيرانو للجروح 
خلال مشـــاركته فـــي المباريات مـــع المنتخب 
الأرجنتيني.ولكن ماسكيرانو بدا في البطولة 
الحاليـــة شـــبحا لمـــا كان عليه مســـتواه في 
الســـنوات الماضيـــة. وجاء ذلـــك بالتزامن مع 
انتقاله من اللعب لســـنوات طويلة على أعلى 
المســـتويات في أوروبا خاصة مع برشـــلونة 
الإســـباني إلـــى اللعب في الـــدوري الصيني. 
وتســـبب ماســـكيرانو في ضربة الجزاء التي 
ســـجل منها المنتخب النيجيـــري هدفه خلال 
مبـــاراة الفريقين التي انتهت بفوز صعب 2-1 
في  للتانغـــو الأرجنتيني في فريـــق ”محطم“ 
ختام مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول 

للمونديال الحالي.
ولـــم يحتفـــظ اللاعـــب 
إلا  الفريـــق  فـــي  بمكانـــه 
لروحـــه القتاليـــة العاليـــة 
إضافـــة إلـــى عـــدم وجـــود 
خورخي  لـــدى  فعالـــة  بدائـــل 
الفنـــي  المديـــر  ســـامباولي 
للفريـــق. وربمـــا ينقـــذ قرار 
الاعتـــزال ماســـكيرانو من 
فيما  هائلـــة  انتقـــادات 
لم يســـلم باقي لاعبي 
الفريـــق من ســـكين 

الانتقادات.
وأشارت 
صحيفة ”أوليه“ 
الأرجنتينية إلى 
فريـــق ”محطم“ 
علـــى يـــد اللاعب 
كيليـــان  الفرنســـي 
مبابي.  ونال سامباولي 
معظـــم الانتقـــادات حيث 
ذكـــرت صحيفـــة ”كلاريـــن“ 
”المهاجـــم غيـــر الصريـــح كان 
أحـــدث ذنوب ســـامباولي“. ولم 
تلـــق أي من قرارات ســـامباولي 

تأييدا من الإعلام خاصة الدفع بميســـي دون 
وجـــود رأس حربة صريح بجواره وهو ما لم 
يكـــن فعالا مثلما كان الحـــال بالضبط عندما 
دفـــع بثلاثة لاعبين في خـــط الدفاع في بداية 
البطولة. وذكرت الصحيفة ”سامباولي يعقد 

البسيط دائما“.
كما انتقدت الصحيفة طريقة اللعب التي 
ابتكرها ســـامباولي 2-3-3-2 وأشـــارت إلى 
أن كلا مـــن المباريـــات الـ15 لســـامباولي مع 
الفريق شـــهدت تغييرا عن المباراة الســـابقة 
فـــي  لهـــا. وذكـــرت صحيفـــة ”لا ناســـيون“ 
تعليقهـــا على خروج الفريـــق ”وداعا لجيل“ 
وتساءلت ”هل يشمل الوداع ميسي؟“. ولدى 
ســـؤاله، بعـــد الهزيمة أمام فرنســـا، عما إذا 
كان بعض زملائه بالفريق ســـيعتزلون مثله، 
قـــال ماســـكيرانو ”أتمنى ألا يحـــدث. أتمنى 

استمرارهم ومواصلة المحاولة“.

 ثاني المعتزلين

مـــن ناحيته أعلـــن الأرجنتينـــي لوكاس 
بيليـــا اعتزالـــه اللعـــب الدولي بعـــد خروج 
منتخب بلاده من بطولـــة كأس العالم. وجاء 
قـــرار بيليا بعد هزيمة الأرجنتين من فرنســـا 
بثلاثة أهـــداف لأربعة في ثمن نهائي العرس 
العالمي. وفي تصريـــح صحافي ”أعلن إنهاء 
مشـــواري الدولي، هذا القـــرار قررت اتخاذه 

لفسح المجال أمام جيل جديد“.
وأضـــاف ”علـــى الكثيرين منـــا أن يأخذ 
خطـــوة للخلف بـــكل صراحة، قدمنـــا كل ما 
لدينا حتى اليـــوم داخل وخارج الملعب والآن 
يأتي جيل جديد غني باللاعبين“.  ويعد بيليا 
(32 عامـــا) ثانـــي اللاعبين المعتزلـــين دوليا 
بعدما أعلن خافيير ماسكيرانو نفس القرار.  
وشـــارك بيليا (34 عاما) مع منتخب بلاده في 
58 مباراة، وتمكن من تســـجيل هدف، وساهم 
فـــي صناعة هدفين. وخاض بيليا مع منتخب 
بلاده 8 مباريات بمختلف نسخ كأس العالم، 

لكنه فشل في التتويج بلقب أي منها.

ماسكيرانو يضع حدا لمسيرته الدولية

اللاعـــب لـــم يحتفـــظ بمكانـــه فـــي 

الفريـــق إلا لروحه القتاليـــة العالية 

إضافـــة إلى عدم وجود بدائل فعالة 

لدى خورخي سامباولي

◄

ورغم وجـــــود النجــــم الشــــهير ليونيل 
ميســــي إلى جــــواره في صفــــوف المنتخب 
الأرجنتينــــي (راقصــــو التانغــــو)، لــــم يفز 
ماسكيرانو مع التانغو بأي لقب في بطولات 
كأس العالــــم وكأس أمم أميــــركا الجنوبية 

(كوبا أميركا).

رفض الاستسلام

”فـــي الحياة، قـــال ماســـكيرانو
وتحـــاول تحـــاول  أن  يجـــب 
الحياة مجـــددا…  وتحـــاول 
كلها لا يجب الاستســـلام

فيها“.
وخلال مسيرته

في المونديال
الروسي،

بدا المنتخب 
على  الأرجنتيني

حافة الخروج 
المهين من الدور 

الأول للبطولة 
وذلك منذ أن سقط 

الفريق في فخ 
مع  1-1 التعادل
نظيره الأيسلندي
مباريات أولى في

في محطم فريـــق  للتانغـــو الأرجنتيني في
مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول  ختام

للمونديال الحالي.
ولـــم يحتفـــظ اللاعـــب 
إلا  الفريـــق  فـــي  بمكانـــه 
لروحـــه القتاليـــة العاليـــة 
إضافـــة إلـــى عـــدم وجـــود 
خورخي  لـــدى  فعالـــة  بدائـــل 
الفنـــي  المديـــر  ســـامباولي 
للفريـــق. وربمـــا ينقـــذ قرار
الاعتـــزال ماســـكيرانو من 
فيما  هائلـــة  انتقـــادات 
لم يســـلم باقي لاعبي 
الفريـــق من ســـكين 

الانتقادات.
وأشارت
”أوليه“ صحيفة
الأرجنتينية إلى
”محطم“ فريـــق
علـــى يـــد اللاعب
كيليـــان  الفرنســـي 
مبابي.  ونال سامباولي
معظـــم الانتقـــادات حيث
”كلاريـــن“ ذكـــرت صحيفـــة
”المهاجـــم غيـــر الصريـــح كان
أحـــدث ذنوب ســـامباولي“. ولم
ســـامباولي قرارات من أي تلـــق

هل يشمل الوداع مي وتساءلت 
فرنس ســـؤاله، بعـــد الهزيمة أمام
كان بعض زملائه بالفريق ســـيع
”أتمنى ألا يح قـــال ماســـكيرانو
استمرارهم ومواصلة المحاولة“

 ثاني المعتزلين

مـــن ناحيته أعلـــن الأرجنتي
بيليـــا اعتزالـــه اللعـــب الدولي
منتخب بلاده من بطولـــة كأس
قـــرار بيليا بعد هزيمة الأرجنتين
بثلاثة أهـــداف لأربعة في ثمن ن
العالمي. وفي تصريـــح صحافي
مشـــواري الدولي، هذا القـــرار
لفسح المجال أمام جيل جديد“.
وأضـــاف ”علـــى الكثيرين م
خطـــوة للخلف بـــكل صراحة، ق
لدينا حتى اليـــوم داخل وخارج
جيل جديد غني باللاعبين“ يأتي
(32 عامـــا) ثانـــي اللاعبين المع
بعدما أعلن خافيير ماسكيرانو
وشـــارك بيليا (34 عاما) مع منتخ
58 مباراة، وتمكن من تســـجيل ه
فـــي صناعة هدفين. وخاض بيلي
بلاده 8 مباريات بمختلف نسخ
أي بلقب التتويج في فشل لكنه
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{في هذه المرحلة من البطولة، علينا تقديم مباريات قوية للتأهل للأدوار المقبلة، وأشـــكر كافاني لمساعدته على 
التأهل. منتخبنا أيضا من الفرق المرشحة للفوز بالبطولة}.

لويس سواريز
نجم المنتخب الأوروغوياني

تتجه أنظار عشـــاق الساحرة  } موســكو – 
المســـتديرة، الاثنين، صوب ملعب ”كوسموس 
بمدينة سمارا، لمتابعة مباراة البرازيل  أرينا“ 
والمكســـيك في ثمـــن نهائـــي كأس العالم لكرة 
القدم المقامة في روســـيا. وتتســـلح الســـامبا 
البرازيليـــة بتفوقها التاريخي على المكســـيك 
قبل مباراتهما الـ41 التي تجمعهما، بتحقيقها 
23 انتصارا ما بين الودي والرسمي، في مقابل 
9 انتصـــارات فقط للمكســـيكيين و8 تعادلات. 
وكان آخر لقـــاء بينهما وديا في 2015 وانتهى 
بفـــوز الســـامبا بهدفـــين دون رد، فيمـــا كان 
آخر لقاء رســـمي بينهما فـــي دور المجموعات 

لمونديال 2014 وانتهى بالتعادل السلبي.
وتأهلـــت البرازيل لهذا الـــدور بتصدرها 
للمجموعة الخامســـة برصيد 7 نقاط، أحرزت 
5 أهـــداف، ودخل مرماها هدف وحيد، تعادلت 
مع سويســـرا (1-1)، وتغلبت على كوستاريكا 
وصربيـــا بنفـــس النتيجـــة (0-2). وتســـعى 
البرازيل لمواصلة المشـــوار واستغلال سقوط 
عـــدد كبير من كبار الكـــرة العالمية، وتعويض 
خيبة الأمـــل الكبيـــرة في المونديـــال الماضي 
الذي أقيم علـــى أراضيها، وخاصـــة الهزيمة 
أمـــام ألمانيا بنتيجة (7-1) في نصف النهائي، 
ثـــم خســـارة المركز الثالـــث أمـــام هولندا (-0
3). ويمتلـــك المديـــر الفني لمنتخـــب البرازيل، 
تيتي، مجموعة مـــن أبرز اللاعبين عالميا، مثل 
نيمار وبيكر أليســـون وتياغو سليفا وميرندا 
وماركينيوس  ومارســـيلو  لويـــس  وفيليبـــي 
كوســـتا  ودوغـــلاس  وكاســـيميرو  ودانيلـــو 
وريناتو أوغستو وفيليب كوتينيو وباولينيو 
فيرمينو  وروبيرتـــو  وويليان  وفيرناندينيـــو 

وغابرييل خيسوس وتايسون.
المنتخـــب  يلتقـــي  أن  الممكـــن  مـــن  وكان 

البرازيلـــي نظيره الألماني في مواجهة 
ثأرية بالدور الثاني (دور الستة عشر) 
للمونديال الحالي ولكن منتخب كوريا 

مفاجآت  كبـــرى  فجّـــر  الجنوبيـــة 
المونديال الحالي وأطاح بالفريق 
الألماني حامـــل اللقب من الدور 
الأول بالتغلـــب عليـــه 0-2 في 
مباريات  مـــن  الثالثة  الجولـــة 
وافتقد  السادســـة.  المجموعـــة 

المنتخـــب البرازيلي جهود نجمه 
الشـــهير نيمار فـــي المبـــاراة أمام 

المنتخب الألماني بمونديال 2014.
ولكن، من المنتظر أن يخوض نيمار مباراة 
الفريـــق أمـــام نظيره المكســـيكي فـــي مدينة 
ســـامارا ضمن التشـــكيلة الأساســـية للمدرب 
تيتي حيث تبدو صفـــوف الفريق مكتملة قبل 
هذه المباراة. وكان مارســـيلو خرج من مباراة 
الفريـــق أمـــام صربيا في الجولـــة الثالثة من 
مباريات المجموعة الخامســـة بسبب معاناته 
من تقلص عضلي في الظهر بعد عشـــر دقائق 
فقط من بداية المباراة ولكن رودريغو لاســـمار 
طبيب الفريق ســـاعد اللاعب علـــى التخلص 
مـــن الإصابة ســـريعا ليصبح جاهـــزا لمباراة 
المكسيك. ويشعر المنتخب المكسيكي بالسعادة 
لبقائـــه فـــي المونديال رغم الهزيمـــة 3-0 أمام 
الســـويد فـــي الجولـــة الثالثـــة الأخيـــرة من 
مباريات الدور الأول. ومع خروج ألمانيا حاملة 
اللقـــب من المونديال، باتت البرازيل مرشـــحة 
بقوة لنيل اللقب للمرة السادسة في تاريخها. 
والجميـــع يتفـــق على ذلـــك عدا السيليســـاو 
نفسه. وقال لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو 
”الترشـــيحات تنبـــع منـــا، القميـــص لا يفوز 
بمبـــاراة“. وأضاف ”أنظـــروا إلى ألمانيا، بكل 
اللاعبـــين الذين لديهـــا، كل هذه عوامل قوة، 

لكنهم خرجوا من الدور الأول“.

إعادة الأمجاد

على الجانب الآخر، تأهلت المكسيك 
لهذا الدور كثاني المجموعة السادسة 

برصيد 6 نقاط، أحرزت 3 أهداف ودخل 
مرماها 4 أهداف، تغلبت على ألمانيا 

(0-1) ثم 
كوريا 

الجنوبية 
 ،(2-1)

وخسرت 
من السويد 

(3-0). وتسعى 
المكسيك لتعويض 

أدائها الضعيف في المباراة 
الثالثة بدور المجموعات أمام السويد وتأكيد 

أن تأهلهـــا إلى الثمـــن النهائـــي ليس مجرد 
صدفـــة أو لســـوء الفـــرق المنافســـة، وتبحث 
المكســـيك إعادة أمجادها ومكانتها الحقيقية 

في عالم الساحرة المستديرة.
كارلـــوس  خـــوان  الكولومبـــي  ويمتلـــك 
أوســـوريو المديـــر الفني للمكســـيك مجموعة 
من أفضل اللاعبين، أبرزهم غييرمو أوتشـــوا 
وكارلوس سالسيدو وميغيل لايون وأندريس 
غـــواردادو وإريك غوتييريـــز وهكتور 
هيريرا وخافيير أكينو وماركو فابيان 
وجيوفاني دوس ســـانتوس وخافيير 

هيرنانديز وهيرفينغ لوزانو.
غـــواردادو  أندريـــس  وجـــه 
قائـــد المنتخب المكســـيكي نداء 
تحذير إلى المســـؤولين بشـــأن 
الرجل الأكثر أهمية في صفوف 
المنتخب البرازيلي قبل مواجهة 
الفريقـــين. وقـــال غـــواردادو في 
جميعا  ”نحـــن  صحافـــي  مؤتمـــر 
نعرف نيمار، الأمـــر لا يرجع لي أو لنا 
للحكم، ولكـــن للحكام والفيفا“. وأضاف ”الآن 
لديهم تقنية حكم الفيديو المســـاعد، عليهم أن 
يشـــاهدوا طريقة لعبه والحكـــم عليه إن كان 
فـــي قمة حالته لأننا نعـــرف أنه يجيد المبالغة 
للحصول على المخالفات، إنه يحبذ الســـقوط 
علـــى الأرض كثيـــرا“. وأوضح ”لكنـــي أكرر، 
إنها طريقـــة لعبه، من يملكـــون القرار عليهم 
أن يضعـــوا حدا لهذا الأمر، وهم المســـؤولون 

وليس نحن“.
وسيدفع المنتخب المكســـيكي الثمن غاليا 
عندما يخـــوض مباراتـــه أمـــام البرازيل في 
ســـمارا، بســـبب هزيمته في الجولة الأخيرة 
مـــن دور المجموعـــات. الهزيمة أمام الســـويد 
3-0 الأربعـــاء الماضي لم تطح بالمكســـيك من 
البطولـــة وذلـــك بفضل فوز كوريـــا الجنوبية 
علـــى ألمانيـــا 0-2، لكنها وضعـــت الفريق في 
وصافة المجموعة السادســـة ليقع في مواجهة 
نارية مع المنتخب البرازيل متصدر المجموعة 

الخامسة. وقال لاعب الوسط المكسيكي ماركو 
فابيان بعـــد مباراة الســـويد ”علينا أن نضع 
ذلـــك خلف ظهرنا“. وأضاف ”لقد قضينا كأس 
العالم نفكر في المنافـــس التالي في نهاية كل 
مباراة، ولدينا ســـبب أقـــوى في فعل ذلك مرة 

أخرى“.
واستهل المنتخب المكســـيكي مشواره في 
البطولـــة بالفوز على ألمانيـــا 0-1 ثم فاز على 
كوريـــا الجنوبية فـــي المبـــاراة التالية ليمهد 
الطريق نحو التأهل لدور الســـتة عشر. ولكن 
العرض الباهت أمام السويد وضع الفريق في 
مـــأزق حقيقي لكن التأهل جـــاء بأقدام كوريا 
الجنوبيـــة من خلال فوزها على ألمانيا. وتعلم 
خـــوان كارلـــوس أوســـوريو مدرب المكســـيك 
الـــدرس بعـــد تغيير أربعة لاعبـــين في الدفاع 
للتعامل مع الهجوم السويدي. وقال أوسوريو 
مدرب المكســـيك ”لقـــد تأهلنا لأننـــا فزنا على 
ألمانيا وكوريا الجنوبية“. وأضاف ”لم نتمكن 
من إنهاء خطواتنا وســـمحنا لهم بالتحكم في 
المبـــاراة، بالتأكيد علينا أن نصحح ما حدث“. 
وأشار ”لا أتفق مع طريقة اللعب التي اتبعتها 

السويد لكنني احترمها“.
وسجلّ المكسيك أمام البرازيل ليس ناصع 
البياض، حيث فازت عشر مرات فقط خلال 40 
مواجهة أمام السامبا لكنها لم تفز أبدا خلال 
مواجهـــات الفريقين بـــكأس العالم. ولكن هذا 
الأمر لا يعني أي شـــيء بالنســـبة لغواردادو، 
الذي قال ”لم يســـبق لنا الفوز على ألمانيا في 
كأس العالم أيضا.. نحن هنا من أجل صناعة 

التاريخ والأمر بأيدينا“.

البحث عن الإنجاز

حذّر لاعب وســـط نابولي الإيطالي درايس 
مرتنـــز زملاءه فـــي المنتخـــب البلجيكي لكرة 
القدم مـــن الاســـتخفاف بالمنتخـــب الياباني 
الباحـــث عن إنجـــاز تاريخي، وذلـــك عندما 

يلتقيـــان الاثنين في ثمن نهائي مونديال 
روســـيا 2018. وارتقـــت بلجيـــكا منذ 
بدايـــة النهائيـــات الروســـية 

لمســـتوى التوقعـــات بنيلها العلامـــة الكاملة 
في الدور الأول، وتصدرت المجموعة السابعة 
أمـــام إنكلترا بالفـــوز على الأخيـــرة 0-1 في 
الجولـــة الثالثة بفضل هدف لعدنان يانوزاي. 
وبتصدرها المجموعة، تجنبت بلجيكا مواجهة 
كولومبيا في ثمن النهائي، وســـتلتقي الاثنين 
في روســـتوف مع اليابان التي حلت ثانية في 
المجموعة الثامنة بعد خســـارتها أمام بولندا 

(صفر1-) في الجولة الأخيرة.
بعد  لكن مـــا ينتظر ”الشـــياطين الحمـــر“ 
اليابان، السهلة على الورق نظرا إلى الفوارق 
الفنيـــة بين الطرفين، هو أكثر تعقيدا. وتصدر 
منتخب بلجيكا للمجموعة وضعه على مســـار 
منتخبات عملاقـــة مثل فرنســـا التي أطاحت 
بالأرجنتـــين وليونيل ميســـي 3-4 الخميس، 
والبرازيـــل في حال تفوقها على المكســـيك في 
ثمـــن النهائـــي، والأوروغـــواي التـــي أقصت 

كريستيانو رونالدو والبرتغال (2-1).
لكن على لاعبي المدرب الإســـباني روبرتو 
مارتينيـــز التفكيـــر أولا بمـــا ينتظرهـــم فـــي 
مبـــاراة ثمن النهائـــي في مدينة روســـتوف، 
وهذا ما شـــدد عليـــه مارتينيـــز المتخوف من 
تكرار ســـيناريو كأس أوروبا 2016 حين خرج 
”الشـــياطين الحمر“ من ربـــع النهائي على يد 
ويلـــز (3-1) رغم أنهم كانوا الأوفر حظا. وقال 
مارتينيز ”أتذكر مبـــاراة ويلز. الجميع اعتقد 
أننا ســـنتأهل من دون أي مشـــكلة. ثم فجأة، 
نحن خارج البطولة“، مشـــددا ”لن نســـتخف 
باليابـــان لأنهم فريـــق قـــوي. ووصولهم إلى 

حيث هم الآن، يعني أنهم فريق جيد“.
وبعدمـــا أجرى 9 تعديلات على تشـــكيلته 
الأساســـية في المباراة ضد إنكلترا، ســـيعود 
مارتينيز إلى التشـــكيلة التي اكتســـحت بنما 
(0-3) وتونـــس (2-5) فـــي المباراتين الأوليين، 
علـــى أمل مواصلـــة العروض القويـــة وقيادة 
”الشـــياطين الحمر“ إلـــى ربع النهائـــي للمرة 
الثانيـــة تواليـــا، ومحاولـــة الذهاب 
بعيدا والتفـــوق على إنجاز 1986 

حين حلوا في المركز الرابع.
ويعول مارتينيـــز على تألق 
يونايتـــد  مانشســـتر  مهاجـــم 

الإنكليـــزي روميلـــو لوكاكـــو 
صاحب الأهـــداف الأربعـــة، وتلقى 
مدافعـــي  بعـــودة  إضافيـــا  زخمـــا 
تومـــاس  الإســـباني  برشـــلونة 
ســـيتي  ومانشســـتر  فيرمايلـــن 
الإنكليزي فنســـان كومبانـــي. وبدأ 
أساســـيا  إنكلترا  مبـــاراة  فيرمايلن 
بعـــد تعافيـــه مـــن إصابـــة عكـــرت 
وحرمتـــه  للنهائيـــات  تحضيراتـــه 
المشـــاركة في المباراتين الأوليين، فيما 
دخل كومباني في ربع الســـاعة الأخير 

بدلا من فيرمايلن، مســـجلا مشـــاركته الأولى 
في النهائيـــات الحالية بعد تعافيه من إصابة 

تعرض لها أوائل يونيو الحالي.
وســـيعود المنتخبـــان بالذاكـــرة إلـــى عام 
2002 حين تواجها للمرة الأولى والوحيدة في 
بطولة رسمية، وكانت في الدور الأول لمونديال 
كوريا الجنوبية واليابان. وانتهت تلك المباراة 
بتعادلهما 2-2 وتأهلهما معا إلى ثمن النهائي 
حيث انتهى مشوارهما: اليابان على يد تركيا 
(1-0) وبلجيـــكا على يـــد البرازيل (2-0) التي 

توجت لاحقا باللقب على حساب ألمانيا. 
لكن المنتخبين تواجها قبل سبعة أشهر في 
إطار استعداداتهما للنهائيات وفازت بلجيكا 
(0-1) بهـــدف للوكاكو. وســـتحاول اليابان أن 
تخلق مفاجـــأة أخرى في هذه النهائيات التي 
شـــهدت تنازل ألمانيا عن اللقب وخروجها من 
الـــدور الأول، ثم خروج ميســـي ورونالدو من 

ثمن النهائي في اليوم نفسه.

الأمر الأهم

هذا الأمر  لكي يحقق ”الساموراي الأزرق“ 
ويبلغ ربع النهائـــي للمرة الأولى في تاريخه، 
عليه أن يظهر بمستوى أفضل بكثير من الذي 
قدمـــه في مباراتـــه الأخيرة ضـــد بولندا حين 
أحجم حتى عن محاولة إدراك التعادل في ربع 
الساعة الأخير بعدما علم بتقدم كولومبيا على 
الســـنغال، وكان ذلك كافيا للتأهل على حساب 
الأخيرة بفارق نقاط اللعب النظيف، وتحديدا 
بفارق إنذاريـــن (4 بطاقات صفراء له مقابل 6 

للسنغال).
وواجـــه رجـــال المـــدرب أكيرا نيشـــينو 
صافرات الاســـتهجان في الملعب ثـــم الكثير 
من الانتقـــادات نتيجة 
إضاعـــة الوقت وتمرير الكرة 
فـــي منطقتهـــم، لا ســـيما مـــن 
المشـــجعين اليابانيـــين الذين 
اعتبـــروا أن منتخـــب بلادهم 
اســـتخدم قاعدة اللعب النظيف بطريقة غير 
نظيفة. وأقر مدافع المنتخب غوتوكو ساكاي 
”بالطبـــع، لـــم يكـــن الأمـــر جميلا فـــي نهاية 
المبـــاراة عندمـــا أطلـــق الجمهـــور صافرات 
الاســـتهجان، لكن بالنســـبة إلينا الأمر الأهم 

هو أننا تأهلنا“. 
وأشار قائد المنتخب ماكوتو هاسيبي إلى 
أن ”الشعور كان غريبا، لكني أعتقد أن كل ما 

فعلناه كان صحيحا“.
أكان صحيحا أم لا، فما فعلته اليابان ضد 
بولندا، أبرز المفاجآت السلبية في النهائيات، 
لن يتكـــرر ضد بلجيكا وســـيكون على ممثل 
القارة الآســـيوية التفوق على نفسه لمحاولة 

إيقاف الترسانة الهجومية الحمراء.

البرازيل تتسلح بالتاريخ لعبور المكسيك في ثمن نهائي المونديال

فيمــــــا يشــــــعر منتخبا المكســــــيك واليابان 
بالســــــعادة للبقــــــاء حتى الآن فــــــي بطولة 
كأس العالم بعد الصعــــــاب التي واجهها 
كل منهمــــــا في مســــــيرته بالدور الأول في 
ــــــة، لا يفكر المنتخــــــب البرازيلي بما  البطول
مر به فــــــي البطولة حتى الآن بقدر تفكيره 
فــــــي الأدوار المقبلة. في ما يتطلع المنتخب 
ــــــق خطوة جديدة  البلجيكــــــي المذهل لتحقي
ــــــح من خلال التأهل  على الطريق الصحي

إلى دور الثمانية.

[ بلجيكيا تتطلع لتحقيق خطوة جديدة على الطريق الصحيح  [ منتخب اليابان يبحث عن إنجاز تاريخي

مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

جماهير السامبا تحلم بالمجد العالمي

اليابـــان ســـتحاول إحـــداث مفاجأة 
أخـــرى فـــي هـــذه النهائيـــات التـــي 
شهدت تنازل ألمانيا عن اللقب، ثم 

خروج ميسي ورونالدو

◄

ع المنتخب البرازيل متصدر المجم ـع يتفـــق على ذلـــك عدا السيليســـاو 
قال لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو 
ـيحات تنبـــع منـــا، القميـــص لا يفوزززززززز
”. وأضاف”أنظـــروا إلى ألمانيا، بكل  ة“
ين الذين لديهـــا، كل هذه عوامل قوة،

رجوا من الدور الأول“.

لأمجاد

الجانب الآخر، تأهلت المكسيك
ور كثاني المجموعة السادسة 
6 نقاط، أحرزت 3 أهداف ودخل
4 أهداف، تغلبت على ألمانيا

 

ة

 
ويد 

تسعى 
 لتعويض 

ضعيف في المباراة 
دور المجموعات أمام السويد وتأكيد

ع المنتخب البرازيل متصدرنارية مع
اجهة 
ة

الباحـــث عن إنجـــاز تاريخي، وذلـــك عندما
مونديال ثمن نهائ يلتقيـــان الاثنين ف
ـكا منذ
وســـية

الثانيـــة تواليـــا، ومحاولـــة الذهاب
بعيدا والتفـــوق على إنجاز 1986

حين حلوا في المركز الرابع.
ويعول مارتينيـــز على تألق
يونايتـــد مانشســـتر  مهاجـــم 

الإنكليـــزي روميلـــو لوكاكـــو
صاحب الأهـــداف الأربعـــة، وتلقى
مدافعـــي بعـــودة  إضافيـــا  زخمـــا 
تومـــاس الإســـباني  برشـــلونة 
ســـيتي ومانشســـتر  فيرمايلـــن 
فنســـان كومبانـــي. وبدأ الإنكليزي
أساســـيا إنكلترا  مبـــاراة  فيرمايلن 
بعـــد تعافيـــه مـــن إصابـــة عكـــرت
وحرمتـــه للنهائيـــات  تحضيراتـــه 
المشـــاركة في المباراتين الأوليين، فيما
دخل كومباني في ربع الســـاعة الأخير

الأخيرة بفارق نقاط اللعب النظي
بطاقات صفر بفارق إنذاريـــن (4

للسنغال).
وواجـــه رجـــال المـــدرب أكي
صافرات الاســـتهجان في الملعب
من الانتقــ
و إضاعـــة الوقت
فـــي منطقتهـــم، لا
المشـــجعين الياب
اعتبـــروا أن منتخ
اســـتخدم قاعدة اللعب النظيف
نظيفة. وأقر مدافع المنتخب غو
”بالطبـــع، لـــم يكـــن الأمـــر جمي
المبـــاراة عندمـــا أطلـــق الجمهـ
الاســـتهجان، لكن بالنســـبة إلين

هو أننا تأهلنا“.
وأشار قائد المنتخب ماكوتو
أن ”الشعور كان غريبا، لكني أع

فعلناه كان صحيحا“.
لا، فما فعلته أكان صحيحا أم
بولندا، أبرز المفاجآت السلبية في
ضد بلجيكا وســـيكو لن يتكـــرر
القارة الآســـيوية التفوق على ن
إيقاف الترسانة الهجومية الحم

يلتقيـــان الاثنين في ثمن نهائيموعة 
وارتقـــت بلجيـــ .2018 روســـيا
بدايـــة النهائيـــات الرو
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} ريبينــو (روســيا) - أعـــرب قائـــد ومهاجم 
المنتخـــب الإنكليزي لكرة القـــدم هاري كين عن 
ثقتـــه بقدرتـــه على التســـجيل فـــي كل مباراة 
يخوضهـــا فـــي كأس العالم في روســـيا، وذلك 
قبـــل يومين من مواجهة ”الأســـود الثلاثة“ مع 
كولومبيـــا في الـــدور ثمن النهائـــي. ويتصدر 
علـــى  الســـباق  هوتســـبر  توتنهـــام  مهاجـــم 
جائزة الحذاء الذهبي بتســـجيله 5 أهداف في 
المباراتـــين الأوليـــين ضد تونـــس (1-2) وبنما 
(1-6)، قبل أن يريحه المدرب غاريث ســـاوثغيت 
فـــي المباراة الثالثة ضد بلجيكا التي فازت 1-0 

وتصدرت المجموعة السابعة.
وبدا كـــين واثقا مـــن أنه ســـيكمل ما بدأه 
فـــي المباراتـــين الأوليين حين تتواجـــه إنكلترا 
مـــع كولومبيا الثلاثـــاء في موســـكو، مضيفا 
في تصريحات نقلتهـــا صحف إنكليزية الأحد، 
”ربمـــا لو شـــاركت ضـــد بلجيكا ولم أســـجل، 

لساورني الشك بأنني لم أسجل في المباراة 
الأخيـــرة. لكنـــي أدخـــل إلى المبـــاراة على 
خلفية ثلاثية (فـــي مرمى بنما) وأنا جاهز 
لخوض مباراة مهمـــة لنا ضد كولومبيا“. 

وواصـــل ”في الوقـــت الحالي، أعتقد 
أن بإمكانـــي التســـجيل في كل 

مباراة أشارك فيها، خاصة 
عندمـــا تســـقط الكـــرات 
أمامـــك والأمـــور تســـير 
على مـــا يرام بالنســـبة 
إليك. أنـــت تتطلع بفارغ 
إلـــى  للدخـــول“  الصبـــر 

أرض الملعب.

تحت الضغط

نفـــى كين ما يشـــاع عـــن أنه 
وضـــع مدربه غاريث ســـاوثغيت 
فـــي  لإشـــراكه  الضغـــط  تحـــت 
مباراة بلجيـــكا لتعزيز حظوظه 
بنيـــل لقب هـــدّاف المونديال، ما 

ســـيجعله ثاني إنكليزي فقط فـــي تاريخ كأس 
العالم يحقق ذلك بعد غاري لينيكير الذي سجل 
6 أهداف عـــام 1986. وتعززت حظوظ كين بنيل 
لقب الهدّاف مع خروج البرتغالي كريســـتيانو 
رونالدو (4 أهداف) من النهائيات السبت على 
يد الأوروغواي (2-1)، ليبقى البلجيكي روميلو 
لوكاكـــو (4 أيضا) الأقرب إليه أمام الفرنســـي 
كيليان مبابي والروســـي دينيس تشيريشيف 
والأوروغوياني  كوســـتا  دييغـــو  والإســـباني 
إدينســـون كافانـــي (3 لـــكل منهم). لكـــن قائد 
”الأســـود الثلاثة“ يؤكد بـــأن أولويته هي منح 
بـــلاده لقبهـــا العالمي الثانـــي (الأول عام 1966 
علـــى أرضها)، عوضا عن الإنجـــازات الفردية، 
مضيفا ”الفوز بالحذاء الذهبي سيكون رائعا، 
وإذا بقينا في البطولة لفترة أطول سيمنحني 

ذلك فرصة أكبر“.
وأردف ”لكن هدفي ليس الحذاء 
الذهبي. الهدف هو الفوز بكأس 
العالم، لطالما كان هدفنا. 
وخاصة إذا تصاحب ذلك 
مع الفوز بالحذاء 
الذهبي، فسيكون 
رائعا. لكن الهدف 
يبقى مساعدة 
الفريق. إذا 

ساعدت الفريق بأهدافي، فهذا ممتاز. أما إذا لم 
أفعل (أسجل)، فسأقوم بكل ما باستطاعتي، أن 
أمرر الكرات الحاســـمة. هذا كل ما في إمكاني 

فعله“.
رغم كل الحديـــث عن تطور منتخب إنكلترا 
تحت قيادة المدرب غاريث ساوثغيت، فإن فريقه 
الشـــاب لم يختبـــر جديا بعد فـــي بطولة كأس 
العالم الحالية لكن مواجهة كولومبيا، ستطرح 
الأســـئلة المناســـبة بالتأكيد. يمتلـــك المنتخب 
الكولومبـــي وفرة من المواهب والتأهل إلى دور 
الثمانيـــة في البرازيل قبل أربع ســـنوات أظهر 
أن هذا الفريق يســـتطيع فعل شـــيء لم تحققه 
إنكلتـــرا في 12 عامـــا وهو الفـــوز بمباراة في 

أدوار خروج المهزوم.

اختبار حقيقي

 تأهلـــت إنكلترا مـــن المجموعة الســـابعة 
بفضـــل فوزها علـــى تونس وبنما ثم أشـــركت 
لاعبـــي الصـــف الثانـــي بعد ضمـــان الصعود 
لتخســـر 0-1 أمام بلجيكا التي لم تلعب مثلها 
بأقوى تشـــكيلة لديهـــا في مواجهـــة غريبة لم 
يظهر فيها أي من الفريقين رغبة في الانتصار. 
وكانـــت ”جائـــزة“ المركز الثاني فـــي المجموعة 
هي اللعب في الجانب الأســـهل من القرعة، لكن 

الحديـــث عن الطريق إلـــى النهائي ينذر بخطر 
التقليل من صعوبة المنافس التالي.

ولا يجـــب أن يتم تجاهل موهبـــة راداميل 
فالكاو، رغم أنه فشل في ترك بصمة في الدوري 
الإنكليزي الممتاز. وبالطريقة نفســـها يجب أن 
يتم وضع فترة الجناح خوان كوادرادو المخيبة 
للآمـــال مع تشيلســـي أمـــام عروضـــه المثيرة 
للإعجـــاب في الدوري الإيطالـــي مع يوفنتوس 
وأهميته للمنتخب الكولومبي ومدربه بيكرمان.
ويقـــول كيـــران تريبيـــر الظهيـــر الأيمـــن 
للمنتخـــب الإنكليـــزي، الـــذي تألـــق فـــي أول 
مباراتـــين، إن اللاعبـــين على درايـــة بالتحدي 
الذي يواجههـــم. وقال ”درســـناهم كثيرا، عند 
النظر للاعبين الذين تمتلكهـــم كولومبيا وإلى 
الطريقة التـــي تأهلت بها من مجموعتها يمكن 
رؤية بعـــض اللاعبين الممتازيـــن ونحتاج إلى 

توخي الحذر“.
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ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

إصابة رودريغيز تضع كولومبيا في مأزق

بواتينغ يحسم كين يتشبث بمواصلة صراع الهدافين
مستقبله مع ألمانيا

[ كولومبيا تتفوق على البرازيل والأرجنتين
} ســامارا (روســيا) - مـــع اســـتمرار غياب 
النجم الشهير خاميس رودريغيز عن تدريبات 
المنتخـــب الكولومبي لكرة القدم، تزايد ”القلق 
الشـــديد“ لـــدى مدربـــه الأرجنتيني خوســـيه 
بيكرمـــان بشـــأن موقف اللاعب من المشـــاركة 
فـــي مباراة الفريق المقررة الثلاثاء أمام نظيره 
الإنكليزي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا. 
وكان خاميس أصيب خلال مباراة الفريق 
أمام نظيره السنغالي الخميس الماضي وخرج 

في الدقيقة 31 من المباراة.
ورغـــم فـــوز المنتخب الكولومبـــي 0-1 في 
هذه المباراة الصعبة والحاســـمة وتأهله إلى 
الدور الثانـــي في المونديال الروســـي، جاءت 
إصابـــة خاميـــس بمثابة لطمة قويـــة للمدرب 
بيكرمان قبل المواجهة الأكثر صعوبة وأهمية 
أمام المنتخب الإنكليزي في دور الســـتة عشـــر 

بالعاصمة الروسية موسكو. 

وخـــلال المؤتمـــر الصحافي بعـــد مباراة 
الســـنغال بمدينة ســـامارا الروســـية، رفض 
بيكرمـــان الحديث عن الإصابـــة التي قد تلقي 

بآثارها على فرص الفريق في التأهل إلى دور 
الثمانية. 

واكتفـــى بيكرمان بقوله ”إنه موقف صعب 
للغايـــة على فريقي.. لا أريـــد التحدث عن هذا 
في مؤتمر لأن هذا قد يغطي على كل شيء آخر 
حـــدث.. ولكن يمكنني أن أقول إنه ليس موقفا 

مريحا بالنسبة إلينا“.

شعور بالإجهاد

كانت الإصابة في الساق أجبرت خاميس 
على النزول في آخر 30 دقيقة فقط من مباراة 
الفريـــق الأولـــى بالبطولـــة والتي خســـرها 
2-1 أمام اليابان ولكنه شـــارك في التشـــكيلة 
الأساســـية للفريـــق بالمبـــاراة الثانيـــة أمام 
بولندا وصنع هدفين ليقود الفريق إلى الفوز 
0-3. كما شـــارك في التشكيلة الأساسية أمام 

السنغال لكنه خرج في الدقيقة 31 مصابا.
وقال بيكرمان ”في مباراة بولندا الماضية، 
شـــعر خاميس بالإجهاد ولكنـــه كان إجهادا 
فقط.. تدرب معنا بشكل طبيعي حتى الأربعاء 
واســـتمر بعـــد التمارين ليتـــدرب على إنهاء 
الهجمات وتســـديد الـــركلات الحرة وركلات 

الجزاء استعدادا لمباراة السنغال“. 
وغـــاب خاميس عن تدريبـــات الفريق في 
اليومين الماضيين مما يحيط مشـــاركته أمام 

المنتخب الإنكليزي بكثير من الغموض.

وكان المنتخـــب الإنكليـــزي احتـــل المركـــز 
الثاني فـــي مجموعته بالـــدور الأول للبطولة 
وذلك بعـــد الهزيمة 1-0 أمام نظيره البلجيكي 
الخميس الماضي في مباراة أجرى فيها كل من 
المدربين العديد من التغييرات على التشـــكيلة 
الأساســـية لفريقـــه. وأثـــار الفريـــق الشـــاب 
للمنتخـــب الإنكليـــزي بقيـــادة مديـــره الفني 
غاريث ســـاوثغيت دهشـــة الجميـــع بالبداية 
القوية له في البطولـــة. ولكن بيكرمان لا يزال 
واثقا فـــي قدرة فريقه على اجتياز هذه العقبة 

وبلوغ دور الثمانية في المونديال الروسي.

ثقة كبيرة

قال بيكرمـــان ”أي فريق يبلغ دور الســـتة 
عشـــر يكون فريقا جيدا.. نتحـــدث عن أفضل 
16 منتخبـــا فـــي العالم.. بوضـــوح، قد يكون 
يوما جيدا أو ســـيئا للمنتخب الإنكليزي. إنه 
فريق شـــاب ولديه انســـجام هائل بين لاعبيه 
كمـــا يتمتع لاعبوه بثقة كبيرة في أنفســـهم“. 
وأضاف ”لديهم بعض اللاعبين المتميزين على 
مســـتوى الأداء الفـــردي المهـــاري. ويتمتعون 
بالثقـــة واجتازوا دور المجموعـــات بارتياح… 
أعتقـــد أن المنتخب الإنكليـــزي لديه ما يحتاج 
ليقـــدم بطولـــة جيـــدة. المباراة معـــه يجب أن 
نخوضهـــا بثقـــة في قدرتنا علـــى تقديم أعلى 

المستويات وتحقيق نتيجة طيبة“.

} برليــن - كشـــف المدافـــع الألمانـــي جيروم 
بواتينـــغ، حقيقـــة اعتزاله اللعـــب الدولي، في 
أعقاب خـــروج الماكينات مـــن دور المجموعات 
لمونديال روســـيا. وقال بواتينـــغ (29 عاما) ”لم 
أفكـــر في الأمر أبـــدا، لا أعتقد أنني وصلت إلى 

ذروة الأداء بعد“.
وأضـــاف مدافع بايرن ميونـــخ صاحب 73 
مباراة دولية ”ســـويا مع الآخرين أريد أن أمثل 
منتخـــب ألمانيـــا الـــذي نعرفه، ألمانيـــا القوية، 
منتخب وطني قـــوي“. وأكد أنه يرغب في بقاء 
المدرب يواخيم لوف مع المانشافت، مشيرا إلى 
رغبته في المساعدة على استعادة هيبة الفريق. 
وتابـــع مدافع بايرن ميونخ ”يجب أن يســـتمر 
لوف مـــع المنتخب الألماني، فهو الذي قادنا إلى 

لقب كأس العالم 2014“.
وأردف ”لوف أعطانا تعليمات واضحة في 
المونديال لكننا لم ننفذها“. وشدد بواتينغ على 
أن الانتقادات التي طالت زميله مسعود أوزيل، 
قبل كأس العالم، كانت قاسية. وقال ”هذا ليس 
مقبولا، أوزيل إنسان ولا يمكن إلقاء اللوم على 
شخص واحد، بل الفريق بأكمله هو المسؤول“. 
وودع المنتخب الألماني منافســـات المونديال من 
الـــدور الأول، للمـــرة الأولى منـــذ 80 عاما، بعد 

الخسارة أمام كوريا الجنوبية (0-2).
فـــي المقابل أبـــدى نيكلاس ســـولي، مدافع 
المنتخب الألماني، اســـتياءه مـــن مطالبة بعض 
اللاعبين بصفوف المانشـــافت بالاعتزال دوليا، 
عقب الإقصاء من مونديال روسيا هذا الصيف، 
موجهـــا رســـالة خاصـــة لجماهيـــر الماكينات. 
وشـــارك ســـولي فـــي المبـــاراة التي خســـرها 
المانشـــافت أمام كوريا الجنوبيـــة بهدفين دون 

رد، بختام دور المجموعات. 
وقال ســـولي، عبر حســـابه الشخصي على 
”إنســـتغرام“ ”في 2014 كنا أبطال العالم، ولكن 
هـــل هذا يعني أننا يجـــب أن نعتزل جميعا في 

.“2018

رقم صعب

رغم كل الحديث عن تطور منتخب 
إنكلتـــرا، فـــإن الفريـــق لـــم يختبـــر 
جديـــا بعد، لكن مواجهة كولومبيا، 

ستطرح الأسئلة المناسبة

◄

} خرج ميسي من السباق المونديالي 
المستعر، وخرج أيضا رونالدو ولم يعد 

له مكان في روسيا، ومن قبلها غادر أيضا 
محمد صلاح مبكرا. لا أحد اليوم من 

بين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب 
في العالم بمقدوره المراهنة على اللقب 

العالمي.
من المؤكد أن المضمار نحو الحصول 

على جائزة الأفضل والأحسن على وجه 
البسيطة سيتسع للاعبين جدد، لن يعود 
هناك ثلاثة لاعبين فقط، فالمونديال الذي 

يحمل الكثير من المفاجآت والتقلبات 
سيقدم نجوما من الصف الأول، فهم 

نجوم تفادوا السيناريو السيء وتجنبوا 
السقوط في الجب الذي راح ضحيته ميسي 
ورونالدو رغم تألقهما اللافت مع أنديتيهما 

خلال الموسم الماضي. في هذا المضمار 
برز اليوم لاعبون رائعون خطفوا الأضواء 

في مباريات المونديال، ففي الدور الأول 
تألق الإنكليزي هاري كين وتميز البلجيكي 

روميلو لوكاكو وأبدع الكرواتي لوكا 
مودريتش، أما في الدور الثاني فقد كانت 
العلامة الكاملة لكل من الفرنسي كيليان 
مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني.

كل منهما سجل هدفين رائعين، فيهما 
الكثير من المهارة والروعة والسحر، 

ساهما في صعود منتخبي بلديهما إلى 
دور الثمانية، لقد أعلنا عن نفسيهما 

كأبرز المرشحين للمراهنة على لقب هداف 
المونديال وكذلك على اللقب العالمي.

القاسم المشترك بينهما أنهما ينتميان 
إلى الفريق ذاته، كل منهما تألق الموسم 
الماضي مع باريس سان جرمان، وفرضا 

نفسيهما بكل قوة محليا، ولولا العثرة 
الأوروبية لكانا الآن في كوكبة الصدارة 
ضمن المضمار الذي يقود نحو جائزة 

اللاعب الأفضل في العالم. لكن ثمة بعض 
المعطيات التي قد تخدم نجم منتخب 

الأوروغواي وتمنحه ولو نسبيا ”جدارة“ 
الاستحواذ على الجزء الأكبر من هذا 
الإطراء، فما قدمه كافاني على امتداد 

السنوات الأخيرة سواء مع نابولي 
أو باريس سان جرمان أو مع منتخب 

الأوروغواي يجعله منطقيا يستحق مكانة 
مرموقة ضمن ”صفوة القوم“ ويخول له 

المنافسة بكل جدية على لقب الهداف في 
المونديال وكذلك جائزة الأفضل في العالم.

كافاني نجم لا يشق له غبار، فهو هداف 
قوي وقنّاص متميز، هو ببساطة ”ماكينة“ 

أهداف وقد أثبت ذلك بكل جدارة مع باريس 
سان جرمان في المواسم الماضية.

أثبت ذلك مع منتخب بلاده إذ شكّل مع 
لويس سواريز ثنائيا مرعبا تخشاه أقوى 

الدفاعات، لقد ساهم بشكل قوي في وصول 
هذا المنتخب إلى نهائيات المونديال، 

خاصة وأنه أصبح حاليا أقوى من ذي قبل 
وتجربته الواسعة مكنته من تحسين قدراته 

وتطويعها بشكل مثالي.
غير أن ما قدّمه في المباراة الأخيرة ضد 

المنتخب البرتغالي يجعله فعلا يستحق 
أن يحصل على العلامة الكاملة، ما فعله في 

تلك المواجهة يجعله فعلا ضمن ”الأساطير“ 
الخالدة في الأوروغواي، لقد افتك النجومية 

من رونالدو ومن زميله سواريز واستأثر 
بها لنفسه في ليلة لا تنسى كان خلالها 

”العريس�.
كافاني قدّم دروسا قوية في تلك المباراة، 

لقد كان أشبه ”بعقرب“ بثت ”سمومها“ 
لتشّل المنافس وتضربه في ”مقتل“، كانت 

لدغاته حاسمة ومصوبة بشكل متقن، 
فحققت المراد لتطيح بمنتخب البرتغال 
خارج دائرة المنافسات وتمنح منتخب 

الأوروغواي إشارة المرور إلى دور أقوى لا 
يقدر على بلوغه سوى ”النخبة“.

ما قدمه كافاني فعلا يدرّس، وعرض 

هذا اللاعب كان نموذجيا إلى أبعد الحدود، 
ساند الدفاع في بعض الأوقات منتظرا 

الفرصة المناسبة كي يجهز على منافسه، 
فسّجل هدفا أول بطريقة رائعة وممتعة 

للغاية بعد أن تبادل الكرة مع سواريز ثم 
سبق الجميع ليختطف هدف السبق.

تطورات المباراة مكنت منتخب 
”رونالدو“ من التعديل والعودة في النتيجة، 

لكن ”العقرب“ كان حاسما مرة أخرى، لم 
يمهل المنتخب المنافس الكثير من الوقت 

كي ينتشي ويستفيد من هدف التعادل، 
ليطبق على دفاعه ويباغت الجميع ويصوب 
كرة بطريقة تماهت مع الروعة وسكنت هدفا 

جميلا حاسما منح منتخب ”السيلستي“ 
بطاقة العبور إلى الدور الموالي. وسيكون 

كافاني أحد أقوى ”الخصوم“، سيكون أقوى 
بلا شك من الناحية المعنوية والذهنية، إن 
لم تغيبه الإصابة عن مواجهة فرنسا، فإنه 

سيكون له شأن كبير وقدر أكبر.

كافاني عندما يتحول إلى عقرب

خوسيه بيكرمان:
بوضوح، قد يكون يوما جيدا 
أو سيئا للمنتخب الإنكليزي 

العنيد

0المباراة الثالثة ضد بلجيكا التي فازت 1-0
صدرت المجموعة السابعة.

وبدا كـــين واثقا مـــن أنه ســـيكمل ما بدأه 
المباراتـــين الأوليين حين تتواجـــه إنكلترا 
 كولومبيا الثلاثـــاء في موســـكو، مضيفا 
صريحات نقلتهـــا صحف إنكليزية الأحد، 
ـــا لو شـــاركت ضـــد بلجيكا ولم أســـجل،
ورني الشك بأنني لم أسجل في المباراة 
يـــرة. لكنـــي أدخـــل إلى المبـــاراة على 
ة ثلاثية (فـــي مرمى بنما) وأنا جاهز
ض مباراة مهمـــة لنا ضد كولومبيا“.
”في الوقـــت الحالي، أعتقد صـــل

مكانـــي التســـجيل في كل
ة أشارك فيها، خاصة 
ـــا تســـقط الكـــرات
ــك والأمـــور تســـير 
مـــا يرام بالنســـبة 
 أنـــت تتطلع بفارغ 
إلـــى  للدخـــول“  بـــر 

ض الملعب.

ت الضغط

فـــى كين ما يشـــاع عـــن أنه 
ــع مدربه غاريث ســـاوثغيت 
فـــي  لإشـــراكه  الضغـــط  ت 
ة بلجيـــكا لتعزيز حظوظه 
ل لقب هـــدّاف المونديال، ما 

”الأســـود الثلاثة“ يؤكد بـــأن أولو
بـــلاده لقبهـــا العالمي الثانـــي (الأ
علـــى أرضها)، عوضا عن الإنجـــاز
”الفوز بالحذاء الذهبي س مضيفا
وإذا بقينا في البطولة لفترة أطول

ذلك فرصة أكبر“.
وأردف ”لكن هدفي
الذهبي. الهدف هو
العالم، لطالم
وخاصة إذا ت
مع ال
الذهب
رائعا
يب

} تفـــوق لاعبـــو فريق باريس ســـان 
برشـــلونة  نجـــوم  علـــى  جرمـــان، 
وريـــال مدريـــد، من حيث 
خلال  الأهداف،  تســـجيل 
بطولـــة كأس العالم 2018 
 The” بروســـيا. وذكر موقـــع
المتخصـــص   ،”Spectator Index
في الإحصائيات، أن لاعبي باريس 

سان جرمان سجلوا 10 أهداف خلال المونديال، 
بينما ســـجل نجوم برشـــلونة وريـــال مدريد 9 

أهداف، لكل فريق.
وجـــاء فـــي المركز الثالـــث فريـــق توتنهام 
الإنكليـــزي برصيـــد 8 أهـــداف، بينمـــا حـــل 
مانشســـتر يونايتد في المركز الرابع برصيد 6 
أهداف. يذكر أن هداف المونديال حتى الآن هو 
الإنكليزي هاري كـــين، نجم توتنهام، برصيد 5 

أهداف، بينما يأتي في المركز الثاني البلجيكي 
روميلـــو لوكاكـــو، لاعـــب مانشســـتر يونايتد، 

برصيد 4 أهداف.
وودع الأرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي، نجم 
رونالدو،  كريســـتيانو  والبرتغالي  برشـــلونة، 
هـــدّاف ريال مدريـــد، المونديال مـــن دور الـ16، 
بعد الســـقوط أمام فرنســـا وأوروغـــواي، على 

الترتيب.

سان جرمان يتفوق على برشلونة وريال مدريد في المونديال

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

الال اا
و ب
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}  الربــاط - اختتمــــت ليلة الســــبت/الأحد، 
بالعاصمة المغربية الرباط، فعاليات مهرجان 
”موازين إيقاعات العالم“ الشــــهير، أحد أهم 
المهرجانــــات الغنائية على مســــتوى العالم 
والأضخــــم عربيــــا وأفريقيا، فــــي دورته 17، 

والذي افتتح في 22 يونيو الماضي.
وأســــدل الســــتار علــــى الــــدورة 17 مــــن 
”موازين“ كل من الفنان البورتوريكي الشهير 
لويــــس فونس من على منصة ”السويســــي“ 

المخصصة للموسيقى الغربية.
ومــــن على منصة ”النهضــــة“ المخصصة 
للفنانين العرب والتي سبق إليها خلال هذه 
الدورة كل من كاظم الساهر وصابر الرباعي 
ووائــــل جســــار وغيرهــــم، كان لجمهور هذا 
اللون الغنائي موعد الفنانة الإماراتية أحلام 
التــــي أطلت بقفطــــان مغربــــي أزرق ورددت 
على مدى أكثر من ســــاعتين باقة من أغانيها 

القديمة والحديثة.
ووجهت المغنية الإماراتية كلمة لجمهور 
الحفــــل قائلة ”أنا اليوم بينكم أحس أنا مش 
(لســــت) غريبــــة.. أحــــس إني أنا فــــي بلدي 

الثاني المغرب العظيم“.
وكان حفل أحلام مــــن بين الحفلات التي 
شــــهدت حضورا كبيرا وهو ما يرجع جزئيا 
إلى مبادرتها الشخصية بالتنازل عن أجرها 

عن الحفل لصالح العمل الخيري.
ووجهت المغنيــــة الإماراتية الشــــكر إلى 
الجمهور قائلة ”أنا كنت متأكدة أنكم ما راح 

تخذلوني.. أنا جيت بس لأني أحبكم“.
وكانت أحــــلام قد كتبت بحســــابها على 
”جمهــــوري  الماضــــي  الثلاثــــاء  إنســــتغرام 

الحبيــــب أهلي وناســــي فــــي المغــــرب.. في 
داخلي غصة وإحســــاس بالتعاطف لا حد له 
مــــع مطالبكم والتي عبرتم عنهــــا وبقوة في 
مقاطعة حضور مهرجــــان موازين وهذا حق 
من حقوقكم.. وها أنا أســــاهم معكم بالتنازل 
عــــن أجري بالكامــــل في موازيــــن كدعم مني 

وتعبيرا عن صدق محبتي لكم“.
وقالت الطالبة الجامعية سلمى البزيوي 
(23 عاما) التي حضرت حفل أحلام ”قاطعت 

المهرجان في بدايته لأني بنت الشــــعب. وأنا 
حقيقــــة قدمت إكراما للروح الإنســــانية التي 
تتمتع بها أحلام وأنها لم تستخف بالمغاربة 
وفهمت رســــالتنا“. ويعد مهرجان ”موازين“ 
أحد أشــــهر المهرجانات الموســــيقية الدولية، 

والأضخم عربيا وأفريقيا.
وقــــدرت اللجنــــة المنظمة عــــدد الجمهور 
الــــذي حضــــر دورة العام الماضــــي بأزيد من 

مليونين ونصف مليون شخص.

ولمهرجــــان ”موازيــــن إيقاعــــات العالم“، 
الذي تنظمه جمعيــــة ”مغرب الثقافات“ (غير 
حكومية)، شــــهرة عربيــــة وعالمية، مكنته من 

استقطاب اهتمام أبرز الفنانين العالميين.
وشــــمل برنامج الختام الســــبت حفلات 
الخامــــس  محمــــد  مســــارح  علــــى  أخــــرى 
والسويسي وأبورقراق وسلا وشالة، إضافة 
إلى عــــروض الشــــارع فــــي محــــج الرياض 

وشارع المسيرة.

لم تنجــــــح الدعوات التي انتشــــــرت على 
مواقــــــع التواصــــــل الاجتماعــــــي لمقاطعة 
ــــــات مهرجــــــان موازين فــــــي دورته  فعالي
السابعة عشرة وشــــــهد المهرجان إقبالا 
واســــــعا مــــــن الجمهــــــور خاصــــــة حفل 
ــــــه الفنانة الإماراتية  الاختتام الذي أحيت

أحلام.

جمهور غفير  أنجح حفل أحلام

أحلام تنتصر على المقاطعة في مهرجان موازين

} ريــو (فرنســا) – فرّ الســـجين رضـــوان فايد 
البالغ من العمر 46 عاما من ســـجنه في فرنسا 
بالتواطؤ مع مجموعة مســـلّحة وباســـتخدام 

طائرة مروحية صباح الأحد.
وأكدت الســـلطات أن العملية لم تســـتغرق 
سوى ”بضع دقائق“ ولم تسفر عن أي إصابات.

وشـــارك فيهـــا رجـــال ”مدجّجون بالســـلاح“ 
ســـاعدوه على الفرار من الســـجن المركزي في 

ريو في منطقة باريس. 

وفايـــد مـــن بـــين المجرمـــين المعروفين في 
فرنســـا، وكان يقضـــي عقوبة الســـجن لإدانته 

بارتكاب عدد من جرائم السطو المسلح.
وكتب فايد فـــي عام 2009 كتابا يتحدث فيه 
عـــن تجربة نشـــأته في ضواحي تتفشـــى فيها 
الجريمة في باريس بشكل كبير وكيف أنه دخل 

عالمها واحترف الجريمة.
وكان زعم ترك الجريمة، غير أنه شـــارك في 
جريمة سطو مسلح فاشلة عام 2010 أسفرت عن 

مقتل شـــرطية. وحُكم على فايد بعقوبة السجن 
25 عاما وكان يقضي عقوبته في ســـجن ”سين 

إيه مارن“.
وليســـت هذه المرة الأولى التي يهرب فيها 
فايد من السجن، وسبق أن هرب عام 2013 بعد 
أقل من نصف ســـاعة من وصوله إلى الســـجن 
في شمالي فرنسا، واحتجز أربعة من مسؤولي 
السجن رهائن كدروع بشـــرية وحطم عددا من 

أبواب السجن.

فرار {هوليوودي} للص من سجن فرنسي للمرة الثانية

} برلين - تحوم الشـــبهات حـــول رجل ألماني 
الجنســـية، متورط في قتلـــه للعديد من زملائه 

منذ عام 2000، بطريقة غير متوقعة.
وألقت الشـــرطة القبض على الرجل، البالغ 
من العمـــر 56 عاما، بعـــد أن ضبطته كاميرات 
المراقبة وهو يدس الســـم في غذاء أحد زملائه 
بداخل شـــركة تجهيزات معدنيـــة يعملان بها، 
وهـــو ما فتـــح التحقيـــق في وفـــاة 21 موظفا 
آخريـــن، توفوا على فترات متفاوتة، بحســـب 

قناة ”دويتشه فيلة“ الألمانية.
وتوفي أكثـــر من 20 موظفا قبـــل التقاعد، 
منذ مطلع الألفية الثالثة، وكان السبب الغالب 
للوفـــاة هو الإصابـــة بنوبة قلبيـــة، والتي من 
المحتمل أن تكون بسبب التسمم بمعادن ثقيلة.
وذكرت الشـــرطة في بيان، أن المشـــتبه به 
شـــوهد في كاميرا أمنيـــة، وهو يفتح صندوق 
الغذاء لزميله، ووضع مادة على الشـــطيرة في 

الداخـــل. وكان زميل المشـــتبه به، لاحظ شـــيئا 
طفيفا على طعام الغـــداء، وأبلغ مدراءه، الذين 

اتصلوا بدورهم بالشرطة.
وأظهرت لقطات فيديو في الشركة في ولاية 
نورث راين ويســـتفاليا المشتبه، به وهو ينشر 

مادة سائلة على الطعام.
وعثر على زجاجة صغيرة من مادة مشابهة 
في حقيبة المشتبه به، عندما ألقي القبض عليه.
وأشارت السلطات إلى أن الاختبارات التي 
أجراها المكتب الجنائي الإقليمي، تشير إلى أن 
المادة الموجودة على الخبز هي خلات الرصاص 
الســـامة، وهي مادة شـــديدة السمية ومن دون 
طعـــم، وكان هناك ما يكفـــي منها لإحداث ضرر 

شديد بالأعضاء.
كما عثر خبـــراء فريق الإطفاء، على الزئبق 
والرصاص والكادميوم، في شقة المشتبه به في 

بيليفيلد.

وقالت الشـــرطة إن المشـــتبه به ”حاول منذ 
فتـــرة طويلة إنتاج مواد ســـامة، بمـــا في ذلك 
مركبـــات معدنيـــة ثقيلة“ باســـتخدام مواد في 

منزله.
ووســـعت الســـلطات التحقيق في القضية، 
بعد ظهور حالات مرض أخرى في الشـــركة في 
الســـنوات الأخيرة، ومنها دخـــول موظفين في 

غيبوبة، وإجراء رجل آخر لغسيل كلى.
كما يعيد المســـؤولون الآن فحص كل جثث 
موظفـــي شـــركة التجهيـــزات المعدنيـــة، الذين 
توفوا منذ عـــام 2000، وعلى وجه الخصوص، 

21 موظفا سابقا ماتوا قبل التقاعد.
وذكرت الشـــرطة أنه ”كان هنـــاك عدد كبير 
للغاية مـــن النوبات القلبية والســـرطانية بين 
حالات الوفاة في الشـــركة“. وقـــال الضباط إن 
دافع المشـــتبه به لقتل زملائـــه غير واضح، لأنه 

رفض الإجابة عن أسئلة.

عامل سمم زملاءه في العمل على مدى 28 عاما

محســــن  الموســــيقار  علّــــق  أن  منــــذ   {
فرحــــان غربــــة الــــروح في قــــلادة الغناء 
العراقي النادرة منذ خمســــين عاما، بقي 
النغم باهــــرا ولم يصدأ العقــــد الفضي، 
وكلمــــا شــــاعت الرثاثة لاحقــــا كان هناك 
من يعيــــد التذكير بتعليق قــــلادة الغناء 
الفضــــي العراقي، وبقي محســــن فرحان 
من صاغتها البارعين، يــــدور على أوتار 

القلب.
نجــــح أيمّا نجــــاح في لحــــن ”غريبة 
الروح“ الأغنيــــة التي كتبها جبار الغزي 
شــــاعر قروي هاجر إلى بغــــداد وخذلته 
الدنيا برمّتها، فالتاع مناجيا غربة الروح 
على صوت أمه، وأكتشف محسن فرحان 
روح النــــص فارتقــــى بموســــيقاه، وبقي 
صوت حسين نعمة يكابر في هذه الأغنية 
كلما أوجعه اللــــوم، وكلما ذهب بعيدا لا 
يملــــك إلا أن يعــــود إلى أغنيتــــه العتيقة 
مــــن أجل أن  المتجــــددة ”غريبــــة الروح“ 
يبقى الحبل الســــري مشدودا بين صوته 
والقلــــوب الهائمة، بل ن التاريخ الغنائي 
صار يؤرخ لحسين نعمة ومحسن فرحان 
بـ“غريبة الروح“ مع أنهما قدما عشــــرات 

الأغاني غيرها.
محســــن فرحــــان مــــن جيــــل تعبيري 
صنع أغنية البيئــــات العراقية مع محمد 
جواد أموري وفاروق هلال وطالب القره 
غولي وعبدالحسين السماوي، فبرع أيمّا 
براعة في مرحلة لحنية معبرة في صوت 
سعدون جابر، يكفي تذكر ”عيني عيني“ 
و“البارحة“ ”لا تصدق ال يحكون“، وهو 
أيضا من ارتقــــى بصوت قحطان العطار 
وجعلــــه علامة فارقــــة بالغنــــاء العراقي 
و“لوغيمت  فــــي ”يكولون غنــــي بفــــرح“ 
دنيــــاي“ قبل أن يخــــذل العطار جمهوره 

ويغيب.
لا يملــــك محســــن فرحان اليــــوم غير 
حــــس التأمــــل الصامت لأنغــــام محتدمة 
في داخله بعد أن رحلت شــــريكة الروح، 
وخذلــــه العمر والمرض، لكــــن من قال إن 
الأنغام تشــــيخ، إنها تينع كلما مر العمر 
شــــاحبا أو مورقــــا. وهكذا وجد حســــين 
نعمــــة في أوراقــــه العتيقة نصــــا غنائيا 
ملتاعا للشاعر بشير العبودي أحتفظ به 
منــــذ عقود، هو بمثابة تجســــيد لعمر مر 

يطوف على الأغاني وحدها.
النــــص وذهب إلى  أخــــذ ”أبوعلياء“ 
”أبوميديــــا“ قبــــل أيــــام على أمــــل إعادة 
الروح إلــــى الأغنية العراقية ومنع العقل 
القبوري من دفنها فــــي المراثي الطائفية 

والنواح.
قرأ لي حســــين نعمة نــــص العبودي 
عبــــر الهاتــــف عبــــر آلاف الأميــــال بــــين 
الناصرية ولندن، وقــــال هذا ما يختصر 
تاريخــــا مــــن الحلــــم والأســــى للكمانات 
الحزينة، عرضته على محسن فرحان من 
أجل أن يوقد شمعة آخر العمر في أغنية 

توأم لغريبة الروح بعد كل تلك السنين.
النص الغنائي الآن بين أنامل محسن 
فرحــــان المرتجفة، وثمة من ســــيجلب له 
العود إلى كرســــيه المتحرك، بينما تاريخ 

من الأسى ينبض في أعماقه.
ليس حســــين نعمة وحــــده من ينتظر 
لحن محسن فرحان ليصالح به جمهوره، 
بل العــــراق برمّته ينتظــــر رائعة غنائية 
علهــــا تولد ونعلقها فــــي قلادته الفضية 

التي أراد المتخلفون تقطيعها.

صباح العرب

العراق برمته ينتظر 
رائعة غنائية

كرم نعمة

حضرت النجمة سيلينا غوميز 
إطلاق العرض العالمي الأول 
لفيلمها {فندق ترانسيلفانيا 

3: العطلة الصيفية}، 
الذي أقيم في مسرح 

قرية ريجينسي في ولاية 
كاليفورنيا.
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} كازان (روســيا) - تعبيرا عن ولعهن بكرة 
القدم.. ارتدت روسيات أثواب زفاف طويلة 
وشاركن في مباراة ودية لكرة القدم بمدينة 

كازان.
للأثـــواب  المرتديـــات  النســـاء  وقســـمت 
البيضـــاء والأحذيـــة الرياضية أنفســـهن إلى 
فريقـــين يضم كل منهما خمـــس لاعبات. وكان 
زمن شوط المباراة 15 دقيقة ولعبت الروسيات 
وهن ممسكات بأطراف أثوابهن الطويلة على 

أرضية من الحصى أمام حشد صغير.
وقالت جولناز شـــاريبوفا وهي لاعبة في 
الفريق الفائز وإن كانـــت لم تلعب الكرة من 
قبل قط ”كان مظهرنا لطيفا لكنه (الثوب) لم 

يكن مريحا في اللعب“.
وقالت ماريانا رازنوجورسكايا حارسة 
مرمى الفريق ”كرة القدم ليســـت حكرا على 

الرجال. المهم هو الصداقة والتعاون“.
وحصل الفريق الفائز على نســـخة من 

كأس العالم مصنوعة من الزهور.
وأقيمت تلك المباراة الاستثنائية قبل أولى 
مباريات دور الســـتة عشـــر التي استضافتها 
كازان وتغلبـــت فيها فرنســـا علـــى الأرجنتين 

بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.
وتستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم 

للمرة الأولى وتقام المباريات في 11 مدينة.

مباراة كرة قدم 
بين عرائس روسيات

وش
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كاليفورنيا.
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